راط الى الي 
بجا اد افكت اانا 


كلية الثردية 
سيم الو رساب المليا زعي فلار لم 
٠‏ فيع اكناب والنة 


و اا راہ 


لل شسارة توراه اكناب اسنہ 
مورمہ من طالب : 

نال رل رر ران a‏ 
افا ر ر ا 


ا ق n‏ 
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نسم الله الرحسن الرحيم 


ات لله الذى ع برحمته جميع العياد » وخص أهيل طاغتيه 
بالہد اة الى “سبيل الرشاد , ووفقهم بلطفه لصالح الأأعمال » تنحسلده 
سبحائه الذى. بين”لنا بسخض فضله شريحة الا سلام غي كتابه :العزيز » وين 
لناماخفي 'فن ممانيه الجمة بصحيح حديث خير الأثام «أفاظهر لتسيسًا 
مات ۈد ع الله في كتابه: من الود ادع من خفايا الأسرازا » ومكامن الأتسوار» 
رضي بالا سلام د ينا ٠‏ » وفرض الا ستسلام. له ايماتا ويقينا , ووفق اس شام 
من عباد ه لأبراز الحق وابد ائه والكفزى غن مكتؤن يعقود اللالي* بم أ 
خفائه ', نحنده حش ! يوافي ماتزايد ‏ من نه مور الأثوار ومظهر: عجائسب 
الا منرار : ::وواهب: السمع والبصز والفوءاد . الذى. أيدع يقدرتة افلاكسا 
د ائرة ٠٠ء‏ وزينها ينجو ثابتة' وسائرة: » وجمل منها الشس ضياء والقسسر 
نورا وقد ر کل«شي * بحکمته تقديرا , لاغنى آلا في الافتقار اليه مولا هدى 
الا في الاستهد ا بنوره ولا نحياة الا في رضاه »ولا نعيم الا في قريبه م 
ولا صلاح للقلب ولا فلاح له الا في الاخلاض له ,وأشهد أن لا ال الا الله 
وحده لاشريك له كلمة قات يها الأرضن والسسوات ء وخلقت الأجليا 
جميع المخلوقات » وها ازسل الله تغالى رسله وأزل كتهه » وشسع 
شرائمه 60 لل جلبا كانتت المؤازين + ووضعت الد واوين + وقام سسوق 
الجئة والقان , وها انقسمت الخليقة الى الموءضين والكافرين ٠‏ والأبسصرار 
والفجار فيي .متشا الحق والألر ٠ء‏ والتواب والعقاب » وعنها ‏ وسسى: 


1 


حقوقها السو"ال والحساب ٠»‏ وعليها يقع الثواب والحقاب :» وعليبيسبا 
فت القلة وأسست الملة ,» وجردت السيوف للجهاد ,» وهي حق :الله 
غیج العباد ١ه‏ فهي حكة :الاسلام , ومقتاح دنار السلام ,» وضيسسا 
يسأل الأولون والآخرون ٠‏ وأشبهد أن سيدنا محيد! عد» ورسوله وآمینه 
على وحيه وخيرته من خلقه الجعوث باد ين القوم » والنهج الستقيسم 
ارسله الله رحمة للهالمين ٠‏ واماما للمتقين » وحجة على الخلائق أجمعين , 
أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به الى قم الطريق » وأوض يح 
السبيل , وافترض على العباد طاعته » وتعزيزه » وتوقيره » ومحمته » 
وس دون الجنة الطريق فلن تفتح لأحد الا من طريقه , فشرح له صدره » 
ورفع له ذكره » ووضع عنه وزره ؛ وجعل الدّلة والهوان على من خالف 
> مره ٠‏ ففي السند من حديث أبي ميب الجرشي عن عيد الله بن عصسر 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” بعثت بالسيف 
بس انق الساعة , حتى يعبد الله وحده لاشريك له ؛ وجمل رزقي 
تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصفار على من خالف أمرى + وسين 
تشبه بق فېومنهم ” . وكا أن الذلة مضروبة على من خالف أمره ‏ م 


فالعزة لأهل طاعته ومتايمته , قال تمالى : ‡ ولا تهنوا ولا تحزتبيوا 


€ أأنتم الأعلون أن كنتم مو'نين بم وقال  :‏ ولله العزة ولرسولسسيه 


مو رہ وللموسنین ٤‏ وقال جل ذكره : ڇ فلا تهنوا وتبعوا الى السلم وانتسم 


الأعلون والله معكر م وقال أيضا : ي يا أيييا النببي حسيك الله ومن 


سه 
اتبعك من المومتين ب الى غير ذلك من الآنيات التي لاتحصي لكثرتها 
في هذا المجالٍ ٠‏ 
وبس 
اد سر ر 6 إل رار الد 4ل 
م سورد 1 
2 35 
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هذا ويعد أن من الله الحليم الان علي بالد خول في جاممة. 
الملك عبد العزيز سابقا ب جامعة أم القرى حاليا - وآنهيت السدة 
المنهجية , وفترة رسالة ” الماجستير ” التي كانت بعنوان : “الزواج 
في ضوء الكتاب والسنة ” وكانت: باشراف : الدكتور / الحسين هاشمم 
عبد النجيد » جزاه الله عنبي كل خير ٠‏ بعد هذه البرعة التي لم. تسزد 
على الوقت المحدد لها نظاميا بل قد تكون نقصت عنه لله الحد وبدأت 
أفكر في موضوع أجمله" عنوان بحث الدكتوراة , وقد من اللهاعلي منسة 
آخرى حيث صاداف هذ! الموقف لحسن الحظ وصول الد كتور الفاضسل 
محمد عبد المنمم القيمي المتخصص في القرآن والسنة والوحدة الموضوعية 
في القرآن » وقد شاء الله لي أن يكون هو المشرف علي في هذه الرسالة 
لله الحد » نأعطاني اهتماما كبيرا ء وأطلعني على مجالات واسمسة فى 
وكانت شيمته النصح والحث على التحصيل » والمثابرة + والتحقيسق » 
والتنقيح ٠‏ فدفعني الى الأمام وحثتى على الدوام ,حتي أتم الله هذه 
الرسالة في ثويها الجديد تحت أوامره وتوجيهاته , فجزاه الله عني 
أحسن ماجوزى به عالم عن متعلم وأمين على ما أو*تمن عليه . 

هذا وحيث ان مجال البحث ينبفي أن يتأثر بما يجرى في 
العالم الا سلامي من عاد ات وأخلاق ؛ وحتى لا تغفل الرسالة عن مهسة 
المشاركة في التوجيه لا سيما في هذا الوقت بالذ أت الذى سيطرت فيسسسه 
الماد ات والتقاليد الواهية على أغلب العيادات , وبعدت الئاس من 
الأصلين المظيمين © اللذين هما المصدر الأول والثاني للتشريسع » 
الكتاب والسئة ٠‏ في هذا الوقت أحببت أن:تكون رسالتي ‏ هذه فيبتا 


تلميحات واشارات توقظ المقل السليم المد رك الى ماهو سائد في التاس 
اليوم من الجمود على الماد ات والتقاليد الواهية التي لا أصل لها 
سوى آنا مت اولة بين المامة والخاصة ؛» ظد فيا الصغار الكار 
فأصبحت كأنها تص محكم لا يجوز العدول عنه . 

هذا ومعلوم أن المجتبع الا سلاسي يدعوا الى ما يدعوا له 
الأسلام ء حرية الغرد » والسساواة بين الناس » وعوفي حقيقتسه 
وجوهره مجتمع حر غير طبقي وانعدام الطبقية فيه ليس على أساس نظرية 
اقتصادية أو نظرية مادية ءوائنا على أساس أشمل وأوسع » أساس شريعة 
الايخاء والساواة بين الناس ورقض الاعتراف بامتياز أو فضل الا من خلال 
التقوى ‏ ء والعمل الصالح لخير الفرد والجماعة. » والامتثال لشريمة الله 
'القائة على مبادى* المدل وعدم الطبقية . 

فالا سلام عقيدة وشريمة , هو : دين وثقافة واسلوب حماة » 
هو أمة ودولة لها شريمتها المتكاملة والمتطورة لص بير شئون هذه الد نيسا 
والتجاوب مع حناجات الانسان لكي يحيا حياة انسانية كريمة خاضعة لسياد ة 
االخالق وحده » هذا ويعد أن ميد التاس قوى كثيرة ءانا عاد ة أصلية » 
ۋانا لاتخاف , عمادتها زلغي ٠‏ وتقربا . الى تلك القوة العظمى القاهرة التي 
يد ركونها بغطرتهم ء عد وا الأشباجح , والاأرواح » والجماد ات ۽ 
والحيوانات » والنجم » الى غير هذا » وباتوهصوا أن فيه القوة و أنه 
مثل “لها أو مظهر من مظناهرها » بل عبد بعض الئاس بعضا سا تجلست 
فيه قوة غير طبيعية » وان! نظرنا في تاريخ أدايان البشر وجد نا الشرك في 


الغالب نتيجة لبدع احدثها الناس , فعددوا الآلهة ونوعوها ء وأقام 


المد عون والمفسد ون أنفسهم قواما على الآلهة », وسدنة وحراسا ,بل 
وكلا* ٠‏ ونوابا .واتخذوا سلطان هذه الآلهة سلطانا لهم , ثم تأسسر 
ذوو الاغراض فتساندو! على تضليل العامة » وانتهوا بوضعهم في أسر 
مجموعة من الخرافات ٠‏ فأول أثر بيدو للشرك في تاريخ البشر هو ان 
العبودية لله انقليت الى العبودية للصنم مم انقلبت الى مودية 
للشخص أو الأشخاصض القائسين على هذ! الصنم ٠‏ وسهما تغيرت الأوضاع 
والأشكال فان الشرك والا ستبد اد حليفان متلازمان , اما التوحيد فيتيمعه 
الانصاف ويلازيه ملازمة تامة » والايمان الخالصمن الشوائب الصادر سن 
القلب تتبعه حتما جميح الفضائل المتعارف عليها » والقرآن يفصل ذلك 
ويبيئه أحسن تبيين ٠‏ والسنة توضحه وتقوم بمهمة التبليغ ,وقد شهد الله 
| م لنبيه عليه الصلاة والسلام بالتيليخ فقال جل ولا  :‏ فتول عنهم فسا 
أنت بملم ‏ ', وقد أمرنا الرسول ان تبلغ عنه ماسممناه فقال : ” بلضوا 
عني ولو آية فرب بلغ أوعى من سامع ” وهنا تظهر سهمة العالم والمتعلم 
والباحث ٠‏ فان كل واحد عليه من السهمة يحسب مايحمله من علم' مسوءول عن 
ايصاله الى القاصرين عن هذا المستوى ٠‏ ومن خلال ما أشرت اليه فلي 
هذه المقدءة مجتمعا ومفترقا من مضار العادة والعرف الخاطئين وقسوة 
سلطائهما اذا تحكما في تفكير الانسان وعطه رأيت من الصواب أن يكون 
موضوع رسالتي للد كتوراة هو بعنوان 
” تحرير العقل وتثبيت التوحيد في ضوء الكتاب والسنة ”” 
لعل ما سنتعرض له يصاد ف قليا خاليا من الشوائب فيتمكن أسلوب 
القرآن من اتعاظ فطرة الله التي غطر الناس عليها , “تهل أن ينسيبا 
ا ورم الرا رمات الريّم 4ه 
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الشيطان وييمدها الأسد عن المهمة التي خلقت من أجلها ” وما خلقت 
الجن والأنس الا ليعبدون ” وقد اتبعت في هذه الرسالة الخطة التالية: 
جعلت الفصل الأول : * تحرير العقل وتثبيت التوحيد * 
وبحثت النقاط الرئيسية التي عنت لتوها في هذا الفصل , عرفت العقل 
وقلت : انه من النعم الكبار التي اعطى الله للعيد , والدليل على ذلك 
ان المبد لايخاطب بفروع ولا أصول الا اذ! كان عاقلا , وهذا محل اتفاق 
” فانذا أخذ ماوهب أسقط ما أوجب ” ولفظ المقل ومشتقاته ورد في 
القرآن أكثر من اربعين مرة , ولا خلاف بين السلمين وفير السلمين انه 
من المزايا الحظام ٠‏ والقرآن الكريم لم يذكر العقل الا في مقام التمظيم » 
والتنبيه الى وجوب العمل والرجوع اليه », ولا تأتي الاشارة اليه عارضصة 
ولا مقتضبة في سياق الآية بل هي تأتي فيكل موضع من مواضعها مو*كسدة 
باللفظ والدلالة والتكرر .في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي حسف 
فيها المو'من على تحكيم المقل , أو يلام المنكر على اهمال عقله وقبول الحجر 
عليه , بهبعد هذه النبذة عن الموضوع الأول : ” تحرير المقل ” . 
انتقلت الى الموضوع الثاني الذى هو: ” التقليد ” لكوئسه 
هو العائق الأول الذى يحول بين العاقل والتفكير وامعان النظر فيسا 
يواجهه » وقد عرفته لغة وشرعا » وقلت انه اتباع القول من غير معرفة 
دليله ء وان من ظهر له الد ليل ومشى معه يكون متيعا لامقلد! ء وهذا 
هو الحق الذى لاينبغي العدول عنه » وان كل مسلم مطلوب منه تحكسيم 
الكتاب والسنة والأكمة الاريمة أصحاب المذ اهب المشهورة كل واحد متهم 


رضوان الله عليهم أوصى بان قوله ان! خالف الكتاب أو السنة لايعتت به 


ولا يلتفت اليه ولا يعمل يه ؛ وقلت في هذا الموضوع : ان اسم 
المذهب لا يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من الممارض وذلك أمسر 
لانزاع فيه لاجماع العلماء على أن المجتهد اذ 1 قلم باجتباده دليسلا 
مخالفا لنص من كتاب أو يبنة أو اجماع أن د ليله بأطل بلا خلاف ءوانه يرد 
بالقادح السمى في الأصول يفساد الاعتيار , وقد أوربدت أدلة المقلد ين 
وبينت حجج البانعين والمجيزين ٠‏ وذكرت أقسامه وان منه ماهو جافسز 
وتتبعت الخلافات وبينت الراجح منها والذى يشهد لهالدليل » 
وبعد توضيح هنبا البوضوع خلصت الى موضوع آخر هو : 
-- تأثير البينة على المقل ” 

لكونه له ساس بعدم تحكيم العقل , والبينة ومايحدث فيبا 
تحدد اتجاه الانسان , وقد يظلٍ أسيرها » وتأثير البيئة على النساس ٠‏ 
مشاهد في سلوك الناس , وتحك العادة وقوة سلطانها » وقد برهتت 
على هذ! الموضوع بقصة رجل بني اسرائيل الثابتة في الصحيحين والذى 
قتل مائة نفس وقلت أن العالم أرشده الى قرية أهلها صالحون » ونصمه 
بمفادرة القرية التي كان يسكئها وتلبس فيها بهذه الجرائم ٠‏ لأنها قرية 
سوه ه ووجوب الهجرة في بد * الا سلام من هذا القبيل وان كان تكثسير 
سواد المسلمين والفرار بالد ين خوفا من الا فتتان والاكراء على الكفر هما 
السببان الرئيسيان ٠»‏ ولكن الجو الصالح والجليس الصالح لاشك في 
أن الله ينتفع هما ٠‏ والبيكة لها ما تفرضه من قوة على نظم المجتمع وخاصة 
شئون التشريع والعؤدات والتقاليد , ونظم الاقتصاد والستوى الحضاريى 
والنزوع الى الحرب أو السام م ونسب "الى البيكة الجغرافية الففل في 


کیت د عاتم الحم في المددن القديمة م وقد احتمل موضوع البيكسة 
مكان الصد ارة في المناقشات التي اثيرت حول الهواعل المو'ثرة في حيساة 
المجتممات ١‏ وذكرت في هذا الموضوع ان من الناس من يذهب الى أن 
التباين بين أمة وأخرى سوا * في التفكير أم في شئون الا جتماع يرجع الى 
ماخضعت له كل أمة من مو*ثرات البيكة , واتجهت بعد هذا الموضوع الى 


موضوع آخر هو : ” الارهاب الفكري ” . 


وذ كرت في هذا الموضوع عدة نقاط : منها أن سال 
الدراسة الذى يعرفياسم التاريخ الفكرى ليس أمرا محدود الجوائنسب » 
فقد يندرج تحت هذا العنوان مدى فسيح من الموضوعات الفعلية من آثا 
الفلاسفة المعنيين في التجديد الى التعبير عن الخرافات الشائعة شل 
التشاوثم الشديد من العدد م( ء, وقلت : أن موثرخوا الفكر تعرضوا 
لأفكار الفلاسفة كما تعرضوا للآراء التي يعتنقها رجال الشارع , ومبشهم 
الأساسية محاولة ” التعرف على الحلاقات بين آراء الفلاسفة والمثقفين » 
والمفكرين » وطريقة العيش الواقعية للملايين الذين يحملون على عزاتقهم 
واجبات الط نية . أ 

ومو*رخوا الفكر تهمه الأثكار أنى وجدها سواء كانت افكتتارا 
عمجية أم معقولة تأملا د قيقا أم تحيزا عاما » ولگنه یہ بهذه الشار من 
نشاط الانسان المقلي » من حيث تأثيرها في وجود ألأنسان كله » أو 
تآثیرھا بهذ ا الوجود » وقلت : ان:قصة موسى عليه السلام تمثل الموضسوع 


خير تمثيل » وهي : متنائزة في الترآن العظيم » ووردت في کثير مسن 


السور » ود بينت هذه السور وعينتها وذ كرت موضوع كل سورة بما يكقسي 
عن ذكره هنا » وهكذ! كفاني مافي هذه القصة من الا رهاب المتمثئل فلي 
فرعون وملائه » والذى مارسه في بتي اسرائيل ماهمني في هذا الموضوع . 
وأتبعست هذا الموضوع بموضوع الآيات الأرضية : وبيتت هنسا 
شبهة متكرى البعث , والحشر والنشر ورددت على هذه الشبه ء 
وتعرضت لتفسير بعض الآيات , وما جر اليه البحث مما له علاقة من قريب 
أو بعيد بهذا الموضوع وتطرقت الى د وران الأرض وعد مه وأوردت آراء العلماء 
المماصرين والذين تعرضوا لهذا الموضوع حين قامت زهمته ءوختت كلامي 
بأن ن كثيرا من الناس يرى أن دورانها يعتير اليم من الضروريات المصلوسسة 
التي لايجادل فيها الا قاصر قصورا مخلا » بينما يربى البعض الآخر أن 
اعتقاد د ورائها وثبوت الشمس كقر يوانح مخالف للكتاب والسئنة . ويعد 
هذا انتقلت الى فصل آخر هو : انكار الوحداتية وعهادة الأصنام 
واحلال التوحيد محل هذا » وتعرضت في هذا الفصل لشروط قبسول 
الممل وبينت أنها منحصرة في أن يراد به وجه الله وأن يكون خالصا له 
سبحائه ء وأن يوافق الشرع » واتيت بما يشهد لهذ! من الكتاب والسنة 
ست ومن ضمن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم : ” من عمل عملا ليس علية أمرنا 
فهو رد: ”” أى مردود عليه ذلك العمل لايقبل بسبب ما أحدث فيه » 
فالطريق واضحة ومضاءة بالكتاب والسنة » وكذ لك جعلت من ضمن الأدلة 
حديث : ” انا أغنى الأغنيا* عن الشرك ” وينت في هذا المكان أقسام 
التوحيد اللائة الربوبية - الالوهية - والا سما* والصفات ,بطريقة موجزة » 


ووجوب الطاعة لله وحده » وشرحت ”يات الام هذا الم ال 


زد العارے/ (اليرعة ہاں ۱5١‏ عر مش ران لاطا مرت 
السرم صل غليه ]م E.‏ ھار ر ءا رالرى 


ا 


والأحاديث المتعلقة يه » وقي خلاصة هذا البحث » قلت : ان الذيسن 
وقع بينهم بعض الخلافات سواء في أسماء الله أو صفاته أو أفماله متفقون على 
تنزيهه سبحانه وان اختلفت الأفهام , فالمقصد واحد وهو تنزيهه عن 
النقاقص , فمن أنكر بعض الأسماء أو الصفات فذلك فرارا من التشبيه » 
ومن أثبتها فذافك فرارا من التمطيل » وفي الفقرات التالية من هذه 
الرسالة تمرضت لبعض المادات التي كان أهل الجاهلية يتماطونببا 
وأبطلها الاسلام وأمر بنبذها وحذر منها , ومن تلك العادات البحيرة » 
والسائبة ء والوصيلة » والحام » وود البنات » والجمع بين الأّخوات» 
والزواج بالأسهات , كما أن الربا » وشرب الخمر داخلان في صذه 
الماد ات , وقد نهى الله عنهما كما نهى عن هذا كله في محكم كتابه وعلى 
لسان نبيه عليه الصلاة والسلام الذى شبد له بالتهليخ في قوله 

“ فتول عنهم فما أنت بملوم ‡ وقد تنص القرآن على تحريم هذه الأشياء 


ا قال تعالی : X%‏ ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام # 


ا 


وقال في شأن الوأد : ج وان! الموعودة سئلت بأى ذنب قتلت بج 
وتال في شأن الأخوات ‏ وأن تجمموا بين الأختين الا ماقد سلف بم 
وقال أيضا في شأن الأسهات : ۾ حرمت عليكم أسهاتكم بخ وأما الرها فاته 
کان متفشها فيهم فليحذر الذين يهونون من شأنه ويتعاطوته : يإ يا أيبا 
الذين آمنوا لاتأكلوا الرها اضعافا مضاعفة ب . 


أما النقطة الأخيرة من هذه العادات فبي الخمر ويكفي في الزجر 


عنه قوله : ع فهل أنتم منتهون ٭ فمن لم ينته فانه سوف يقف بيسن 
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يدى ألله بدون حجة وعندئذ فسوف يكون الشراب طينة الخيال » والندم 
كثير والوقت طويل ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالله الملي العظيم ء 
‡ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقليون ٭ . 
وفي ققرات الرسالة الأأخيرة تعرضت لموضوعات شتى 
الموضوع الأول : مانسب الى الامام ابي حنيغة من رد الأوقاف وشع 
الأأحياس استنتاجا من قوله يي ماجعل الله من بحيرة »# 
وقلت : ان لامناص من نسبة هذا القول اليه حسيما 
رأيت . 
الموضوع الثاني : النذر ٠‏ وقلت ان الوفاءبه واجب اذا كان المنسذور 
جائزا , وان الملماء لايحببون الئذر لكونه ” انسا 
يستخرج به من البخيل ” وبحثت الخلاف فيه » 
ومايجب فيه الوفاء ومالا يجب استنتاجا من استفسار 
الرسول صلى الله عليه وسلم للذين تذرو! » وقلست أن 
الملماء لم يحرمو! النذر لكون الله مدح الوافين به 
في قوله تعالى : ۾ پوفون بالنذ ر ويخافون يوما کان 
شره مستطيرا # . 
هذا وقد رجست في هذا البحثالى كثير من أمبات الكتسب 
المت اولة اليم من كتب التفسير والحديث , والأصول » والفقه »والتاريخ 
والسير ء وعلم الا جتماع ء وعلم الفلك » وقد تركت كثيرا من الكتب التسي 
رجعت اليها لم نثيتها في قائمة المراجع وذلك لسيبين : الأول : ان 
الأقوال كثيرا ماتكون متحدة فنعت. احدهما ونترك الباقي ء ثائيا :عدم 
اہ سورټ ( لفل الث وعد 


+ عور الوا ن الہ ۷ 


تكرار الرجوع اليها والأخذ منها , وهكذا كان سيرى في هذه الرسالة 
على النحو الذى بينت > والله المستعان والهادى الى سبيل الرشاد . 

هذا وبعد المقدمة التي بينت فيها سبنب اختيارى لهذا 
الموضوع وطريقة بحشي له » والنقاط التي تمرضت لها حان الوقت للرجوع 
الى أم الكتاب , والالتحام مع صلب الرسالة بادعا بحمد الله والصلاة 
والسلام على نبيه الكريم 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الاب ورور الس لعفل 


س سم ت م ما س سا سا ت صا ت ما س ای 


المقل الحجر والئهي ضد الحمق + والجمعم : عقول + 
وعقل يمقل عقالا ‏ ومعقولا . وهو : مصدر + وقال .سييويسسسه 
وهو : صيفة ٠‏ وكان يقول : ان المصدر لايأتي عن وزن مفمول 
البتة ويتأول السفمول فيقول : كأنه عقل له شي" أى : حبس 
عليه عقله وأيد وسدد ء وقال : ويستغني بهذا عن المفمل السذى 
يكون مصد را » وعقل فهوعاقل وعقول من قم عقلاء ,م قال ابسن 
ألا تبارى : رجل عاقل هو الجامع لأمره ورأيه:مأخوذ من عقلت اليعسير 
انذ! جمعت قوائمه » وقيل : الذى يحبس نفسه ويرد نا عن هوؤاها 
أخذ من تراه : ف اعتقل لسائه اذا حيسه ومنع عن الكلام ‏ م6 ٠‏ 
والمعقول ما تحظه بقليك والسعقول القلب يقال اله قلب : أى: 
قل وهو أحد المصادر التي جاءت على مقعول كالميسور . والمعسوره 
وعاتله فمقله يمقله بالضم كان اعقل منه 6والهقل : التثيت فسسي 
الأمور - وس العقل عتلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في السهالك 
أى يحسبه , وقيل العقل : هو : التمييز الذى يتميز به الانسسان 
عن سائر الحيوان . ويقال لفلان قلب عقول ولسان سوءول - وقلسسب 
عقول فهيم ” وعقل الشي* يعقله عقلا : فهسه , ويقال : اعتقلت 
نلانا , أى الفيته عاظة » وعقلته صيرته عاقلا ,م وتمقل تكلف 
العقل کا يقال : تحكر ء وتكيس ل وتعاقل أظهر أنه عاقل د 


3): 


Ç8, 


فج وليس بذ لك » وقي حديث الزيرقان : احب صييائنا الينا 
الأبله العقؤل . وعقل الدؤاء بطنه يعقله ويعقله أمسكه وقيل ابسكه 
بعد استطلاقه ».وسا سبق تبين من معان المقل في اللفة : الحجمر 
كان أؤل خاصية من خصائص المقل . هي المنع والكف لا عن كل شي * 
بل عن بعض الاشينا* فقط ويأتي هنا بور الشارع فيحدد مايجب علبى 


المقل أن ينتتع عنه.ومليجب عليه أن يقوم به وما يخير في فمله أو تركه 


:فهو النبي كنا قال سبحاته : ان في ذلك لآءيات لأولي النبي # 


وضد المقل الحمق » وهو : التصرف .من غير ضابط يضبط مايمتتبع 


.عنه وما ,فصله ٠‏ والمقل قد. يصاب بآفة فيختل ويضطرب كنا هو : 
:الشنآن فيمن أضلهم الله كما قال سیحانه : ۽ لهم قلوب لا يفقهون بها 


ولهم أعين لاييصرون بها ولهم آذان لايسسفنين يها اولقك كالاتمنام 


يل هم أضل وأولئك هم الخافلون ۾ أقول والله التوفيق : الانسان 


مسوءول عن تحكيم عقله في كل اموره الماجلة والاجلة والقرآن الكريم الذى 
هو الهداية الواضحة خاطب المقل وأمر اصحاب العقول بالتفقكر 
والاعتبار - كنا أن الدين الاسلامي يدعو في .نصوص الكتاب والستيسنة 
آهل المقول السليمة الى الاعتهار والتفكر والتدير ‏ واختلفوا في العقل 
هل هو صد ر أو صفة وفاذا لاحظبا المصد رية فهو مرجع للانسان فيسا 


يسلكه , واذ! لا حظنا الوضفية فمند زواله تسقط التيعة والمسو*وليبة 


(1) لسان العرب : ١1/مه؟‏ . 
(؟) سوة طه ۽ آية 7٣ا‏ 
(r)‏ سورة الأعراف 3 ؟ية * وباو ّ۹ 


فين لأ عنهعظه » وهذا موضح اغاق ء فاذا أحث ناوفبء 
اسقط ماونيب » والمقل يتغاوت في أهله فنشهم الماقل وهم المقتول , 
والزيادة السرفة في جهة من العل ,أتي من النقص المتحيف الى 
جهة أخرى وانه رب عقل كان تاما بقريا في أمور آلا أنه ضميف أبله في 
1 عور أخرى والقدر الذى يتملق به التكليف هو التمييز والقذرة طى 
التفريق بين الضار والنافع » وق قدمنا قول ابن الانبارى : ان الرجل 
الماقل هو : الجامح لائْرهِ ورأيه كان من خصائص العقل الجمع بيسن 
المتمالات والتغريق بين المختلفات ولايد للعاقل من رأى مستقل يستخلصه 
مما يجرى حوله ووالا كأن ن صاحیه امعسة يقو uf:‏ مع الئاس ان 
أحبيتوا أحسنت وان أساوا أساث : 

وقد رفن الاسلام كل عاقل ان يوطن نفسه باستقلال الرأى 
فان أحسن الناس أحسن وان اساو"! أجتنب اسااتہم موص خد 
هذا من قولهم 0 عقلت البمير اذا جمعت قوائنه كان الانسان يفسير 
قله يشرد کا تشرد الابل وتجمع قواعمه بمقله متى عقل . وهذا يرجمع 
الى أن النض تريد أن تكون مطلقة فيقيدها المقل ‏ ولكل غريزة .في 
الانسان شمور لا سبئأ لها الا أن يكون هذا امور حرا حتى فسني 
التوهم فكان العقل فاصل بين ماعو حقيقة وما هو خيال:. فهو اذا يحيس 
ماينيغي أن يحبس ويطلق مايتيقي أن يترك حرا طليقا » ويخيل الي 
أن اللخة قرقت بين المقل والقلب كالتفريق, ين القاعل والمفعول 7 ء 


٠‏ فالمقل يقي به التمقل والقلب مطقول فان المعقول يطلق في اللفنة 


انا على نفس القلب أو مايمقله ؛ اتل ال لبر الم 


کک سا ب کے س کہ سا کاک یہ سے کے سے سے سات سے 


(1) صحاح الجوهرى : 4۳٤۷/١‏ م 


ادأة من أدوات التعقل يكن أن يُسففنا القرآن في هذا السلك كسا 
قال سښفانه ‏ : ۾ لهم قلوب لايققبون بها بخ وقوله بيزفانيا 
لاتممى الابصار ولكن تخس القلوب التي في المودور # هذه 
النماتي كلا “مجتمعة ومفترقة يو'خذ سنن ضمنها ان العقل الانساني 
مد الى التفتح والئمو ء٠‏ والشحرك حين ييتعد غن الخرافسات 
والاباطيل وبتيكن بن النظز في هذا الكون وبا حوله فيد رك الحسق 
ويتنقح بنور الله وهد ايته وتنكشف له اسرار ذلك. ,.ان الانسان بفطرته 
السليمة محمول على ,.!تخان عقاعد لدينه يطكن لها ويبتدى بنورها , 
ولكن كثيرا من المد يثين انحر فوا عن الغطرة السليمة واتيعوا أهوافهصيم ا 
وما لوامع شهواتهم وتلدوا أباءعهم وقادة أديانهم بدون نقد ولا ش 
تمحيص نضلوا وأضلوا حثى جاء الاسلام فأراد أن يرجع الفطرة الى 
أهلها فحن على أهله هذا الضرب من العقائد الزاعفة وشرط أن يكون 
أساسها العقل وسندها اله ليل ٠‏ وحكم المقل مظهر من مظاهر السلوك 
الانساني ولأجل أن يرفع طريقة المقل الخاص على مايمترضه سسسن 
الموائد الواهية أنحا باللائمة على بدأ التقليد فتقضه وعلى أصل 
التقديس الق يم فسهد مهونص على الواقعين مع هاتين المققتين فقال 
جل ذکره ٠:‏ ۽ وأن! قيل لهم تعالوا الى ما أتزل الله والى الرسسول 
قالوا حسبنا ماوجد نا عليه آباءنا أو لو كان آباوءهم لا يعلمون شيقا 
ولا يهتد ون # وهذا! الا تجاه في الاعثناد. على المقك لا عهد للانسانية 


\Y4 سورة الحج , آية © حوري اوی ( درم‎ )١( 


(1) سوة الةم لث العاف 


اراس 


به الا في الملق الكونية فليين على السلم بتوجسب الأصل الاسلاسي 


أن يتتاول عفيدة بذون أي يحم عقله فيها ويدشمل عليها » حتنى 
َه لأسعان الاميق بخ السلق أن برهو ان ايان النعن: لازجن 
مه , لأن العقل من صفأته التمبيز بين الحق والباطل , والحسن 
والقبيح والخير والشر ‏ كما أحاطوا التكليف في جميع الفروع الشرية 

بالمقل فاذا_تمطل فلا تكليف . ولهذا وصف -الاسلام بأنه د يسن 
الفطرة اذ هويتماشى مع النظام الذى أوجده الله في كل مخلوق كامل 
فهو يساير مقومات الانسان الجسمية والعقلية في آن واحد بل يعمل على 
تقؤيّتها ونزوزعا حتى تق بواجبها الفطرى » فلا يعطل فغريسسسزة 
ولا يقف سدا أمام طاقات الفطرة بل يقوى فيها نوازع الخير ويكشف عما 

في الحيأة من نفع وضر وبذلك امتازعلى فيره من الأديان لأنه ديسسن 
العدل بين مطالب الروح ومطالب الجسد ٠‏ فهو لايأمر الآخذ بيه 
أن يحرم نفسه من متغة مادية وملدة جسدية مادام يتناولها عن طريقهيا 
الشروع وبحد ها المعتدل حتى أن أكثر الآيات القرآنية التي تحصض 
على نيل منزلة روحانية . تحض في آن .واحد على نيل كانة مادية » 

يقول الله سبحانه ج وابتغ فيا آتاك الله الد ار الآخرة ولا تتس نصيك 
من الد ثيا واحسن كا أحسن الله اليك ج فان اتحرفت النفوس عن 
الفطرة عمل هذا الد ين بتشريماته الجارية على وفق مايد ر المقل 
ويشهد به ليرجع تلك النفوس الضالة الى حظيرة الغطرة السليعة ويهدى 


. سورة القصص : آية ” بإ"‎ )١( 


)١(‏ الى اتتاع الطريق المستقيم . تال تمالى x:‏ فاق وجهك للدائن 
حنيفا قطرة الله التي قطر التاس عليها لاتيد يل لخلق الله ذلك الد ين 
“القم أولكن أكثر الناس لايعلمون #  .‏ ' 
)0 اوالفظرة النرادة هي قولتعالى : ع قطرة الله التي فط اتناس 
(+) هي كنا قال ابن عاشور الحالة التي خلق الله عليها عذال التوع الا نساتي 
سا لما من الاختلاط بالعادآت الفاسداة , والأوهام ء والاباطيل ,م 
> _ صالحا لصدور الفضائل عنة كنا شهد به قوله تمالی : يو لقد خلتقنا 
الانسان في أحسن تقويم ش ردد ناه أسفل ساظين ء الا اين ؤا 
ولوا الصالحات »# ذالتقويم المراد في هذه الآية انما هو تقويم المقل 
الذى هو مصد ر المقاشند الحقة والاعمال الصالحة: وان المراد بنرده 
أسفل سافلين » انتقال الناس الى اكتساب الرذافل بالمقائد الباطلة 
والاعنال الذمية » واذ! كان العقل السليم هو طريق الاهتا* الى 
الشهج الصحيح باد راك معنى الخير والشر والباطل ٠‏ ويتضح يوضوح 
أن المقل في مقدامة النعم الكبار الشي أمتن: الله على هاده بها لاته به 
يتم التكليف ولايكون بد ونه + ويه يعرف اليارف جل ولا : ويتوجه خطابه 
اليتا يما فيه من الآيات والاوامر والتواهي” » وقد اعتين القرآن الكريسم 


الفقل وتبه على ضرورة التفكر والتهصر ولفظ العقل ومشتقاته ورد ت في 





Oi‏ وناليم ع كية ا 
(۲) سوق الرس : ية * ولا 
(r)‏ الفكر الا سلاي : A۹‏ ° 
ي سورك الہ ارد ےت 


(f) 


القرآن أكثر من اين مرة » يقول المقاد : لاخلاف بين المسلمين وغير 
ا الْسمين ان من المزايا العام مزية العقل والتنويه عليه في أمر العقيدة» 
وآسر التبعة والتكليف مع كتب الأديان الكبرى اشارة صريحة أو مضونة 
الى العقل او الى التمييز ». ولكنها تأتي عرضا غير مقصودة وقد يلسح 
* فيها القارى* بحض الأحايين شيئا من الزراية بالعقل أو التحذير نه 


الأنه مزلة الفقائد وباب من أبواب الدعوى والاثكار » ولكن القسسران 


الكريم لايذكر المقل الا ا التمظيم - والتنبيه الىوجوب العمبسل 


أ والرجوع اليه ولا تأتي الاشارة اليه عارضة - ولا مقتضبة في سياق الآية 


بل هي تأتي في كل موضم من مواضعها مو*كدة جازية باللفظ والدلالة 
والتكرر في كل نعرض من معارض الأمر ‏ .والنهي التي يحث فيها المو*من 
على تحكيم العقل أو يلام فيها المنكر على اهمال عقله وقبول الحجر عليه 


ولا ياي تكرار الاشارة الى العقل لمعنى واحد ‏ من مماتيه التي شرحها 


التفسسائيون من أصحاب العلم الحديثة بل هي تشمل وئلائف الا نسان 
المقلية على اختلاف اصالها وخصائصها وتمتطد التفرقة بين هذه الوظافف 
والخصاعص في مواطن الخطاب ومناسباته ٠‏ فلا يتحصر خطاب المقل 
في المقل الوازع- ولا في العقل الدرك . ولا في العقل الى 
يناط به التأمل الصاد ق والحكم السحيح , بل م الخطاب في الآيسات 





)١(‏ التفكير فريضة اسلامية : ص لازي ء 
(؟) الزراية : رزى علية فعله : عابه وحقره صحاح الجوصرق > / + 


(*) التفكير فريضة اسلامية : ص ١-د.‏ ثرر العواء 


(1) 
(Y) 


القرانية كل مايتسع له الذهن الانساني من خاصة أو وظيفة وعي كثيسيرة 
لاموجب لتفصيلها في هذ! المقام ان هي جميعا مما يمكن أن حيط به 
المقل الوازع والمقل الد رك - والمقل المفكر الذي يتولى الموازنسة 
والحكم على المعاني والأشيا" ٠‏ ۰ 

أقول «الله التوفيق : المقل » نور جمله الله في القلسب 
يميز الصبد به بين النافع والضار » والحسن والقبيح وهو زمام الا نسسان 
الوحيد الذى يمسكه عن اقتخام المهالك القولية والفعلية وقد تعرض العلماء 
لمكان المقل نهعضهم يقول انه في القلب كما قداءت بينما يرى البمسض 


'"الآخر انه في الد ماغ وكل واحد بويد قوله بما يرى من الأ لة المقويسسة 


لجائبه الذي أراه شخصيا مع الاعتراف بالقصور ان العقل : نور - 


جمله الله في القلب وله اشمة ست ة الى الد ماغ والا تسان خلقه الله" 


مترابط الا جزاء محكر الأعضاء . نجد من يصاب في عقله لا يحسسسسن 
تصرفا ولا توهکل اليه الأ مور ٠‏ بيئما نجد من أصيب في د ماغه في حالسة 
عدم وعبى تأمة مم اننا نجد المكفوف يمشي في الشوارع والسرات الضيقة 
وحده بد ون قاعد ء وهذ! يدلنا على ان النور الذى في القلب يسرى ٠‏ 
به صا حبه مالا يرى من أصيب في قلبه . قهذ! النصاب في قلبسستته 
أو ن ماغه تجده يصظدم بالجد ران ولا يستطيع الاهتداء إلى شي* ء 


هذ! بالاضافة الى أن بعض العلماء يقول ان القلب هو ۽ المقل » 


:قال ابن جرير الطبرى في: تفسيره لقول الله عزوجل : +« ان في ذلك 


لذ كرى لمن كان له قلب اوالفي السمع وهو شهيد م حد ثنسي يونس 





)١(‏ تفسيرابن جر ير الطبرى : 44/57 “م ط م الميشية. 
0 





(؟) سورة ساق : ال 


ا 


قال اخيرنا أبن وهب قال قال أبن زهد في قوله تعالىج لمن كان له قلبب» 


قال ؛ قلب يعقل ما قن ضمع من الأحاديث التى ضرب الله بها من عصاه 


.من الاسم , والقلب: في هذأ الموضع : العقل وهو من قولهم 'الالظان قلب. 


وماقليه ممه /أى ؛ لا عقله معه واين ذهب قليك يعني : أين ذهب عقليك 
وقوله ب :او القي السمع وهو شبيد بح يقول أو اصفي لاأخيارنا أياه عن 
هذه القرون التي أهلكنا ها بسمعه فيسمع الخبر عنهم كيف فملنا بهم حين 


كفروا یرېم وصوا ربله - وهو ۾ شہید ٭ يعني : متفیم لما يخبر عنهم 


شاهد له بقلبه ٠.‏ نير غافل عنه ولا ساه , ثم قال ابن جرير : نجسو 


الذى قلته في ذلك قال أهل .التأويل وان اختلفت. الفاظهم فيه والغسرض 


.عندي .هو : بيان أن القلب يقال له العقل كما فص عليه ابن زيد فلي 
.تضير الاية التي ذكرنها آنفا واذا كا لا نجزم بصحة هذا القول لكون 


.السند نيه ليس بذاك ولم يكن مرفوعا فانه على الاأقل يلتمس منة ارتبباط 
القلب بالعقل وانه ان لم يكن القلب هو العقلفالغقل موجود ني القلب 
كما اثيتت التجارب المرئية . 


وقول القرطبي : هذه السوره تذكرة وموفظه لمن كان 
له قلب أى : عقل يتدير به نكئى. بالقلب عن العقل لإأنه موضعه قال معناه 
مجاهد وغيره و وقيل لسن كان له قلب » لمن كان له حياة ونفس سيزه فعبر 
عن النفس الحية بالقلب لاأنه وطنها ومعدن حياتها » كما قال اسسرى 
القيس الشاعر الجاهلي المعروف : 
أغرك معسى أن حبك :قاتلي *«»«» . وأتك سهما تامرى, القلب يفمل ٠‏ 


للق تضير ‏ القرطبي حر 1١‏ ض ۲۳ ٠ء‏ 


اس 


(1 ) قاليحيیبن معاد تي الللام على تير قوله ثمالى ع لتلذزمن كان حيا م 
قال القلب قليان قلب مغتش باشغال الدنيا حتى اذا خمراً مر الأسور 
لأر لم يدر ما بصخ 1 وقلب قد الغتشى بأحوال الأخرة حثى اذا حضر 
انر من 1 مور الد نيا لم يدر ما يصنع لشاب قلية في الآخرة ¿ وقوله شعالى 
به أو الى السمع الى أستمع القرآن قل العرب ألق القن سمفسك أى 
اسشيع ‏ وهو شبيد أن ؛ شاهد ألقلنب ؛ قال الزجاج قليه حاضر نيما 
يسمع وقال سفيان ¦ 

(؟ ) لايكون حاضراوتلبهفائبوتال القرطيي في معنى قوله تعالى ©« لتنذر من كان 
جاه لا 

(۴ )قال حيى القلب . قاله قتادة . والضحاك قال عاقلا وقال الفخرالرازى 
(؛ )ني قوك تعالى بخ أن فى ذلك لذكرى. لمن كان له تلب # والقلب قد يجصل 

ا كذأية عن البغاطر والتذير وعند قوم أن محل التفكر هو الدماغ فاللسه 

سبحاته وتعالى بين ان محل ذلك هو الصدر » وال الفخر قال : هل 
تدل الأية على أن المقل هو العلم , وعلى ان محل العلم هو القلسب 
والجواب : نعم لاأن المقصود من قوله تعالى في قلوب يعقلون بها »# هي 
العلم » وقوله يمقلون بها كالدلالة على ان القلبآلة لهذا المقل 
نوجب جمل القلب سملا للتمقل مسدى الجيل بالمبى: لآن الجاهل لكونبة 


متحيرا يشبه الاعمى: »: وفي سورة الأعراف عند قول الله عزوجل لهسم 


Ya : سورة يسن الاي‎ 01١0) 
9 تضير القرطبي جار ؤت الو قف‎ 6) 
ء٠001‎ | صم‎ ١ تضير القفرٌ الرازى بح‎ )8( 


(90) سورة قاب الاي : .۷٣ء‏ 


لوك 


2 


قال الفخر احتج الملناء بن محل الملم هنو القلب أقول والله التونيق 


لا شك ان المقل أن لنم يكن هو القلب فهو محله إعلاقة :به كملاقة 


الشمار بالاشجار + وان هناك نورا مناطفا طلا الد ماع هذا هو الذى 


هو يدل عليه التفكير د والخزن والفضب ألشديد. ؤجيح العوامسل 


التى تمر بالأنسان ١‏ فانا لجف الحزين شفول القلب داركا للأشياء 
كلها كما نجد من يضأنب في دما مشفول القلب زائغ البصر - وكذلك 


من يعنأن في عقله لا يواخدٍ في كلك الحال بما يفمل لاأنه لا يدرى غما 


يفعل وهذ١‏ من أقوى الانلةعلى ان العقل في القلب أو هوهو لأن ‏ 


الانسان نا دام سليم د القلب فهو .سليم الأقوال والاأفمال محسهة عليه 
اقواله وافماله . 


وقال أمام الحرمين في كتابه البرهان : تحت عنوان (إتضديناليباب 
بكلام مقنع في المقل ٠.‏ ) فانا سنسند حقائق الملوم الى سمدارك 
العقل , ولا بد من الاحاطة بحقيقته حسب ما يليق بهذا المختصر . 


والكلام لا يزال لامام الحرسين . قال القاضى ابوبكر : العقل سسن 


* العلوم ان لا يتصف بالعقل خالل من الملوم كلها » وليس من العلوم 


ألنظرية نان النظر لا يقح ابتدا# الا يوقا بالعقل. ,: فانحصر فسى 
الملوم الضرورية » وليس كلها فانه قد يخلو عن العلوم بالمحسسات منن 
اختلت حراسه » وان کان على کمال من عقله ثم لم یزل بیحث حتشی 


قال : العقل علوم ضروريه لا يخلو عنها البتمف بالعقل ‏ للا يتصف 


ها من لا يتصف بالعقل ثم سبر على ما زعم فاستبان ان العقل علسوم 


ضرورية » بجواز الجاقزات . 


. ظ الأولى‎ ٠٠١ البرهان في اصول الف جاع ص‎ )١( 


= 


واستحالة الستحيلات ‏ للا يتصف يهذه الفنون الا الماقل كمالا يتصف 


بها من ليس بعاقل . اقول والله التويق 79 هذا الذى ذكره القاضى 


عن المقل فيه تمقيد وفيه نظر ايضا فانه بنى للامه على أن المقتل 


من الملوم وهذا غير ممروف ولم تقف عليه عند عامة من تعرضوا. لذا 


الموضوع وطولميستد ل عليه بنصون من كتاب او سنة وفي هذه الحال ييقى 


بدون مرشح» 


)١(‏ قال امام الحرمين مملقا على كلام القاضي السابق عنحول المقل ” وهذا 
يرب. عليه انه لا يمتئع كون المقل مشروطا بعلوم وان لم يكن ضها وهذا 
سبیل کل شرط وشروط » فان قيل : فطالذى بيبطل ما ذكره القاضي 
رحمه الله. في معنى المقل ؟ قلنا : نرى الماقل يذهل عن الفكير 
في جواز الجائزات واستحالة الستحيلات وهو : عاقل » فان قيل : فا 
المقل ” عندكم ”* قلنا : الكلام فيه ليس بالبين وما حوم عليواهد 

ا من علمائنا غير الحارث فانه قال : المقل غريزه يتأ نى بنها درك - 


الملوم وليست منها فالقدر الذى يحتمله هذا المجموع ان المقل صفه 
اذا ثبتت امن للمتصف بها درك التوصل الى الملوم النظريه - ومق ماتا 


هو: ابو المعالي عبد الللك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف 
بن محمد بن حيهه ٠‏ 

الطائوا لسبيسي شفل من الزيان سعأ وخصون سنه من ستي القرن 
الخامسن الهجرى 2١1١(‏ -78؟ ) مشهور بالعلم والزهد والتواضيع 
حتى قيل انه ملا المشرق والمغرب وكان امام عصره بنيسابور ‏ وتفقه 
على ابى الطيب سبل بن محمد الصعلوكى وقدم مرو قصد! لأيسي 
بكر بن عبد الله ين احص الققال المروزى - فتفقه ابه تات 
بنيسابور سته برع ها معجم البلدان ۱۸۲/١‏ او سير النيلاء 
= ۳۷/۱۱( ۰ 


ا 


من الشروريات” التي 5 4 ستتد النظريات أ وقد قم امام الحرمين 
العلقم ألى نايدرك بالمقل ونا يدارك بالسمع ونا ید رك بہما. فقال 
فأما ما يدرك بالعقل فقط نحقافق الأمياء ودرك استحاله الستحيلات 
وجواز الجاقزات - ووجوب الواجبات العقلية , لا التكليفية : الضرورية 
“نبا والنظزية : وامامالاً يدرك الا بالسمع , فوقوع الجائزات وانتقارءها 
واما ما يشثرك فيه السمع والعقل وذكره: ينضبط ما تقدم من القسمين 
فنقؤل فيه : كل مدرك يتقدام على ثبوت كلام صدق فيستحيل دركه من 
ج تان ستئد السمعيات كلبا ” الكلام” الحق الصدق » ميان ذلك 
بالسیثال ان وجود البارى سبهانه وتمالى وحياته وان له كلاما صدقا لايثبته 
سمع ء ناما من احاط بكلام ضدق » ونظر بعده في جوازا لرو'ية وفي 
خلق الأفعال واحكام القدرة فسا يقع من هذ! القن بعد ثبوت تند 
السمميات فلا ينع اشتراك السمع والعقل نيه 
أقول وبالله التوفيق 
ينبفي بعد تعريف العقل وثبوتهواامميز به فلابد من التفرقه. بين السليم وموقفه 
(و) و«المريض وتبلده وقصوره لغرض عواعق تموته فالعقل السليم موقنه سليسسم 
في الاشياء كلها ينظرها من دائرة تحيط بها كلها - بينما العقسل 
اليليد أو بعبارة أخرى تبلد العقل 0 ما يقتضه طارئء من اعتسلال 
أو اختلال لا يكاد : ينكر ذلك الماتل من نفسة . 
۰ ثم يتصدى له طوران : أحدهما ان 
يعلم قصوره - هتمادي مضطرب المقل - والتاني :ان یتماری انه - 
مضطزب المقل املا ۴ ٠.‏ 


جد لا = 


والجملة الا يحكم لمن هذا حالة توف انناف كحكمنا للاول 
فيما تقدام 0 وقد صار معظم الأوائل الى ان درك خواص الاأجسام 
* وحقائقها * من مواقف العتول فليس من الممكن ان يدرك بالمقل 
الخاصية الجاذية لتحديد في المفناطيس ‏ والله اعلم واحكم وهنا 
نترك الكلام 7 هذا المجال الى سبق اليه . 
كما قال أمام الحزبين الحازث بن أست كلم فيه وفي الحقيقة انسه 
يكثي. ماقال عن ككرة الغوش لاسيما في هذه العجالفوتتيم يسا 
بالمائق الأول نن المواعق التى شميق المقل عن التنكير وهو 
ب التتليند بي 

وهو لفة: جمل اللادة في العنق ‏ يقليد اللاة هو : جمل 
الولايات في اعناقهم ونه قول لقيط الأيادى . 

وقلد وا أمركم لله د ركم عدعديد يدير حب الدراع يأب الحرب ضظلعًا . 
واما التقليد في اصطلاح الفقهاء فهو الآخخذ يذهب الغير من 


غير ممرنة د ليله . 


والمراد بالمذهب هو : ما يصح فيه الاجتهاد خاصة 
والمذهب لغة .: الطريق ومكان الذهاب ثم صار عند الفقها" حقيقه 
عرفية نيما ذهب اليه امام من الاأعمه من الاأحكام الاأجتهاديه . 


00 الحارث بن اسد تخي ؟بوعيد الله من اكاير الصوييه 
اصولي واعظ من أوائل المتكلين من اهل السنة توفي سنة 
هاء شذ ارات الذهب Y/Y‏ 

)٣(‏ تغسيراضواءالبيان في يضاح القرآن بالقرآن ح لاص 5ع ط المدني 

(+) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل تاليف محمد عبد الرحمن الطرايلسى 
المغريي حاص :©؟؟ ء 


) 


(YT) 


(1) 


(۲) 


کو 


عطلق عند المتأخرين منأئمة المذاه بعلى ما يه الفتوى من با ب أطلا ق 
الشئ". على جزئه الأهم نحو قوله صلى الله عليه وسلم بو الحج عرثة بي 
لن نالك هو الاأهم عند النقيه المقلد والله اعلم . 

. هذا لا يصح الاجتهاد البتبة في شى" يخالف 
نضا من كتاب: الله أو سئة ثابتة سالما من المعارض 4 لان القساب 
والسنة حجة على كل أحد كائنا ما كان ٠‏ لا تسوغ مخا لقتهمااليتة 
:لحد كاكنا من كان فيجب التقطن » لان المذهب الذى فيه التقليد 
ب.يختص +الابور الأجتهادية وا يتناول ما جاء نيه نص صريح من الوحي 
سالم. من:'المعارض - اقول هالله التونيق : تعريف المذهب الشف 
الذكر يدل على ان اسم المذهب لم يتناول مواقع النصوص الشريسة 
السالمة من المعارض - وذلك امر لا خلاف فيه لأجماع العلسماء 
على ان المجتبد المطلق اذا اقام باجتهاده د ليلا مخالفا لنص مسن 
كتاب او سنة أو اجماع , ان دليله ذلك باطل بلا خلاف. 
وانه يرد بالقادح السمى في الأصول يضاب الأعتبار . وضان 
الأعتيار الذى .هو مخالفة الدليل لنص او اجماع من القوادح التسى 
لا نزاع في ايطال الدليل يها واليه الاشارة يقول صساحب مرافي 
السعود ني القوادج : والخلف للنص او اجماع دعاه بي صاب 
الاعتبار كل من وعى ءقال الشيخ الا مين عليه رضوان الله بعد ايراده 
شہاد الااصول السابق ني القوادح :. هما ذكرنا تعلم ل ائسه 
لا اجتهاب اصلا طا::تقليد أصلا في شلوء يخالفتصامن كتاب ‏ 


5 ا* الييان ه با صب 5م>. تأليف الشيخ / محمد الإأسين 


رحمة الله . 


أضواء البيان إفي::.اضاح : القرآن بالقرآن ابه بد ص: ېړ . 
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أو سنة او اجماع - واذا غرفت ذلك فاعلم أن يعض الناس مسن 
المتأغرين اجاز التقليّد ولو كانفيه مخالقة نصوص الوحي كما ذكرنا 
اقول واللة التونيق الذى يشز اليه الشيخ هئأ قد صرح فى غير 
هذا الموضوع انه : الصاو واضرابه - وعلق أكثر المقلدين للمذهب 
في هذا الزمان وازمان قبلة ى معض العلما* نع التقليسسسسد 
مطلقا وسن ذهب الى ذلك ابن خبيز منداد من المالكيه -والشوكا ني 
في. القو المنيد في ادلة الأجتهاد والتقلين" ‏ والتحقيق أن التقليد 
منه ما هو أجائز ومنه ماليس ٠.‏ بجائز ومنه ما خالف فيه المتأخسرون 
(1) ابن خهز هو : متدذاف . اسه : محمد ابويكر بسن 
خههز ‏ وهو محمد ابن أحمد ابن عبدالله قال ابن فرحون 
ورايت على كتبه بخظه محمد ين احمد بن على بن اسحساق 
كني ابو عبدالله ‏ تفقه على الآہہری وله كتاب كبير فى 
الخلاف «كتاب في أصول الفقة , وكتاب فى أحكسام 
القرآن » وعنده شوان عن مالك وله أختهارات كقوله فى 
اصول الفقه ان العييد لا يدخلون فى خطاب الا" حسرار 
وان خير الواحد يوجب العلم » وي بمض صائل الفقه 
حكاية عن مالك في التيمم انه يرفلسعالحملدث 
ولم يكن بالجيد النظر وا قوى الفقه » وق قال نيه 
الباجي أبو الوليد : لم اسمع له في علماء المراق ذكر! 
كان يجائب الكلام وينافر اهله حتى يوثدى ذلك الى مناقرة 
أهل السنة يحكم على الكل متهم يأنهم من أهل الأهواء 
الذين قال طلك فيبم ما قال , الديياج المذهسسب 


هن اا 
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التقد مين من الصحابة وغيرهم من الثلاء ق المفضلة - 
الىل لس ق الىل 
ذكر أدله التقليد واقماءه ؟ 
اما التقليد الجائز الذئ لا يكاد يخائف فيه احد من السلمين فبو 
تقليد العامي عللما اهلا للفتها في نازلة زلت به » وهذا الشوع 
من التقليد كان شائها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف 
فيه فقد كان الماعي يسأل من شا" من الصحابةعق حكم النازلية 
تنزل به نفتيه فيعمل بنتياه » واذ! نزلت به نازله أخرى لم يرتبط » 
بالصحابي الذى أفتاه أو لا بل يسأل عنها من شاء مناصحابالرسول 
صلى الك عليه صلم ثم يعمل بنتياء » قال صاحب نشر البنسسسود 
شوح مرافى السفود : رجونه لغيره في آخر - يجوز للا جساع 
عنذ الأكتر يمتي : أن الماني يجوز له عند الأككر الرجوع الى قول 
غير المجتبد الذى - استنتاه ألا في حكم آخر لاأجماع الصحابة 
رضي الله عنهم على انه نوغ للعامي السؤفال لكل عالم , ولاأن لكل 
سألة حكم نفسها فكلما لم يتعين الاأول للأتباع في السألة الأولسيبى 
الا بعد سوثاله , تكذلك في السالة الأ خرى .. 
قاله الحطاب شارح مختصر خليل » قال :القرافي : أتمقد الاأجماع 
4 الضواء الييان الى نچا اس :ب CAY‏ ° 
هنو محمد ”بن محمد ' الحطاب المكتى يأبي عبن الله ولد يمكة ونشأ 
يها واخذ 'غن والفاه.ر. :دأ ابن.عبد الغفار ٠.‏ وقاضى المدداثية محمد 
بن ألغنذ السفاوى وكان خافظا محققا توفي بطرابلس الغيرب سنة 
4 هوه وكانتاولادته سئة .و ه الفتح اللمبين .في طبقات الاصوليين 


. + ولاعلام ۲۸1/۷ ظط‎ Ye 
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على ل من شاك من الخداء من غير حجر 
وأجمع الصحاة على ان من اسئنتى ابأ بكر وعمر وتلد هما فله ان يستفى 
ابا هريرة ومعاذ ابن ا - هعمل بقولهما بغير نكير فسن 
الذضسا رفع هتين الأجماعين فعليه الدليل م ١‏ نشوالمتود ۲۰۲۸/۲ 
أقؤل وبالله التوفيق : وماذ كره القرافي مسن 
انعقاد الاجطاع صحيح كنا لا يخفي , وقال ابن القم : ف 
تفصيل القول ني التقليّد وتقسيمه له الى ثلاثه اقصسام فقال : وانقسامه 
الى ماحرم . 
القول فيه والأفتاء بو + والى ما يجب المصير اليه » والى ما يسوغ 
من غير ايجاب » وذكر ان النوع الأول ينقسم الى ثلاثه اقسسسسام 
احدها الاعراض عنا انزل الله وعدم الا" التفات اليه أكتفاء بتقليلد 
الأباء »م والثانئي : تقليد من لا يعلم المقلد انه هل لآن يوعبك 
ا » الثالث التقليد بعد قيام الدليل وظهور الحجة على خلاف 
قول المقلد .٠‏ والفرق بين هذا هين النوع الأول ان الأول تلد 
مز كتانق الكل بيت وهذا قلد بعد ظهور الحجه له فهو 
أولى بالذم ومعصيته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم - وقد ذم الله 


سبخانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد . 


فى غير موضع كما في. قوله تمالي ب« واذا قيل, لهم اتيموا ما اتزل الله 
قالوا بل نتبح ما الفينا عليه آباءنا أو لوكان أباو'هملا يعقلون شيكا للا - 


)1( ا الموقعين حا 5 ض» 1 * 
0 تس المرجع الاج + 
م) ا سورة البقرة الآية بل لازاه 
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وقال جل ذكره بو وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نديسر 


الا قال مترفوها ٭ . 
انا وجدتا ااا على نانا على أثارهم مقتدون قل ولو جئتكم يأهدى 


مما وجدتم عليه آبا*کم ۾ وتال تعالی بو واف! قيل لهم تعالواالى 
ما انزل الله والى الرسول قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه أباانا ‏ . 
وهذا في القرآن كثير لايكاد يحصر - يذم الله من اعرض عا انزلسه 
وقتع بتقليد الابّاء وهنا تسأل المو'لف فقال : (لماداذم الله سن 


قلد الكفار والآبا* الذين لا يعقلون شيئا ظا يهتدون , ولم يذم 


من .قلد العلماء المبتدين بل قد امر بقوله بو ضالو أهل الذكر » 
وهم أهل الملم وذلك تقليد لهم , وهذا امر لمن لا يعلم بتقليد 
من يعلم ء 

ثم تولى ابن القيم الاأجابة هنا على هذا السو"ال فقال : ائسه 
سبحانه ذم من اعرض عما انزله الى تقليد الأباء وهذا القدر مسن 
التقليد هو مما اتفق السلف والاأعمة الايمه على ذمه وتحريمه وامسا 
تقلهد من بذدل جهده في اتباع ما انزل وخني عليه بعضه فقلد فيه 
من هو اعلم منه فهذ! محمود غير مذموم » وبأجور صاحبه غيرما زور 


وقال تعالی و 
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و بلا تقف ماليس لك به علم »# والتقليد ليس بعلم باتشاق امسل 
الملم وتال جل ذكره : 

“و وان تشركوا.بالله ما لم ينزل به سلطانا وأنتقولوا علی‌الله 
ما لاتملمون 4 وقال أيضا و اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم للا تتبموا 
من دونه او ليا" »# فامر ياتياع المنزل خاصة » والمقلد ليس له 
علم ان هذا هو الضزل وان كان قد تبينت له الدلالة في خلاف » 
قول من قلده , فقد علم ان تقليده في خلافه اتباع غير 
المنزل . وقال تمالى ي فان تتازعتم في شى * قرب وه الل الله ورسول 

و وا 


ان كنتم تو"منون الله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأهلا » . 


فنمنا سبحائه من الرد الى غيره ‏ قال القرطبي. بعد صرب الاثينات 
التقليد ليس طريقا للملم وتحت هذا البحث قال فيه سسائل الولسى 
قوله و واذ! قيل لهم » يعني : كفار المرب , قال اين عاس 
نزلت في الههود وقال الطبرى : الضمير في ” لبهم” عائد الىالناس 
في قوله ب يايها الناس كلوا # وقيل هوعائد الى من 

7 ني قوله وي ومن الناس من يتخذ من دون الله »# الآية وقولسه 
ب اتبعوا ما انزل اللههيمني : با لقول والعمل - والفيناه وجدنا 


رق جو ا کا 
(۲) سورة الاعراف الايه :+ سم . 
٠ )۴(‏ سورة الاعراف اليه ۽ ج . 
)<( سورة الاد اويه ٠ه‏ وة 
(ه) تضسير الترطبي ح ٣‏ : ۴(۰ . 
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قال الشاعر 4 
فالفيته غير ستصتب بي لا تاكر الله الا قليسلا .ء... 


الثائية قوله بو أو لو كان آياو'مم بخ الألف للاستفهام وفتحست 
الوأو لأنهبا واو المطف عطفت جملة كلام على جمله لاان غاية الاد 


في الا التزام ان يقولوا : تتبع آبا *نا ولو كانوا لا يعقلون ” فقروا 


على 'التزامهم هذا - اذ هي : حال أباكهم, قال القرطببي قال : 


علناوثما : وقوة الغاظ هذه الاه تعطى ابطال التقليد ‏ ونظيرها 


قوله :تعالى و واذا! قيل لهم تعالوا الى عاانزل الله والى الرسول  ٠‏ 
قالوا حسبنا نا وجدنا عليه آباءنا بم# وهذة الآيّة والتى قهلها مرتيطتان 
بنا تبلهما وذلك ان الله سبحانه اخبر عن جهالة المرب فهمسسسسنا 
تحكمت فيه بأرائبنا. السفهيهه فى اليجيره - والسائيه - والوصيلة - 
فاحتجوا بأنه أمر وجد وا عليه آباءهم فاتبيموهم في نالك وتركوا نا 
انزل الله على رسوله وامر به في دينه ٠.‏ فالضمير في لهمطاكد 
عليهم في الأيتين جسعنا ثالثا تعلمق قوم يبهذم الاه تي ذم - 

التقليد لذم الله تعالى 'الكفار يأتباعهم لأباعهم فى البناطل واقتدائهم 
يهم في الكفر والمعصية . وهذ! في البنلاطل صحيح اما التقليد فى 
الحق فاصل من أصول الدين وعصمة من عصم السنلبين يلجا اليبا 
'الجاهل المقصر عن :درك النظر ‏ واختلف العلناء في جواك ‏ 
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فى ساكل الأصول د. واما جوازهفى ساكل الفروع قصحيح الرايعسة 
التقليد عند العلنا* حقيقه ‏ تمول قول بلا حجة وعلى هذا فسن 
قل قول النبي صلی الله عليه وسلم من غمر نظر فى ممجزته يكتون, 
مقند1 واما من. نظر فيها تلا يكون مقلد! » وقال الفخرالرازى فى 
قوله تمالى بو ويثل الذين کفرو کشل الذی ینیما لا يسع 
الا دعا* وندا* ضم بكم عمي فهم لا يعقلون »# اعلم انه تعالى لما 
حكى عن الكقار انهم عند الدعاء الى اتباع ما اتزل الله تركلوا 
التفكر والتدير وأخلب وا الى التقليد , وقالوا : # بل نتبمسسع 
ما الفينا عليه آباثنا بع ضرب لهم هذا المثل . 

تنبيها للساممين لهم انهم انما وقعوا فهما وقعوا فيه بسبب ترك 
الأصفاء وقله الاهتمام بالدين فصيرهم من هذا الوجه بشزلة الاأتعام 


وشل هذا الشل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار يحقر الى 


-الثافر نفسه اذ! سمع ذلك فيكون كسر القلبه . وتضيقا لصسندره 
حيث صيره كالببيمة نيكون فى ذلك نباية الزجر والردع لمن يسمه 
عن ان يسلك مثل طريقة في التقليد - ونفيه ساكل أيضا ؛ نمسق 
الراعي بالفنم اذا صاح بها , واما نعق الغراب تهالفين المعجمة 
وللملماء فى هذه الآية طريقان أحدهما تصحيح الممنى بالأضصار 
في الآية ‏ والثاني اجراء اليذه على ظاهرها من غير اضار » اما 
الذين اضمروا فذكروا وجوها الأول وهو قول الا خفش والزجاج وابنن 
قتبية , كانه قال : ومثل من يدعو الذين كفروا الى الحق كشل 


الذين ينمق نصار الناعق الذدى هو : ” الراعي " -يشزله الداعي 


. تضير الفخر الرازقى ح مه ص : لم‎ )١( 
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الى الحق وغو الرسول صلى الله عليه صلم سائر الدعاه الى الحسق 
وصار الكافر بمنزلة الغتم النعوق بها ووجه التشبيه ان الببيسسسة 
تسمع الصوت للا تقهم المراد وهو * الكفار كانوا يسمصونصوت الوسول 
صلى الله عليه صلم والفاظه ‏ وما کانوا ينتفمون بها وممانيهنا 

لا جرم حصل وجه التشبيه , الوجه الثاني : مشل الذين كفروا فى 
دعائهم البتهم من الأوئان كشل الناعق في دعائه مالايسمعكالفتسم 
وما جرى مجراه واليهائم لا تنتفع » فشهه الأأصنام في انها لاتنتفع 
بهذه الببائم فاذا كان لا شك ان من دعا يهيمة عد جاهلا نسسن 
دعا حجرا أولى بالذم والجبهل والفرق بين هذا القول وما تهله ان 
هااهنا المحذوف هو : المدعو » وتي القول الذى قله المحسذوف 
هو الداعي القول الثالث قال اين زيد. : مشثل الذين كفروا فى 

دعائهم الهتهم كمثل الناعق ني دعائة عند الجبل فاته لا يسسع 


الا صدى صيته فافن! قال : یازید يسمع من الصدى يازيد ٠‏ 


فكذلك هولا* الكفار اذا دعو هوا * الاوثان. لايسممون الا ماتلفظوا يه 
من الدعا* والندا* أقول يالله التوفيق .. يعد بحث طههل للموضوع 
خلص الفغر : الى تساولات تتعلق بالمقلد فقال : " يقال للمقلد 
هل انت تمترف بأن شرط جواز تقليد الانسان ان يعلم كونه محقسا 
ام لا ؟ فان اعترفت بذلك لم تعلم جواز تقليده آلا بعد ان تعسرف 
كوته محقا فكيف عرفت أثه محق وإن عرفتة بتقليد آخر لزم التسلسلل 
وان عرفته بالمقل نذلك كاف فلا حاجة الى التقلهقد » وان - 


(1) الفخرالوازى ه م صن :: + ط الأولى 
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قلث::ليس من شرط جِوارٌ تتليده أن يملم. كوثه محقا:: فاذدن قد جوزت 
تقليده: . وان كان بطلا فاذا انت على تقليدك لاتملم أنك محق 
أو بطل ,: واخلفن: قوله: فى آخر بحثه بأته يجب طلب الملم يالدليل: 
لا بالتقليه'. ..وقال : اتطظ. ذكر,الله:جل هذه الأيه عقب الزجر عن 
اتباغ . خظواك: الشيطان: تنبيب!؛ على انه. لا فرق بين متابمة صسايسس 
الشيطان: فين متايمة: التقليد ونه اقوى دليل على وجوب النظسس., ., 
والاستدلا ل وتويك التمههل .على ما يقم في الخاظر من غر. دليل 
أو علن. ما يقوله» اكغير. من. غير داليل ,: وقوله ٠‏ في الاية. الكريمه بو 
لايعقلون شيكا »#: لفظ: عامْ. وممناه الخصوضن .. 


(۷)؛ وتال صاحب تضير. المنار في قوله: تعالى ي: واذا'قيل لهم اتيعسوا 
ما انز الله . قالوا'بل نتبع عا الفينا عليه كباءنا'بي. أى ‏ واذا 
قيل لنتنمي خطوات الشيطان الذين يقؤلون على الله بغهر علسم, 
لا ييدان .. « اتبنعوا ما انزل الله اليهم ولا تتينموا من د ونه 
أوليا* ي. قالوا :لا . نحن لا نعرف. ما انزل الله , بل نتبسع 
ما النيتا. . أى وجدنا: عليه آباءنا' 2 وهو : ماتقلدناه من سادتكنا 
وكبرائتا وشيوخ علمائتا فلم يخاطب هوا * يبطلان ما هم عليه وتشئيصه 
خطائالهم. بل حكى عنهم حكاية ببين ضاف مذهبهم نيبا كأ اتزليم 
ضزلة من لا يفهم الخطاب للا يمقل الحجج والدلاقل كما بين ذلنك 
بالتتشيل -. ولو کان للمقلدین قلوب يفبمون بها لكانت .. 


مله ا ر س سے س سے سی سے ی سے س لحا 


.. تقير المتال ح. ۲ ص :: (نو اط الكثالثة‎  4)١( 
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هذه 'الفكاية بأسلهها لتنفيزهم من التقليد كافية فاتهم فى كل ملسة 
وجيل a‏ عن اتبأغ ما انزل الله “أسكناسا بيا الغو سا :الوا 
باهم عليه وخسبك يبذ! شناعة 'االماقل لا يوثثر غلى با ازل 
,الله تقليد! خد. من الناس:وان كبر عقله وحسن سيره اذ ما من عاقسل 
ألا وهو : عزضة للخطأ في كره وبا من مبتد الا محتمل ,ان يفل 
ی بش سپ ۰ لاقت في الدين الا بنا لايرل اله وا سيو 
للا ا الله » فكيف يرغب العاقل عما انزل ,الله الى .!تبسباع 
:الاباء مع دعواه الأيمان بالتنزيل على أنه لولم يكن موئمنا بالوعي 
لوجب .أن ينغره عن ,التقليد بقوله ي اولوكان آناواهم لا يعقلبيبون 
شيئا ا ينتدون » .قال وقال البيخاوى :أى : لو كان آياواهم جبلسة 
لا يفكرون في أمر الدين لا يبتدون .الى الحق لا يتموهم - وهودليل 
على المنع من التقليد لمن قدر على النظر !و الاجتهاد , واما.اتبباع 
الفير في الدين :اذا علم بدليل ما أنه محق كالانيياء والمجتهديسين 
في الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل اليه . 

ونقله عنه الالوسويغير عزو ووصله بأيه بو تأسألوا اهل الذكر ان كنتم 
لا تعلمون » وضه أنه لم يغرق في التقليد بين القطمي المعلسوم 
من الدين بالضرورة وهو : لا يجوز التقليد فيه البتسسه بل .. 

فاحكام القضاء وسياسه الآلمة هذا هو الذى يشترط فيه القدره على 
النظر والاستدلال ولم يغرق بين اتباع النبي صلى الله عليه ولم فسا 
ببلقة عن .الله تعالى .لمن قامت عنده الحجة على ثبوته فهو لا يكسون 


الا محتقا وبين المجتهد ,الذى لايمكن العلميأته محق الا يالوقوف . ٠.‏ 


. ط ,الثالثه‎ 1١ : ص‎ ١٠ تضير الشار ح‎ )١( 
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(r) 
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على د ليله وقهنه وقوله تفألى ۾ سأنوا آمل آلذكر أن تم 
لا تعلمون # 

فى طلب السو"ال عن امر قطعئ معلوم بالضرورة وهو كون الرسل رجالا 
يحي اليهم - لا عن رأى اجتہادی وقال الجلال وغه : 

لا يغقلون شَيْفا من اموز الدين ٍ ف الاستان الألمام يقولك 1 
عقل الشى * تعر يدلا ثله ردت ابابا اتج 

تال ابن جرير الايترى الاي ةل تهون 
شيشا من دين الله وفزائضه وامره ونبيه ٠‏ فيتبعوا على ماسلكوا . 
من طريق ووم بهم في أفعالہم » لا يهتدون لرشىد ٠‏ 
فيهتد ى بهم غيرهم هقتدى بهم من طلب الدين واراد الحسق 
والصواب » وقول تعالى لبوظا* ج تكيف ايها الئاس تتبعون - 
ما وجدتم عليه آټاکم فتتركون ما يأمركم به ربكم وأياو'كم لا يعقلون 


من آمر داين الله شنيكا . للاهم مصيبون حقا , لا سركون » 


أرشدا » وائما يتبع. المتبع ذ! المعرفة بالشىء الستعمل له 


في ئفسه تاما الجاهل فلا يستبعه فيما هوبه جاهل الا مسن 


لا عقل له ا تيز .* 


.اقول والله التونهق : 


المقلد اعس يقاد وليس لديه سلاح للمقاوه ومكتةا 


(91) تفسير اين جرير الكلرى حم ص : و7 ط الباب الخلبي وأولا دده 


(۲) نض الرجع السابق . 


٣۲۷ جہ‎ 


“مهوم فن ` تعریف القرطبي : للتقليد 'حيثقال: وهو : ني .اللفنة 
امأخون من قلاده اليعير فان المرب تقول : قله ت اليغير اذ' ١‏ 


جملت في .عن جيلا يقان به فكأن المقلد يجمل امره كله لمتنتسن 
يقوده حيك شاء وكذالاف قال الشاعر . : 

فلو امركم لله داركم شيت الجيان ... نامر الهوب.مضطلما . 
وقد تقد م هذا البيث في تمريفي اللتقليد .... :وقال القرطيسي 
في اثناء كلامه. على “التقليد . انه ليس طريقا للهلم ولا موصتسلا النسه 


ا 7 
لا في :الاصول .وا في المييووم ؛. وهو تول 


جمهور المقلا” والعلماء خلافا :لما يحكى عن جهال الحشهة , 

والتعليمية من :انه طريق الى معرفة الحق .وان ذلك هو : الواجيه 

وان .التظر والبحث حرام والاحتجاج عليهم في كتب الاأصول , :قال 

ابن عطية .: اجممت الأأمة على ايطال التقليد في المقائب وذكر 

:نيه :غيره خلافا كالقاضي ابي بكر بن العربي . 

قال يعض الناس يجوز التقليد فى امرالتوحيد 

)0 تضير القرطيي ح ۲ ص ١١.١‏ ط دار الكتب المصرية ٠‏ 

١‏ ) الحشهة .» هم قوم تمسكوا بالظاهر فذهيؤا الى التجسيم وغيره 
وهم من الفرق الضلاله » البرهان د ١‏ / 1(۷ .٠ء‏ 

(۳) ابويكرين العربيهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
لأحيد المعروف يابن العوي المعاقرى الأند لسى الا شبيلي الحافظ 
كنيته نأبو بكر ملقبء بالقاضي كان "اناما من اثمة المالكيه أقرب 
الي الأجتباد من التقليد فقيها محدثا اوضوليا مضرا , 
ولد باشبيلية ٩۸‏ ټوني في مراكش وحمل ميتا الى فاس» 
سنة ٣‏ ه ه ودفن بياب المحروق من فاس » الفتح العين فى 
طيعات الأصولين ى ۲ ص وم طا ؟ 3 


(1) 


(Y) 


وهو خطأ لقوله شمإلى ديو انا وجدنا احا على ية الآية 
فذمهم على شتليدهم الهم وتركهم اتباع الرسل للأته فرض علي 
كل مسلم تعلم امر التوحيد والقطع بو . 

وذلك لا يحضل الا من جبة الكتاب والسنة انهم مقليرون وهذا 
قال ابن درياس ؛ وقد اكثر أهل الزيغ القول ی من تسل 
بالكتاب والسنة انهم مقلدون وهذا خطا شيم بل هو بهم اليق 
وسذامييم اخلق ان تهلوا قول سادات سيم 
فكانوا داخلين قيمن ذمهم الله بقوله ‏ ينا انا اطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضلوتا السبیلا ۾ وقوله هو انا وجدنا ؟باءنا على أنه وانا 
على آثارهم مقتدون چ ثم قال لتبيه صلى الله عليه وسلم ” فانتقمنا 
منهم ” الآية نين سبحانه أن البدى نيما جات به رسله وليسس 
قول أهل الأثر ني عقائدهم : انا وجدنا أنسّنا وآباسما واطمنا 
سادتنا وكبواءنا بسبيل لاأن هوظاء نسبوا ذلك الى التنزيل والسى 
متابعة الرسول صلى الله عليه صلم واولقك. سبوا أفكبم الى أهل 
الأباطيل فازدادوا يذلك في التضليل إلا ترى إن الله سبحاته . 


أثنى على يصف في القرآن حيث قال بو انى تركت ملة قوم لا يو*شون 
بالله وهم بالاآخرة هم كافرون واتبعت ملة اياعى ايراهيم واسحاق ‏ ء 


)1( سورة الزخرف اليد جع . 
 )۲(‏ سورة بالأحزاب بالآية ٠۷.‏ . ^ 
9) سونچخصچ ۰ . ارحي اناك لطع 


.)£( سورة يصسف . رم 


=۹ 


(1) ان نشرك بالله من شي* ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس' » 
فلما كان آباوت عليه الصلاة والسلام أنيياء متيعين للوحي ا 
الدين الخالص الذى ارتضاء الله . 
00 كان اتباع ايام من صفات الندح » قال الفخر الرازى : 
ان الله امرهم أن يتبعوا ما انزل من الدلاعل الياهرة فم قالوا : 
لا نتبسع ذلك وانما نتبسع أياثنا وأسلافا . 
(+) فانم عارضوا الدلالة بالتقليد . واجاب الله عنهم يقولكه ب« اولوكان 
آباوثهم لا يعقلون شيئا ولا يبتدون »#ه الواو في ” اولو” واو + 
العطف دخلت عليها همزه الاستفهام للتهيخ لابا تقض الأقسوار 
بشى * کون الأقرار به قضيحة 00 
)) كما يقتضى الأخبارعن الستفهم عنه ؛ قا'. الأمام الفزالسي 
0 بعد انعرف التتليد يشل با قدمنا حيث قال : حاصل تعريسف 
الملماء للتقليد متحصر في انه تقول القول بلا ذ'يل لاأنه تهول القول 
اذابين ‏ دليلة ليس بتقليد بل هو عمل بالدليل . اقول باللسه 
التوفيق . معتى هذا الكلام سنحصر في نقطتين : سبق الكلام 
علديما بدون تنصيل ونفصل ذلك هنا ألا ان ا'تقليد ليس طريقا 
للم ثانيا انه أى : التقليد ‏ هو تهول القف ول يدون بيان 
الخجة ولا يودي الى اصل العلم فا الى قروفه .. ولا يوادي الى 
o‏ تتير القرطيى جاص 1۲ 
(۲) تضیر الغخرالرازی حه ض ٩‏ ط الاولى . 
(۴). نض الرجع السابق . 
()) الستعض للامام الغزالى ص ١1(د‏ ء 


م 


الحق يقول الغزالى : ويا عثرت على من خالف في هذا غير طائفة 
قليلة وقد بيت ان هذه الطائفة هي : الحشوة والتعليية وغلافبا 
غير معتيئر ولا يغتد به اقول والله التوفيق على أية حال اليحث 
عن الدلهل نطلوب ونحن .أمورون بأن لا تقولوا حلالا ولا حراما 
ألا يقص من كتاب او سنه حرم ذلك واحل ذلك . ثميد أ الغزالي 

ييين اوجه بطلان قول الحشهة والتعليية . فقال : بطلان قول 
هذه الطائفة من اوجه الأول هو ان صدق المقلد لا يملم ضرورة 

فلابد من دلهل يعلم صدق الرسول صلى الله عليه صلم بمعجزته 

وصدق كلام الله بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن صدقه ‏ وصددق 
أهل الأجتماع بأخبار .الرسول صلى الله عليه صلم عن عصمتهم وسسسن 
واقع التعريف تدرك أنه حيث لم تقم حجة ولم يملم الصدق بضرورة 
ولا بدليل فالاتياع فيه اعتساد على الجهل ‏ الوجه الثاني 
بالزامهم. بالحجة بطريق الأستضار فيقول لهم : أنتم تحيلسسون 
الخطا على مقلدكم أم تجوزونه فأن جوزتمو فأتكم شاكون في صحة 
مذ هبكم. وان أحلتمه فيم عرظم استحالته بضرورة أم بنظر ههسسذا 

السو*ال وامثاله التى ستأتي ان شاء الله يصبح المقلد امام أمرين 
ادلاهما مر والاحتجاج بأتياع الواب الأعظم لا دليل نيه لآنه 
تهول-:قوك. بدليل كذلك قو لهم ان الناظر تورط فسي شبيهات 
وقد كثر لال الناظرين نترك الحظر وطلب السلامة أولى 


وقد أجاب اللانعون على هذه الشببة فقالوا 


٠ الستضضي ح٣ ص بم ط شركة الطباعة الفتية التحدة‎ )١( 


cC 


للق 
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وقد كثير ضلال المتقلدين من اليهود والنصارى ل نهم تفرقون بيسن 
تقليدكم وتقليد سائر الكفار حيث قالوا ” بؤانا وجدنا آياثنا على آمة 
وانا على آثارهم مقتدون ٭ 
ثم نقول انا وجيت المعرنة كان التقليد جبلا وضلالا فكانكم حملكم 
هذا خوفا من الوقوع في الشببة كمن ككل تضه جرعا وعطشا خيفة 

انهخص بلقنة 'و يشيرق بشربة لو أكل وشرب . والمريض يرك 
العلاج رالا خوفا من ان يخطى* في العلاج وكين يترك التجسسارة 
والحراثة خوفا من نزول صاعقة فيختار ألفقر خوفا من الفقر . 

الشيية اچد 
| كاوج س ہآ ترت رآقا ريرم للتدلير 

تسكهم بقوله تعالى ۽ ما يجادل فى آيات الله الإ الذين - 

كفروا ٭ وانه نبي عن الجدال في القدر والنظر يفتح باب - 
الجدال » واجاب المائعون بان النهبي عن الجدال بالباطل كسا 
قال تعالى و وجادلوا بالباطل ليد حضوايه الحق » بدليل قوله 
تعالى شه وجادلهم بالتى هي أحسن 4 فاما القدر فنباهم عن 
عن الجدال فيه » اما لاه كان قد وقفهم على الحق بالنص- 
فضعهم عن المجاراة في النص ,م او كان في بد* الاسلام فاحترزعن 
أن يسمعه المغالف نيقول هوءاء بعد لم تستقر قدمهم في الدين 
أو لا "نهم كانو! مدفوصن الى الجهاد الذى هو أهم عندهم , ب 
معارض المانعون هوا * بقوله تمالى بن لا تقفساليس لكيه علم »م 


. الستضض ح ۲ ص ۸١ء ط شركة الطباعة الغنية الستحدة‎ )١( 
4 £ ر و‎ 0 
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ات فقوله تعالى بي وان ولوا على الله بالأعملبون » وقوله جل ذكره. بو 

وا شیدنا الا با غلننا 4 وقولة بغ قل هاتوا برهاتكم 4 هذا كله 7 

نهى عن التقليد وأئر بِالْعَلْمٍ ولذلك عظْمْ شأن العلماء. وقال تمالسئ 

يرفع الله الذين اشوا ثكم والذين أنتوا العلم درجات # وقد ورد 

ا 

)١(‏ * يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عه تحريف الغالين 
وبل اللباهلين » لا يحصل هذا بالتقليد يل بالعلم اقول والله 


التونيق . 


)١(‏ الحديث رواه ابن الصلاح في رحلته بجمل هذ! العلم على 

انه فمل لم يسم فاعك وقول من كل لخلف عدوله * وللمعنى 
ان الخلف هو : المدولة بمعنى انه عادل كما. يقال : 
شكور. مبعنى : شاكر وكون الہا* للمبالغة والممنى ان العدم 
يحمل عن كل خلف كامل تي عدالته » والحديث ضعيف » 
لأنه لا يعرف الا من طريق مهان ين رفاعة فلا يعرف الا 
به وهو اما معضل أو مرسل ,» وان كان مرسلا فمن طريق 
ابراهيم بن عيد الرحمن وهو لا يعرف فى غير هذا 
' واشهر طرته عن معان بل كلها دائرة عليه ونمسان 
بن رفاعة السلمي هذا ضعنه ابن ممين وابو حاتم الرازى - 
والجوزجانى واين حبان ‏ واين عدى - ووثقه علي بن 
المديني - والحديث ضعميف بل ذهب بعضهم - الى القول 
بوضعه - والله ألم . 0 

١ت‏ سورك البثر2 ذم د 
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هذا آلموثف امام التقليد صحيح ولا كن لا يدخل فيه المامي فليس 
اماه سوى ألتقليد للا سبيل له سواه وفتيا المقلد هي : سبيله 
وهي : أيضا دليله وا نزاع في هذا حسب مارايت من النصوص|لمتعلقة 


بالموضوع واللة اعلم .. قال الغخر الرازى في قوله تمالى ‏ صم مكم 
عمى ‏ الآيّة اعلم أته تعالى لط شيهم بالبهائم زاد في - 
تسكيتيم فقال * صمبكم عي * لأنهم صاروا بمنزلة الصمْ فى ان الذى 
سمموه كانهم لم يسمعوه - ممنزلة البكم في ان لا يستجييوا لما دعو 
اليه د “ممتزلة ا من حياث أتهم أعرضوا عن الدلائل فصساروا 
كأنهم لم يشاهدوها < قال النحهون : صم أى : همصم رفع 
على الالزام ‏ اما قوله “ فيم لا يعقلون ” فالمراد المقلالاكتسابي 
لان العقل المطبوع كان حاصلا لهم . والمقل غفلان . 


مطبوع وسموع ولما كان طريق اكتساب العقل المكسب هوالاستعانة 
بهذه القوى الثلاثة :.فلما اعرضوا عنها فقد العقل المكتسب 7 ولهذا 
قيل : من فقد حسافقد علما . اقول هالله التوفيق .. الكفار وسن 
على شاكلتهم ممن ترك الوحي واخذ بالا قول يلا دليل لا يعقلون شيئا 
من الدين للا يهتدون ” يعنى : الى كيفية اكتسابه تسأل الله 
التوفيق والعافية . 

فالذين منعهم الأقتداء بأيائهم من تبول الأهتداء ‏ م 


(() التهرالراق ىاه ٩:.‏ ۰ امم ط الاولى . 
 15(‏ تضضسير الفخر الرازق حه س ١٠١۷ء‏ ر ط الاولى . 
) جامع بيان الملم وفضله لابن عد البر حص ٠.٠١۹‏ 


000 


(Y) 


= 


قالوا و انا بما ارسلتمبه كافرون # وفي هوظلا* وشلهم قال الله 


* عز وجل و ان شرالد واب عند الله الصم اليكم الذين لا يمقلون » 


وقال بو ان تير الذين اتبموا من الذين اتبموا وراوالعذ اب وتقطعت 


بهم الأسياب »م وقال عز وجل عاقيا لأهل الكفر وذاما لهم بو ماهذه 
لر( 
التماثيل التى انتم لبا عاكفون قالوا وجدنا كبانا يسفن * 


٠‏ وشل هذا في القرآن كير من ذم تقليد الآباء والرواسا* وقد 


احتج الملما* . 


ببذه الآية في ذم التقليد ولم يمنعهم كفر أولكك من الاحتجاج بها 
لأن التشبيه لم يقع من جبه كقر احدهما وايمان الأأخر واننا وقح 
التشبيه بين التقليدين يفير حجة [احقلد كما لو قلد وا رجلا فكفسسر 
وقلد وا آخر فاذتب - وقلد آخر فى السألة ديناء فاخطا وجبهيبا 
كآن كل واحد :طوط على التقليد يفير حجة لان كل ذلك تتليبد 
يشبة بعضه بعضا وان اختلفت الآثام فيه . 
وقال الله تعالى بے وما كان الله ليضل قوما بعد ائ 

هداهم حتى يبين لهم مايتقرن 4# قال الشيخ الاين رضي الله 
عله يمد سرده لأدلة كثيرة وقد ثبت الا'حتجاج يما قدمنا في هذا 


الباب وفى ثبوته ابطال 'التقليد أيضا . 


فاذا پطل التقلید بكل ما ف کرت وجب التسليم للاصول التى يجب التسليم 


لبا وهي : الكتاب والستة اوما كان في معناهما يد ليل جامعبين ذلك . 
)١(‏ ضواء البيان في ايضال TS‏ 
(؟١)‏ سورة التهة الاأية ه6١١9‏ 0:2 . ادم 
(e)‏ اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن حالاص : 1و6 . 
2١‏ سمرم الزغيق (ررتة > # 

3 امن اد 


(1) 


- وخ - 


كم اق عبد البو.سنده الى ان قال : حدثنا كثير بن عبدالله 
بن عمروين عوف السزني عن ابيه. عن جده قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ٠‏ يقول ي اني لأخاف على أمتى من يعدى من 
اعمال ثلاثة قال . وما هي. : يارسول الله صلى الله عليه صلم . قال : 
” أخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم جائر , ومن هوى متبع »# 
وههذا الاسناد عن النبي صلى اللهعليه صلم انه قال « تركت نيكم 
امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله #4 هذا لفسظ 
ابي عنر في جاممه » اقول مالله التونيق بعد هذه النيذة اللتبى 


تقدمتا ۰ 


نبين نوع التقليد الى خالف نيه المثأخرون الصخاية. وغيرهم سن 
القرون المشهود لهم بالخير ‏ وهو : تقليد رجل واحد معين دون 
غيره من جميع العلماء ‏ أفان هذف! النوع من التقليد لم يرد فيسسه 
نص من كتاب للا سنة ولم يقل به احد من اصحاب الرسول صلواتالله 
سلامه عليه وهو : مخالف لأقوال الأكمة الاأريعة رحمهم الله فلم يقل 


أحد منهم بالجمود علي قول رجل واحد مغين دون غيره . 


)١(‏ كتثير بن عيذ الله المذكور في هذا الاأسناد ضميف وابسو 
عبد الله مقبول ولكن البتنين المرويعين بالأستاد المذكوز 
كلاهماك شواهد كثيرة تدل على أن أصله صحياح .. وكير 
هذا قال نيه اين حجر : مهم من نسبه الى الكذب , 
التقريبح + ص ٠۳۲‏ / د تق .ارح الع ررق 

(؟) جامع بيان العلم وفة - ح ١‏ ص (١۹‏ .ء انر لر 


يعات 


من جميع علماء السسلمين , تتقليد المالم الممين من بدع القسسرن 
الرابع ومن يدعي خلاف ذلك نعمليه الدليل بأن يعين لنا رجلا 
واحد! من القرون الثلاثة الأولى التزم مذهب رجل واحد بعينسه 


ولن يستطيع. ذلك ابدا لأنه لم يحصل - البتة . 


ذكر جمل من كلام الملماء فى ضاد هذا النوع من التقليد 
اعنتي : تقليد رجل واحد بعينه والتزام مذهبه وحجج القاتليسسن 
بذ لك ومناقشتبا . ممد ايضاح ذلكنبين ما يشهد له الدليل 


وئر جحه ان شاء الله . 


قال ابن عبد البر في كتابه : جامع بيان العلم وفضله وما ينيفي 
في روايته وجملة ماتصه. : ياب ضصاد التقليب. ونفيه والفرق بين 
التقليد والاتياع ‏ قد ذم الله التقليد في. غير موضع من كنابه 
فقال بو اتخذ وا احبارهم ورهبائهم اربابا من دون الله »4 وروی عن ` 
حذيغة وغهره قالوا *” لم تعبد وهم من دون الله ولكتهم ١‏ حلوا لهم 

7 وحرموا عليهم فاتبعوهم. ” وقال عدى ابن حاتم : اتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال لي ” ياعدى 


الى هذا الوشن من عنقك ‏ فانتهيت. اليه وهو يقرأ "بإبراءة من الله 
ورسوه ‏ حتى. اتی على هذه الاية بو اتخذوا أحيارهم ورهيائهم اريابا 
من دون الله »4# قال : قلت + يارسول الله انا لم نتخذهم اربايا 


من دون الله ب قال : بلي 

(۱) جامع يهان افلم وفضنه لابن عدالبر ح۲ ص ٠١۹‏ . 

٠ ) 0‏ سورة ” التو" الآية ١م‏ المعجم النفبرس لا الفاظ القركن 
A‏ ۰. 


ص : : 57 7 7 ١‏ 
4 تند ( لتر مره مه ر نع رای 1ار اللر ٩۷‏ 
راكرسُ له لوا و منعردم- 


350007 


اليْس, يحلون ماحَرْم عليكم تتغلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم 
فحرمونه قتا 4 يق فقال : تلك عادتهم . وقال : امااتهم 
لو امرو هم ان يعد يهم عن دون الله ما أطاعيهم ولكن روهتم » 
فجعلوا حلال الله حراه وحراه حلاله. 


0 اي وهم كانت 2 تلك الريوية . وهركلاء - 
الذين أتخذوا احبارهم ورهبائهم ابهابا من دون الله حيث اطاعرهم 
في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرواسائيم . ملح 
علمهم أنېم خالفوا دین‌الله فہذا كفر » وقد جمله الله ورسوله » 
شركا - وان لم يكونوا يصلون لهم ومسجدون لهم . فكان من اتيسيع 

غيره في خلاف الدين مع عله انه خلاف للدين , وأعتقد ما قاله 


(؟) ذلكد ونماقاله اللهورسوله مشركا مثل هوثلاء , الثاني ان يكلون 


اعتقادهم وايمانهم بتحرهم الحرام وتحليل الحلال تابتا لكنهم أطاعوهم 
فى معصية الله كما يفمل السلم ما يفمله من المماصوالتى يعتقد 

أنها مماص , فبوءلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب 5ه ثم ذلك 
المحرم للحلال والمحلل. للحرام إن كان مجتهد اقصده اتباع الرسول لكن 
خضي عليه الحق في نفس الاسر وقد اتقى الله ما استطاع » فهذا 

لا یو"اخدذه الله بخطته يل يثيبه على اجتباده الذى أطاع به سه 

طلكن من علم ان هذا أخطأ نينا جاء يه الرسول صلى الله عليه وملسم 

(1) انتج السجيد شن كاب اتويد اس بر : 

(۲) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ۸۷ء 


(r) 


> 


ثم تبحه على خطته وعدل عن قول الرسول : فہذا له نصيسبه 
من هذا الشرك الذى تمه الله » لا سيما ان اتبع فى ذلك هواه - 
ونصره باليد واللسان مع علمه انه مخالف للرسول صلى الله عليه سلسم 
فهذا : شرك يستحق صاحبه العقهة عليه وهذا اتفق الملماء على 
انه انا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه » .واتما 
تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال , وأن كان عاجزا 
عن اظهار الحق الذى يعلمه فهذا يكون كمن عرف ان دين الاسلام 
حق وهو بين النصارى , فانا فمل ما يقدر عليه من الحق للم 


يواخذ بما عجز عنه ٠.‏ وهو لاء کالنجاشي وغیره وقد آنزل الله . 


في هو لا* الآيات من كتاب الله كقوله 4و وان من أهل الكتاب لبن 
يو"من بالله وما أنزل اليكم وبا أنزل اليهم #4 وقوله تمالی ر وانا ۔ 
سمموا ما أتزل الى الرسول ‏ . 

ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحمق » اللية وقوله و 


ومن قوم موسى امة یهد ون بالحق وبه يعد لون . 


# واما ان كان المتيعللمختهد 
عاجزًا هن .معرفة الحق على التفضيل وقد فصل ما يقدر عليه مثله مسن 
الاأجتهاد. في التقليد فهذا لا يواخذ ان أخط أ كما في القبلة وأما من 


ی ی ی و وی د وان ن ر کے ان و چ 


)00( السورة م الآية و۹٠‏ يرل عر" لر 
(9؟) السورة ه الآية عير .ررارر 2 توم 
)۴( السورة ب الايه ٠. o۹‏ ازرععافٌ 


a= 


الحق فهذ! من اهل الجاهليه وان كان شوت مصيبا لميكن عله 
صالحا وان كان متبوعه مخطئا كان اثما كمّن قال في القرآن برأيسه 
فان أصاب. نقد أخطأ وان أخطأ فليتواً مقعده من النار- وهوعلاء, 
من جنس مانعيإلزكاة الذي تقدام فيه الوعيد ‏ ومن جنس عیده الدينار 
والد راهم والقطيفة والخيصة الدين ورد ` مهم في التص - الصحيسح 
فان ذلك لما أحب.المال نعه من عادة الله وطاغته وصارعيد اله 


وكذ لك هو“ لا نيكون فيہم شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك - 


قال اين جرپر ني ممنی قوله تمالی ې تجنعلون له آندادا ۾ أى 
تجعلون لمن خلق ذلك أنداد! وهم الأكناء من الرجال تطيعونهم 
في معاص الله . 


قال ابن كثير في قوله تعالى به ومن الناس من يتخذ مسن 
دون الله اتدادا يحيونهم كحب الله ... الآية 4 يذكر الله حنال 
المشركين به في الدتيا ومالهم في الدار الأأخرة » حيث جملوالله 
اندادا » ای : اثالا ونظرا* يعبد ونهم ممه ويحبونهم كحبه : لا 
اله الا هو » ا ضد له, ا ند لهدء لا شريك ممه م وني 
الصحيحين عن عد الله ابن سعود رضي الله عنه قال : قلت :يارسولالله 
أى : الذنوب اعظم ؟ قال : ان تجمل لله ندا وهو خلقك 
أقول يالله التوفيق نيما نقدم من النصوص راينا من خلا لبماأي : 


(() تضير كتاب التوحيد ص لالم ٠‏ 

(۲) تضیر اہن جرر الطيرب . 

(۳) تضير أبن كثير حا ) ص : 4۲ 

١‏ سور دمتلت رر چ 

ر راطرم مروت 


> ا تراديئ) ارب مرن افا رصح را 


ا 


الكاب » والستة قوة ارتياط التقليد بالطاعة الممياء وكيف يجر ذلك 
: الى العيانذة والشرك وََعظيم التغلوقين وجعلهم في متزلة لا تمسح 
ظا تليق يهم - وهم يمرن سنن ول بهم الى تلك المنزلة بي ان 
1 يرا الذين” أتيعوا من الذين ايمرا ورآو العذاب. وتقطمت بهم - 
١‏ :الأسياب ب" كنا 'أتاراينا كيف قال رول الله صلی الله عليه وسلم لعصدى 
* اجعلتني لله نذا * بب ذلك القول هو : التعظيم بلا شك 
ؤاللة أعلم وفنا يدرك ان العيد لا:يكون موثمنا حقا حتى - 


)١(‏ يتيع ما انزل الله وقد قال تعالى يو ام خسبتم ان تتركوا ولما .بعلم 
الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله لا - 
المواشين وليتقة »#ه طا وليجة أكير . من أن يجمل الأنسسان 

. رجلا يعينه مختارا “على كلام الللثة كلام رسوله وكلام سائر الأثمسة 
يقدمه. على ذلك كله بهعزض الكتاب الله سنه رسولة واجماع الأعسة 
على كلامة “فما وافقة منها قبله لموافقته لقوله ي وما خالك نباتلطف 
في رده وتطلب له وجو اليل فسان لم تكسسن 


)¥( همده وليجسة فلا ندرى مالوليجة ؟ وقال تعالى ‏ يوم تقلبي 
وجوههم في النار يقولون ياليتنا اطمنا الله واطعنا الرسرلا »4 وقالوا 
هنا آنا أطعتا سادتتا وكبراءنا فاضلوتا السبيلا »ي وهذا _ 


() نص في يطلان التقليد ‏ قال ابو عمروبن الصلاح : قطع ابوعبد الله 
)١(‏ سورة التهة ألضة :09 .م | 
(۲) سورة الاأحزاب اه 1~ 1¥‘ 


يي اعلام الموقعين ح )ع ص : ۲)4 . 


وه الثرة رسع حت 


00) 


عه 


| لحلمي امام الشافعين يما وراء التہر - والقاضي ايو المحاسن - 
الرهائي صاحب بحرا المذهب وغيرهما بانه لا يجوز للمقلد أن يفتي 
يما هو مقلد فيه » وذكر الشيخ ابو محمد الجويني في شرحه لرسللة 
الشافعي عن شيخه. بي بكر الغقال المروزى انه يجوز لمن حفظ 
كلام صاحب مذهب ونصصه أن يفتي به وان لؤيكن عارفا بفوامضه 
وحقاعةه وخالنه الشيخ ابو محمد وقال : لا يجوز ان ينتي بمذدهب. 
غيره اذا لم يكن بحرا فيه عالما بغوامضه وحقائت کا لايجوز للمامي 
الذى جمع نتاوى المفتين ان يفتي بها واذا كان متبحرا فيه جساز 


ان يني به وقال ابو عرو : من قال لا يجوز له ان يفتى بذلك 


معناه : لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نضسه بل یضیفه 
الى فيك وک ھن انات انی فد » فملى هذا من عدتاه في 
اصناف المفتين المقلدين ليسوا على الحقيقه من المفتين ولكتيم, 
قاموا مقام المفتين قال ابن القيم ما ذكره ابو عبرو حسن الا أن 
صاحب هذه المرتبة يحرم عليه ان يقول : مقف هب الشاقمي كذا لما 
لا يعلم نصه إلذى أفتى يه » أو يكون شېرته بين أهل 
المذهب شهرة لا يحتاج معها الى الوقوف على نصه كشهرة مذهبه 
في الجهر بالهسملة والقفوت في الفجر ‏ ووجوب تبيت النية للصوم 
في الفرض من الليل , ونحو ذلك فاما مجرد مايجد في كلب 
من انتسب الى مذهبه من الفروع قلا يسعه ان يضيفها الى نصه 


ومذ هيه بمجرد وجودها في كتبيهم . فكم نيها من سألة اخدلنيف 


(1) إلام الموقعين -ى > ص : ممع - 1م ء 


(۲) 


= 
المنتسبون اليه في اضافتها الى مقتضي نصه ومذهبه . قبذا يضيف 
الى مذهيه اثياتها وهذا. يضيف اليه نغيها . قال اين عيد البسر 
قلا ندرى كيف يسع المفتى عند الله ان يقول : هذا مذهب الشافمي 
وهذا مذاهب مالك . وأحمد - وأبو حنيفه ‏ واستبعد ابن القيم علي 
ابى عمرو قوله : ” ان لهذا المنتي ان يقول : هذا مقتضي مذهب 
الشافعي لثلا ‏ فلممر الله لا يقيل ذلك من كل من تصب نفسه 
للتيا » حتى يكون عالما يمأخذ صاحب المذهب ومد ارك وقواعده » 
جمعا وفرعا » هملم أن ذلك الخكم مطايق لأصوله وقواعده يعد 
استفراغ سعة في معرفة ذلك فيط اذا اخير ان هذا مقتضي مذهبه 
كان له حكم أمثاله ممن قال بسلغ علمه , ولا يكلفالله نضا الا وسصها 
هالجملة . فالمفتي مخبر عن الحكم الشرعي وهو : اما مخبرعمسبا 
فبمه عن الله ورسوله , واما مغبر عما فبمه من كتابه أو نصوص مسن 
قلدة دينه م وهذا لون وهذا لون . فكما لا يسع الأول إن 
يخبر عن الله ورسوله الا يما علمه , فكذا “لا يسع الثاني أن يخبر 


عن امام الذى قلده دينه الا بما يعلمه والله التوفيق . 


حاصل جميع حجج المقلدين منحصر في قولهم ٠.‏ نحن معاشرالمقلدين 


ستثلون قول الله پړ نسألوا أهل الذكر ان كنتملا تعلمون »# فامر 
سبحانه من لا علم له ان يسأل من هو اعلم مته » وهذ١‏ نص قولنة: 
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعلم الى سو"ال من يعلم . 
(() أ 1 البيان في ايضاح .ضير القرآن بالقرآن ح ۷ ص ٠٠م ٠.‏ 

(۲) سورة النحل الآية ب المعجم الفبرس لا لفاظ القرآن الكريم نه > 


2 


TERS 


فقال في حديث صاحب الشجة يو الا سألوا ذ! لميملموا انما شقاء 
المى السو*ال ۾ وقال أيو المسيف الذى زنى بأمراة ستا جره ” 
نى سألت أهل العلم فاخيروني ان على ابني جلد مائه وتغيب 
عام وان على امراة هذا الرجم فلم ينكر عليه تقليد اهل العلم بيج 
وهذ! عالم الاأرض عمربن الخطاب قد قلد أبا بكر , فروى شعية 
عن عاصم الاأحول عن .الشعيبي ان أيا بكر قال في الكلالة . أقضى 
فيها فان يكن صوايا فسن الله وان يكن خطأ فتي ومن الشيطان والله 
منه برى* : وهر مادون الولد والولاد » فقال عمر ين الخطاب ب 
انني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر وصح عنه أنه قال : رأينا 
لرأيك تبع وصح عن اين سسعود أنه كان يأخذ بقول عر » وقال 
الشعبيي عن سروق كان ستة من أصحاب التبي صلى الله عليه وسلسم 
ينتون. الناس وهم : ابن مسعود - وعمر بن الخطاب - وعلي - 
وزيد بن ثابت - وأبي بن كعب - وابو موسى - وكان ثلاثه متهسم 
يد عون قولهم لقول ثلاثه كان عبدالله يدع قوله لقول عمر- وګان ابو 
موسى يدع قوله لقول علي - وكان زيد يدع قوله لقول ابي بن كصب 
وقد قال صلى الله عليه وسلم ب ان معاذأ قد سن لكم سنة فكدلك 
فافملوا.” في شأن الصلاة حيث اخرها فصلي ما فاته من الصلاة مخ 
الأمام بعد الفراغ . وكانوا يصلون ما فاتهم ارلا ثم يد خلون مع 


الامام ى قال المقلدة : وقد امرالله بطاعتسسه وطافة 


رسوله على الله عليه وسلم واولى الأمر وهم العلساء 
. 8 
أو العلماء والأمراء وطاعتهم تُوليدهم فيما يفتون به فاته للا .. 


2 اضوا* البيان في ايضاح القرآن ن بالقرآن ح لاا ص ٠ ٥۰۰‏ 
الدساع (مقارس جح رط اارمل مره .۱١1/‏ 


د ذ ارد ع١‏ ربرن م 2 اروم بم 
E 10‏ 


أت 4 عه 


)١[‏ التقليك لم يكن هناك طاعة تخت بهم وتال تمالى و والشابقسون 
الا ولون س المهاجرون والأتصار والذين اتبعوهم بأحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عته 4 وتاليدهم اتباغ لهم" ففاعله سن رضي الله عتهسم 
وق قال قهداللة ين سعود ” من کا مستنا فليستسن بمن قد ما ت 
فان الحي لا تؤغمن عليية الفتنة * اولفك أصحاب محمد ابر هذه الاأمة 
تلها وأسقنا علا الها تكلا فما أختارهم الله لصحبة ثبيه صلى الله 
عليه وسلم واقامة ذينة تأعرفوا لهم حقهم وتسكوا بهديهم فاتيلم 
كانوأ على البدى الستقيم ‏ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 

21 انه قال ج عليكم سنتي وسنه الخلفا* الراشدين المهدين من بعدى 

ك0ظ وقال و اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر 4 واهتدوا ببدى 
عمار وتسكوا بيعهد ابن ام مميد بي 

(۲) اوقد كتب عمر الى شريح القاضي أقض بما في كتاب الله فان لسم 
يكن ني كتاب الله فمسئة رسول الله صلى الله عليه لم فان لم يكن 
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض يما قضي به الصالحنون 
وقد منععمر من بيع أسهات الاأولا د وتبيعه الصحابة والزم”ب' الطلاق الثلاث نتبعه 


ايضا ‏ واحتلم مرة فقال لهدعمروبن العاص خذ ثها غير ثهك ٠‏ 


اله بت کہ سے سے س س س بت کے ل سے سے کا س س سے 


. ۲٠ المسجم لألفاظ القران الكريم ص‎ (٠١ . سوة التهة الآية رقم‎ )١( 
شريح هو : اين د الله النخمي الكوفي , القاضي بواسط‎ )۲( 
ثم الكوفة - ايو تيد الله صدوق يغطى' كثيرا تفير حفظه‎ | 
منف ولي القضاء بالكوفة  وكان عادلا فاضلا عايد!  شديدا‎ 
على أهل البدع  من الثامنة  مات سنه سبع أو ثمان وسيعين‎ 

/ خت م ع ال ب ح راص زممو. 


اه را ری لدنم الى داور ہج رال الاش ھ ۱⁄۷ 


ر ورزر مرا - : وو ا ياد 
E‏ عش العرر شرم (4امء المبعر ع" 6١/‏ © زر ع 
جر 7 


فد سمي اکر لل رھ ع :ہے ۱٠١‏ 


»= د{ = 


١ )١(‏ قال لو فعلتجا صارت سنة..ء. وقال أبي بن كعب وغيره منالصحابة 
ما اشتبان لك فاعمل يه وما اثتبه عليك فكله الى عالمه , وقد كان 
الصحابة يفتون ورسول الله صلى الله عليه سلم بين أظهرهم ٠‏ وهذا 
تقليد لهم قطعا ان اقولهم لا يكون حجة في حياه النبي صلى الله - 


(۲) عليه صلم وقد قال تعالى ب فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
لمتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون» 
فاوجب عليهم قهول ما أنذروهم يه اذ! رجعوا اليهم وهذ!ا تقليد منهم 

© 2 للعلماء وصح عن ابن الزبير انه سثل عن الجد والأخرة فقال :انا 
الذى قال : رسول الله صلى الله عليه صلم - لو كنت متخبذا من أل 
الأرض خليلا لا تغذ ته خليلا فانه أتزله ابد . وهذا ظاهر في تقلييد 
له وجاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارص والقاسم والمقوم للتلقات 
وغيرها ... والحاكمون بالمثل في جزاء الصيد وذلك تقليد - محض 
واجمعت الاأمة على تول قول الترجم - والرسول - والمعدل - والمعرف 
وان اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد ,.وذلك تقليد محض لوهلا ء 
واجمعوا على جواز شرا* اللحم - والثياب - والطعام من غيرسوءا ل 
عن اسباب حلها وتحريمها اكتفاء يتقليد اربابها ولو كلف الناس 
كلهم الأجتباد وان يكونوا علماء فضلاء لضاعت مصالح العباد وتعطلت 
الصنائع والمتاجر وكان الناس كلهم مجتبدين ‏ وهذا سا لا سييل 
اليه شرعا والقدر قد منع من وقوعه وقد اجمع الناس على دقليسسد. 
(() أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقران حح + . 

(۲) السورة التمة الاي 1۲ 1 
و اعا المرب حر عر 


كه تق ىالفابررع > را 


كت 


ك2 


الزوج للقسا": اللاتي. يهدين اليه زوجته وجواز وطعها تقلید | لمن 
في كوا هي : زوجته - وأجمعوا على أن ال”عى يقلد في القيلة 
وعلى تقليد الا مة في الطبهاره وقراءة الفاتحة وما يصح به الأقتداء 
وعلى تقليد الزوجة . 

صسلمة كانت !و ذمية ان احيضبا قد اتقطع نيباح للزوج وطُونها ‏ 
بالتقليد مباح للولني تزويجها بالتقليد في انقضاءعدتها يعلى جواز 
تقليد الناس للموثن في دالحول الوقت ولا يجب عليهم الاجتهسا د 


ومعرفة ذلك بالدليل وقد قالت . 


الأمة السوداء لعقبة بن الحارث ارضعتك وأرضعت امراتك فامزدصلى الله 
عليه صلم بغراقها ٠‏ و«تقليدها نيما اخبرت به من ذلك » وقد صرح 


الأئمة يجواز التقليد فقال حفص بن فياث 


سمعت سفهان يقول اذ١‏ ارايت الرجل يعمل الممل الذدى 


. اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن حلاص ۰ه‎ )١( 

)١(‏ عقهة بن الحارث بن عاتر بن توفل بن عبد مناف النوفلى المكى 
صحابي -تمن..صسلمة الفتح ‏ يقي الى بعد الخسين / خ-د » 
ت -س التقريب هام ص ۲٣‏ ۰ 

(۳) حفص بن اغياث : بمعجمه: مكسورة وهاءو مثلثة 7 ابن طلق 
بن مماوية التخعي ابو عمر الكوفي القاضي - ثقة فقية- 
تغير حغظة قليلا في" الاآخر - من الثامتة ب مات سنة 
ايع ٠‏ أو خم وتسعين وقد قارب الطانين / ع 
التقريب اه ١‏ ص : ۸۹ . 

|2 شمر ( ریہ م ٤‏ / ۷۸> 


2 دسى العدرر آنا رقم 
۷ الفارں ع ۷ر رہ 


| لا 


U 


(۱) 


== 


.قد أختلف فيه وانت ترى تحريمة قلا تتهه » وقال محمد بن الحسين 


يجوز للعللم تقليد من هو اعلم منه ولا يجوز له تقليد. من هو مثله 
وقد صرح الشافمي بالتقليد . فقال : في الضبع : بعير قلته 
تقليد ‏ العمر - وقال في سسألة. بيع الحيوان. بالبراء# من الميوب : 
قلته تقليد المشان - وقال في سسألة الجد مع الأخوة أنه يقاسمهم 
ثم قال : واتما قلت يقول زيد وعنه قبلنا اكثر القزائض : وتال 
في موضع آخر من كتابة الجديد : قلته تقليدا لمطاء ‏ وهذا 


ابو حنيفة رحمه الله . 


قال في سسألة الآبار ليسمعه فيها الا تقليد من تقدمه من التابعيسن 
وهذا مالك لا يغرج عن عمل أهل المدينة وورح في موطثه بأتسه 
أدرك العمل على هذا وهو الذى عليه أهل الملم ببلدنا هيقول 
في غير موضع : مارأيث احد! اقتدى به يفعله ٠.‏ ولو جمعنا ذلك 
من كلاه لطال ب وقد قال الشافعئ في الصحابة : رأيهم لنا 
خير من رأينا لأ نضنا , وقد جعل الله سبحاته في قطرالعيات 
تقليد التملسين للاستاذين والمعلمين للا تقوم مصلحة الخلق الا ب 
بهذا وذلك عام في كل علم وصتاعة وقد فاوت الله سيحانه بين 
قوى الأهدان كنا فاوت بين الاأذهان فلا يحسن في حكمته ودله 
ورحته أن يغفرض على جميع خلقة معرفة الحق بدليله ولو كان كذلك 
لتساوت أقدام الخلائق في كونهم علماء - بل جعل الله سبحانه وعالى 


هذا عالما ب وهذا متملما » وهذ١!‏ طبعا للعام مويما به يمنزله 


(() أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ح لا ص و.ه ء. 


ا اأشرام ال وكيد م عرو به 


0010 


-لمع؟ج 


المأموم مع الأمام والمتأبيع مع التبوع » وين حرم الله سيحاته ‏ على 
الجاهل أن يكون مَيْنفنا للعالم موثتما به - مقلدا اله يسير سيره 
هنزل بنزوله وقد علم الله سبحانه ان النوازل والحوادث كل وقست 
نازلة بالخلق فل فوش على كل منهم فرش عين ان ياخذ - حكم 
نازلته .من الاد لة الشرعيةبيشروطبا ولوازسها , وهل ذلك فى امكسان 
احد نضلا عن كؤثه مشنروعا ؟ وهوءلاء اصحاب الرسول صلى الله عليه 
صلم شتحوا ألبلان وكان الحديث العهد بالأسلام يسألهم يتنه 
ولا يقولون عليك ان تطلب الد ليل ومعرفة الحق في هذه الفتوى ولايعرف 
ذلك غن احد منهم البتة - وهل التقليد الا من لوازم التكليسف 
ولوازم الوجود ؟ فهو من لوازم الشرع والقدر » والمنكرون لله 00م 
مضطرون اليه لا بد وذلك فيما تقدم بيانه من الاأحكام وغيرها . 
وتقول لمن يحتج على يطلانه : كل حجة أثرية ذكرنها فا أنت مقلد 
لحملتها وروأقها ‏ ... 


ادا لم يقم دليل قطعي على ل قبي فليس بيدك الا صدق الرا وى 
وليس بيد الحاكم الا تقليد الشاهد وكذلك ليس بيد المامي الاتقليد 
العالم » فما الذى سوغ لك تقليد الراوى والشاهد وضنعنا من تقليد 
العالم وهذا سمع يأذنه ما رواه ٠.‏ وهذا عقل بقليه ما سمعه فا دى 
هذا سموعه , وادى هذا معقولة » وفرض على هذا تأدية ما سمعه 
وعلى هذا تأدية ما عقله وعلى من لم يبلغ منزلتهما القبول منهما تسم 
يقال للمانعين من التقليد انتم منعتموه خشية وقوع المقلد قى الخطا » 


نان يكون مقلده مخطا في فتواد > ثم اوجيتم عليه النظر والاستدلال- 


(() اضوا* البيان في ايضاح القرآن بالقرآن = ۷ رص 5۰٦١‏ ۷ء ه. 


(؟):؛ 


= 


ني طلب الحْق “اا بيب ان صواية في تقليده للغالم أقسسرب , 
من صوايه في إجخبادة هولئسه , وعدا كنن اراب شزة” سلضسة 
لأخيرة له نبا فده أذ قلد عالما بقلك السلمة خبيزا با أميئسنا 
تاصحا كان صوابه وحضول غرضه أقزب من اجتهاده لنضصة » وهذا 
متغق عليه بين المظاة هذا هو غاية ا يحتج به المقلد ون . وقد 
ذكيه أين الم رخته الله في اعلام الشزقمين هين فاده من واحد 
وشائين وجها اقول والله الثوفيق قد بهثت الكتير عن امر التقليسد 
حين بدعت يتعريفة علنا الملماء وارجو ان اكون ‏ ذكرت عنه ما فينه 
الكفاية لطالب الحق غير العتمنت والأن. نهين بعض النقط التى أثارها 


ابن القيم حين .... 


شرع في يهان انطال حجج المقلدين فقال 5 الله : عجباا لكم 
معاشر المقلدين. الشاهدين على أنفسهم مع شبادة أمل العلم بأتهم 
ليسوا من أهلة ولا معد ودين في زمره أشله. كيف انطلتم مذ هيكسم 
بنضس د ليلكم .. فا للمقلد وبا للأستدلال ؟ واين منصب المقلسنت 
من منصب الستد ل » وهل ها ذكر ثم من الأدلة الا ثيايا 2 
استعرتموها: من صاحب الحجة؛ء. تجطتم بها ء بين الناسء وكتتم 
ني ذلك متشبعين: بماأ لمتغطوه . 


ناظقين. من العلم.يما: شهدتم على أتفسكم انكم لم . توو » وذ لك ثوب 
زور. لبستمو :٠‏ ومتضب لستخ من أهله: غصبتمو » فأخيرونا هل صرتم: 
الى التقليد . لدليل . فانكم اليه . ومرهان د لكم عليه فنزلتم يه من . 


000 5 النوقمين: Re‏ 
XY)‏ 3 نخس المرجع الشاباق ح ۷ عن : e eA‏ 


و 


الاستدلا ل أقرب منزل وكنتم به عن التقليد ه بمعزل ام سلككثم سييله 
اتفاتا » خسنا من غير دليل - ولیس الى خروجكم عن احذ هذين 
القسسين » سبيل وايهما كان فهو بضاد مذهب التقليك خاكم والرجوع 
الى مذهب الحجة نه لازم » ونخن ان خساطبتاكم 

بلسان الحجة , قلتم. لسنا من أهل هذه السييل + وان خاطبثاكم يحكم 
التقليد . ثلا معنى لما اقتموه من دليل والمجب أن كل طائتة من 
الطوائف وكل آمة من الأمم تدعى اتبا على حق حاشا فرقة التقليد / 
فانهم لا يدعون ذلك ولوادعره لكانوا سبطلين فانهم شاهدون - على 
انفسهم بأتهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لذليل فادهم اليها مرهان 
دلهم عليها واثما سبيلهم محض التقليد ‏ والمقلد لا يعرف الحق سن 
الباطل ‏ واعجب من هذ! أن أيمتهم نبوهم عن تقليدهم فعصرهسنم 
وغالفوهم وقالوا : نحن على مذاهيهم وقد دانوا بخلافهم في أصليل 
المذهب الذى بنواعليه , فانهم ينوا على الحجة ونهوا عن التقليند 
وأصرهم اذا ظبر الدليل ان يتركوا أقوالهم وتبعكن فخالفوم قبي 
ذلك كله ۾ وقالوا : نحن من اتباعيم » تلك أمانيهم ونا أتياعيسم 
الا من سلك سبب لهم واقتفى آثارهم في اصولهم وفروفهم ٠‏ واعجسنتب 
من هذا انهم مصرحون في كتبہم ببطلان التقليد وتحزيه وان لايل 
القول به في دين الله ولو اشترط الامام على ألحاكم أن يحكم يمذهنب 
معین لم يضح شرطة للا تولیته » ومنهم من صحخ التولية وأبضل 
الشرط وكذلك المفتى يحرم عليه الإا ما لا ييعلم صحته باتغاق ‏ _ 

الناس والمقلد لاعلم له ت "قول وضاده اذ طريق ذلك سدوں ة 


عليه . ثم كل متهم يعلم انه مقلد لبوك لا يفار قوله ويثرك له . . 


)غ00 


oji 


ما ماله من كتاب أو سلة أؤ قول صاجب » او قول من هو لشم 
من بوبه او تظيره وعدا مئ اعجب العمجب » وأيضًا مانا تملسم » 
بالضرورة ائه لم يكن ئي عطرألصحايه رجل واحنأ اتخذ رجلا شم 
يقلده في جميح اقواله ه ظم. يسقط منهأ شيقا. وأسقط اقوال غيره فلم 
ياعد منها شيكا. ونعلم, هالضروزة ان هذا لم يكن في عصر التابعيين , 
وا تابخ التافنعين تليكذينا المظدون يرجل واحد , سلك يليم ي 
الوغينة » في القرون الغضيله على لسان رسول الله صلى الله عليه ولم 
واننا ا هذه اليدعة في القن الرايح المذموم على لسانه صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فالحقلك ون لشوؤفبم في. جسيع ما قال يبيحون به الكروج 
الدنا ه والاحوال ونعزيوفيا - فلا يدرون أذلك واب ام خط على 
خطر عظيم : وهخ بین يداىق الله موقسفا شد ييه يهالم 
فيسه مسن قال على الله مالم يعلمائه لنثم يكن علريمي ٠‏ 


مم لالفرض طه بلفظه . قال الشيخ الأسين : وظلى كل حال فانم 
أنبا. اللقلدون : تغلدون اندلا يجوز العمل بالومي الا الخصوص ا 
المجتبدين فلم سوخم لأنظتكم الأسثدلا ل على التقليد بأية بو ضالوا 
آمان افد کر ان كنم لا تعلق ن و فلولا نفر من کل فرقه مشېنسم 
طافنة ۽ الا هل زجمقح عن قولكم بان الاستدلال بالوحي لا يجموز 
لخهر المجديند أو ارتكنتم أ تستقد ون انه حرام من اسٹد ۷ لكم بالقرآن مح 
اذ محدكم عن رية الأجتهاد » وني هذا رد اجمالى الجميسيع 
با أستدللقم به على" التقليد الذاى انتم عليه ثم يقال اليستاهذه ٠‏ . 
TET‏ 
٩‏ اضوا' البيان في ایضاح القرآن بالقرآن ج ۷ صر ۰۹ہ ۱۰ہ 


~oY= 


الآيات التى استدللتم بها في زعمكم من ظواهرالكتاب التى سن لكم 
الصاوى وأمثالة ان العمل يبنا من اصول الكفر فانه لم يسقشن. شيكا 
من ظواهر الكتاب يكون العمل به ليس من أصول الكفر فلم تجرأتم 
على شي * هو من أصول الكفر وسوفتم لأنضكم الاستدلال بالقرآن مع 
آنه لا يجوز عندكم الا للمجتهدين . 


هواوا ةا م و ةو وم م و6 ةن وده 


(7) 


or = 


رد استدلا ل المقلدين بايجاز 


اما استدلا لهم بقوله تمالى بو فسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ۾ 
فهو استدلال في غير محله . فان آلايه لاتدل على هذا النوع من التقليسد 
الأعمي الى هم عليه من التزام جميع اقوال رجل وأخد وترك جميسسسع 
ما سواها , 'ولاشك ان المراد بأهل الذكر أهل الوحي الذين يعلمون 
ما جا" من عند الله كعلماء الكتاب والسئة ٠‏ فقد امروا ان يسألسيوا 
أهل الذكر ليفقتوهم بمقثضى ذلك الذكر الذى هو الوحي ومن سأل عن 
الوي وأعلم به هين له كان عمله به اتباعا للوحي لا تقليد! واتباع الوحي 
لا نزاع في صحته . وان كانت الاية تدل على نوع تقليد في الجملة 
فهي لا تدل الا على التقليد الذى قدمنا اته لا خلاف نيه بين - 
السلبين ه وهو تقليد العامي الذى تنزل به النازلة ملما منالملماء 
وعمله يما أنتاه به من غير التزام منه لجميع ما يقوله ذلك العالم ولا تركنه 
لجميعما يقوله غيره , واما استدلالهم بالحديث الوارد في الرجل الذى 
اصابته شجة في رأسه ثم أحتلم سأل: اصحابه :هل يعلمون له رغصنة 
في ااتيصم ؟ فقالوا : ما ثرى لك رخصة وأنت قادر على المناء 
فاغتسال فمات . تبلغ النبي صلى الله عليه صلم ذلك فقال : و قتلنحوه 
قتلهم الك الا سألوا اذ لميعلموا ؟ فانما شفاء العي السوال في 

فهو استدلال أيضا في غير محله » وهو حجة أيضا على المقلدين ل 
لاالهم .- 

قال ني اعلام: الموقعين في بيان وجذة ذلك ما نصه : ان النيني صلى الله 


)١(‏ المصد السايق ح ¥ ص ((ه. 
(۲) اعلام الموقمین < ۲ ص ۲(١‏ . 


00 


عمد 


عليه وملم ائما ازشد الستفتين كماحب الشجة بالسو“ال عن حكنه وسنته 
فقال ۽ فلو لينم الله 4 فاعا عليهم حين أفتوا يقير علم ٠‏ وفسي 
هذا تخرهم الأفتاء بالتقليد ‏ فانه ليس علما باتقاق التاس » فان 
دغا سول الله صلق الله عليه صلم :غلفى قاعله ,فهو حرام وذلك أحمسد 
أدلة التحرهم - ا المقلد ون هومن اكير المج يهم وكذ لك 
سؤثال أبى الحسيف الذى زبى بأترأة ستاجره , لاأهل العلم » 
فاه لطا أخيريه سنة يسول الله صلتى الله 
عليه صلم في البكر الزانى أقره على ذلك ولم یکره » فلم يكن سوثالهم 
عن رأيهم ومذاهبهم ‏ وآأما استدلالهم يأن عمر قال تي الکلاله : انی 
لاستحي من الله أن اخالف آبا بكر » وان ذلك تقليد منه له فلا حجسة 
لهم نيه أيضا , وغلاف عمرلابى بكر رضي الله عنهما اشهر من ان يذكز. 
كما خالفة في سببى أهل الردة ضباهم ابوبكر وخالفةعر . ولغ 
خلافة الى ان ردهن حرائر الى أهلهن الا لمن ولدت لسيدها شين 
ونقض حكمه ومن جملتہن : 
خولة الحتقية ام محد بن علي وخالفة في ارض المنوة فقسسها ايويكسر 
ووفقها عمر وخالقة في المفاضلة في العطاء فرلى أبويكر التسمة ورأى 
عر المفاضلة وغالقة في الاستخلاف فاستخلف ابو يكر عمر على السلمين ولم 
حاف یی سر رحا ليدارا تسل رول الاج اله ی مم ی 
فمل ابى مكررض اللات ا وخالفه في الجد والأخوة » معان خلاف 
ابي بكر الذى استحي مه عر هو خلا نه في قول ۾ ان يكن صوايا فسن الله 


0 اضواء الببان في افاج نقرآن يالقرآن ح۷ ص ص ۱۱ہ » زه 
(؟)- اعلام الموقعين ج ۲ ص 6١م‏ . 


اج موه 


وان يكن خطأ فشى ومن الشيطان وأللة منهيرى* » هو: مادون ‏ 
الولد والوالد فاستحيىعمر من مخالفة أَبّى بكر في اعترافة يجواز الخطا 
غلية وأنه ليس كلامه كله صوابا مآ مونا غلية الخطا دل على ذلك ان 


غمر بق الخطاب رضي الله علة أفرعند عوتة أنه لم يقش في الكلاال ية 


)١(‏ بشى؛ وقد اعثزف اله لميفههها فأله في أعلام الموقعين , ومن العجب 
أستدلال المقلدين على تقليدهم » باستحياء : عمر من مخالفةابىيكر 
مع انهم لع يسعميوًا من مخالغه ابى بكر وعمر ه وجميح الصحاية ومفالقة 
” الكاب والسنة اذا كان ذلك لا يوافق مذهب امامهم كما هو معلوم 
من عادتهم » وكما أوضحه الصاوى في الكلام الذى قدمناء على قول 

/ 2 تعالى ‏ لا تقولن لشى* انى فاعل ذلك غدا لا أن يشا*الله 4 نقد 


قال الصاوى : ان مسن خرج مسن أالذق امس سسب 
)١(‏ الاريمة فهو ضال مضل ولو وافق الصحابة والحديث الصحيج والأيه ' 


(۴) وما اداه ذلك الى الكفر لاأن الأخذ يظواهر الكتاب والسثه من أصول 
الكفر فمن هذ! مذهبه ودينه وكيف يقول باستيحاء عمر من مخالغةابى بكر 
بل كيف يستدل بنص من نصوص الوحي » أوقول احد من 

© مت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن أبا بكر خليفة راشد! امر الثيبي 
صلى الله عليه وسلم بالاأتتد!* يه في قوله بو عليكم يسنتي ومنة الخلفا » 
الراشدين الصهدين من بعدى 4 الحديث- فليس الاأقتداءبالخلفاء 


(() اعلام الموقعين ۲ ۲٠۹‏ . 
(۲) تضیر الصاوری ع ¥ N/‏ 5ه 
(r)‏ نفس اللصدر السابق ح لاصص 6١م‏ ,2 ١هام.‏ 
ر چ 
ا سور الڑہرں ۷> 
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(۱) 
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عنهما : راينا لرايك تينع . . فيكتي في رده ما قدمنا قريباًء من 
مخالفة عمرلابى بكر , مع أن القصة أل قال فيها : رأينا لمرايك تيسع , 
رد فيها على ابى بكر بعش ما قأله : وايد الصحايه ماقاله عمر فى رد م 
على ابى بكر رضى الله علنهنا » لان الحاذ يك المذ كور في وقد بزاخه من 
أسد وغطفان حین قدمؤا على ابى بكر يسألوته الصلح فغيرهم أمو بكر بين 
الحرب المجلية والسلم المغزية . فقالوأً . هذه المجلية قد عرفتاها . 
قبا المخزية ۴ تال + تنزع غنكم الحلقة والكراع , ونفنمما أصبنا لكم 
ورد ون لنا ما أصبثم ثم فنا +1 وتدون لنا قتلانا , الى آآخر كلامه وفيهفقام 
عمر بن الخظاب فقال : قد رأيت رأيا سنشير عليك , أما ما ذكرت من الحرب 
النجلية والسلم المغزية فنعم ما ذكرت .. وما ذ کرت من ان تد ون 
قتلانا وتكون قتلاكم في انار » فان قلانا قد قاتلت فقتلتعلى مسا 
أمر الله أجورها على الله ليس لها ديات , فتتابع القوم على ماقال عر 
رضي الله عنه » فهذه القصه الثابتة هبي التى في بعضالفاظها : 
وراينا لرايك تبع. » وانت ترى عمر رضي الله عنه لم يقلد فيها اب! يكسر 
رضي الله عنه ¿ الا نيما پمتقد صوابه فائما ظهر له انه صواب قال له 
فيه : تعم مان کرت » وما ظهر له انه ليس يصواب رد» على ابى بكر وهو 
قول ابى بكر بد فع ديات الشهداء , لان عمر يعتقد أن الشهيد في 
سبيل الله لا دية له لان الله يقول بو ان الله اشترى من الموءنينانفسهم 
واقوالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتك_ لل ون 
وقتلون وعدا عليه حق في التوراه والانجيل والقرآن ومن اوفى يعهده 


(() سوه التهة الآية: لمر 


اد رھ ایر الیرم الوک و ر OAV‏ 


(CT). 
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فنا قلدفا قتبشيزوا ببنع كا لذ ئبا يمتميه وذ لكهوالفوزا لعظيمع وذ لك يوضع 
لك ' :ان الصحاية رضي الله عنم لا يعدالون عن الكتاب: والسنة ألى قول 
أحد ٠واما‏ احتجاجهم يتلهد ابن سسعتؤد لعمر فهو ظاهز السقوط ولووافق 
عل .في بعض السأئل بو من قبيل تؤائقة يعض الفلناء لبعفزلاتفاق 


رايهم لا التقلين بعضهم “لبعض , وقد خالفابن مهنود اعمر فى ساكل 


كتيزة جدا كمخالغتة له في ام الؤلد : لان أبن سعود يقول نيبا اننا 


: تعثق +من :نضيب ولدها ومن ذلك ان أبن سعود كان يطبق فى ركوتته 


الى أن مات + وغمز كان فضح :يديه على ركيتية 2 وكان ابن سعود يقووال 
فى الحزام هي: يعين:وعمر يقول٠:‏ اته طلقه واخدهء «كان ابن مسعود يخرم 
النكاح.يين الزائيين .مر يتههنا , وتكج احداهما الآلغر» وكنان 


ابن صسعود . يزى بيع الاه طلاقبا , وعمريرى عدم .. 
ذلك .وأمثال هذه كثيره 'معلونة:. مم أن ابن مسعود يقول انه اعلمالصحابة 


0 اضوا* البيان في ايضاج القرآن بالقرآن < ۷ ص ٩ه‏ . 

(۲) صداللهبن مسسعبود بن غافل ألهبذ لي ابو عد الرحمن م نالسانقين 
الأأولين ومن كيار العلناء من الصحاية مثاقيه جمه ‏ وامره عمر على 
الكوفة ونات سنة +8 ه اوالتى بعدهاا ء تقريب التبنذيب 
ه را ص۵۰۰٠‏ ء :ؤاتظر سيره ابن هشام.ح ( / ۲۵۲ وطبعات 
خليته خياط 0/15 اتساب الاشراف سر ص ع .+ الاستماب 
حم / ۲٠۲‏ وجوامع السيره لابن جزم ۷> تاريخ بقداد ١/ا؟١‏ 
الا کال لاین ماگولاد ۲/ ۱۸ > وصفوة الضفوة لابن الجوزی ٩٥‏ + 
اسه اتغاية ؟/ ع بر" وتحغة الا شراف ۷/ ۲ وتاريخ الاسلام؟ / ٠٠١‏ 
للذهيي وتذكره الحة' ' ۲ / ٠۴‏ خمرفة القرا* الكبار للذهبي ١‏ / ۲م 
البدآية والتہاية ۷/ ۲ ۲٠‏ الا صاجة ۲ / ۸ تہذيب التهدذيب + / 
۷ مجم الزواقد ۴٦/۹‏ نيل البدى والرشاد ۲/۲( - 
الفكر السافى ١۸۲/١٠‏ ء 


مه - 


بكتاب: الله وانه. لو کان يعلم احد! أعلم مته به لرحل اليه » ولم ینکر 
عليه احد من ٠الصحابة‏ . وقد قفت عنه قوله : كن عالما أو متعلما* 
لاتكن امعة . فليس ابن سعود من أخل التقليد » معان المقلدين 
المحتجين بتقليد. ابن.سعود لعمرلا يقلفاون ابن | سسعود ولا عمر ولا 
غهرهم!ا من. اصحاب رسول الله ضلى الله علهه صلم., للا ياخذ ون بقول الله 
لا رسوله واتما: يفضلون على ذلك كله تقليد أنهد. الأعة أصعهابٍ 


المذاهب الأريعة رحمهم الله . 


(9) وأمااستدلالبهم علن التقليب أن عبدالله. كان يدع قوله لقول عبر » 


(Y۲) 


وأبو موبى كان يدع قوله. لقول على » زيد يبع قوله لقول ابی بسن 
كعب فهو ظافر السقوط. ايضا:.. لاأن من المعلوم ان الصحابة المذ كوريسن 
رضي الله عنهم لا يد عون ستة رسول الله صلى الله عليه صلملقول أحد , 


وهذا لا شك فيه ؛: وکان ابن عمر يدع قول عمراذ! ظهرت له السنة وكان 


ابن عباس يقول : :يوشنك ان"تنزل عليكم حجارة من السما؟, اقول 


قال رسول الله صلي الله عليه ولم .» وتقولون : قال أبويكر وعمرء واماا 
استدلا لهم على التقليد. بأن مماذا رضي الله عنه صلى مسيوقا فصلى ما 
أذرك مع الامام آلا » ثم قضي ما فاته بعد سلام الامامم , وكا توافيل 
ذلك يصلون ما فاقهم ارلا ثم يد خلون. مع الامام في الباقي .. 
وان النيي صلى الله عليه صلم قال في ذ لك 

به أن معاذ! قد سن لكم سنة .». فكذالك فافملوا 4 ٠‏ . 


عع يه د ب بن ع أ مص ا س سم سس 


(21) تفن التصدر السابق ‏ لا رص 05م هد ¥ ٠‏ 

(9:): ضوعبد الله بن قيسين ...ليمبين حضان, بفتع المهملة وتشديد الضاد 
ابي موسی الاأشمري صحا. ي جليل ماثاستة مو ها. 

(۴) معاد ين جيل بن عمرو ين اس الا تصازى. الخزرجي ابو عد الرحسن- 
من اغيان الصحانة شهد بد راؤما:بعدها وكان اليه المنتهى فى == 


2-1 ا خيرم (لكوتعدوم م ٥۱۹/۰‏ 


¥) 


د“ 


فهو ظاهر السقوط ايضا » لأن ذلك لميكن سنة الا يأثّْر رسول الله 
صلى الله عليه صلم ء كما لا يخني فلاحجة قطما في قول ات اقا 
من کان ورسول الله صلی الله عليه لم موجود . وانما العیره بقوله : 
صلى الله عليه صلم وفعله وتقريره ٠‏ وهذا معلوم بالضروره من الدين واما 
استدلا لهم على التقليد بقوله تعالى ينه يايبا الذين امتوا أطيعراالله 
واظيعوا الرسول واولى: الا مر منكم ۾ قاعلينٍ يان أولى الأأمر المراد بهم 
العلماء وان طاغتبهمالمراد يها في الالية هي : تقليدهم فب و ظاهر 
السقوط ايضا لأنه: لا يجوز طاعة أولى الأمر اجماعا فيم سا 


خالف كتابا أو'سنة , ولا طاعه لهم الا فى المعروف كما جاهتبه » 


الاتخاديث. الصجيحه عن التبي صلى الله عليه وسلم ولا نزاع بين السلمين فى 


اته .لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . والتحقيق في معنى الآية 


الكريمة ب ان البراب بأولى الاأمر : ما يشمل الاأمراء والصلماء لان الملعاء 
لبون عن الله ورسوله والاأمراء منفذون ولا تجوز طاعة أحد منهم الا 
' فيمسيا اذن الله فيه » لان ما امربه اولو الأمرلا يخلومن امربين احدهما” 

ن يكون طاعة لله. ورسوله من غير غزاع » وطاعة اولي الاأمر في مثل هذ اسسن 
طاعة لله ورسوله. .. والثاتي ان يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله 
ورسوله اللا ؟. وني هذه الحالة لا تجوز الطاعة المسياء لأولى الآمر 
وا التقليد الأعمي كما, صرح تمالي بذلك في نضى الالية . لاأن الله 
تمالى لط قال : 

اطييعوا: الله واطيعوا الرسول وأولى الاأمر منكم هر . . 


ب العلم بالا حكام والقرآن مات بالشام سئة ثماإن عشرة مشهور 
/ ع التقریب ح۲ ص ۲۲١‏ ء 

)( اضوا* البيان ايضاح القرآن بالقرآن ح لا عرص ۱۷ ه ¢« oA‏ 
00 اة 4 ه المعجم المفرسلا لغاظالقرآن ص ٠١‏ . 


6 تعر لسليور م .| ورج 


ماك 


اتبع ذلك مقوله يه فآن تنازتم في .شى* فرد» الى الله والرسول ان كنتم 
ثو“منون بالله واليوم الأتغر ذ للنا خير واحسن تأملا » فالاية صريحة فى 
رك كل تفازع الى الله وزضتوله + والرت الى الله هوالرد ألى كثابة » والرد 
ای رسوله صلی الله َي ولم خو الزن أليه في حياته : الود الى سنته 
بعد وفاته صلى الله عليه سم أقول يأللهُ والتوفيق التحاكم لا يكون الا 
يكتاب الله عز وجل وسئة رسوله صلی الله عليه وسلم وعدا شى* مملوم 
من الدين بالضرورة فليس نيه منجال للرأى لكونه مخصوصا في الكنا ب ء 
والسئة المطهرة 4 
قأل شعالى ي وأن أحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم  »‏ 
وقال ايضا ‏ طا يعصينك ني ممروف ى وكذلك الأحاديث كثيبره 
دالة على ١ن‏ لا طاعة لمخلوق ۳ معصيه الخالق كحديث ابن عر : 
بو ١ن‏ الثبي صلى الله عليه وسلم قال : السمع والطاعه على ١‏ لمر" السلم 
نينا أحب وكره مالم يوامر بمعصيه فان امر يمعصية فلا سمع ولا طاعة ب 
وحديث علي رضي الله عنه عن النمي صلی الله عليه وسلم انه قال 

"3 قسسي الشريسة الذين أمرمسم أميرهم أن 
ايد خلوا في الثار ” لو دخلؤهاما خرجوا نبا ابدا انما الطاعة فى 
المعروف » للا يخفي ان طاعة الله وطاعة رسوله المأموريها فى اليه 


لا يتحقق وجودها الا: بنصرفة امر اله.ورسوله ونهى الله ورسولهوالمقلد ون 

ل الناعده الاية > المعجم المفهرسلا لفاظ القرآن ص ٠٠۲٠٣‏ 

:(۲) اض المضد ر السابق ح ¥ ص :14د . 

(۴) اخرجة البخازی سے ۲ر ص ۲۰۳ فتح البازی وسلم ح 95/5 - 
وايو دأ!ود رقم ه ۲٩.۲‏ والتسناعي ىه ۲ ص ٠۸۷‏ والطیالسي ٠۰ ٩‏ 
وأحمد :8 “ص ).و عن غلبي :رضي الله عنه ٠٠‏ 

عر سمه (رونة ١»‏ 


00 ج ع‎ E 


= 1~ 


مقرون علی. انضنهم باتهم لاینبلمون امرالله ولا نيه ولا آمر رسوله ولا نيه 
وغاية ما يدعون علنه هو ان الانّام الذى قلدو قال كذا ع مججزهم 
عن التڪټيڻ بين ا هو خطا وما هو صواب بل اكثرهم لا يميزون بين قول 
الامام وهين.ما الحته :اتباعة بعده مما..:قاسوه على. أصُول مذهيه , . ولا شك 
أن طاعة المانا* هي : اقتفاء' ناكانوا.غليه من النظر في. كتانب اللسسه » 
وستة رسوله صلى اللةعليه.وسلم وتقديمهما على كل:قول وعلى كل رأى كاثنا 
ماكان . فمن قلدهم التقليد. الأعمى وترك الكتاب والسنة لأقواليم 
فهو المخالف .لبنم. التباعد عن طااضهم ٠‏ .كما تقدم , وامااستدلا لهم 
على التقليد بقوله تعالى. ب. والسابقون الأولون . من المهاجرين والاتصار 


والذين اتبعيهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ‡ قائلين : ان 


ا تقليد هم من جملة اتباعهم باحسان » فقلدهم ممن رضى الله عنه ينص 


الاه فهو ظاهر السقوط ايضا , لأن الذين اتبعوهم يأحسان هم الذين 
ساروا على شل ما كانوا عليه من العمل بكثاب الله وسئة رسولع صلى اللسبه. 
عليه وسلم ١‏ .فلم يكن احد منهم يقلد رجلا هترك الكتاب والسنة لقوله 
فالنقلد ون التقليب الأعمي ليسوا ممن اتبعهم البتة » بل هماعظم 
الناس مخالغة لهم وابعدهم عن اتباعهم ء فاتبع الناس لمالك مثلا ‏ 
ابن وهب ونظراوة » ممن يمرضون أقواله على الكتاب والسنة نهاخد فن 
انبا ما واافقهما دون غيره » واتيع التاس لابى حتيفس عشة 
ايلويوبف ١‏ صحمد بن اللحسين مع كث مخالفتبا له لجل الد ليل 
(۱) ايويسفيعقوبين ابراهيم.بن حبمب الاأتضارى الكوني البغدارى 
صاخب الا مام ای حتين: تلمهذه :واول من تشر مذ هبه کان فقسا 
علامة: من . حغاظ. اللحديث ولذ بالكوفة سنة:٠‏ ۳ ١٠‏ ه وولىالقيا"* 
ییخد۲ان أيام , النبدى.. والنفادى والرشيد ومات فى .. خلا فيه 
وهو على القضاء وهنو أول من دعي بقاضي القضال .د ست 


2١‏ سعر م رلنرزريم ا2ر ا 


“= 


من أكتاب أو سنة , واتيع اصحاب أحمد بن حتيل له اليخارى وسكم 
اینود اوت والا' شستتزم لتقديمهم الد ليل على قوله وقول غيره وهكذ! واما 
'استدلا نهم على اتقليدهم : يحديث ‏ اصحابي كالتجوم بأيبهم 
أقتديتهم اهتديتم 4 غبو ظاهر السقوط أيضا » اعلم اولا أن د 
الحديكلا يصح عن ألنبي صلى الله عليه صلم فهنو حديث ضميف لايضح. 
الاأحتجاج ښه 

7( فجنيع طرة ليس فيبا شىء قاعم قال فى اعلام النوقعین + زوى 
هذا الحديث من طريق الأعش عن ابى سفيان عن جاير + و‌ خد يث 
سعيد ابن النشيب عن !بن عمر » ومن طريق حمزة الجرى عن تافشتع 
عن .أبن عفر للا 'يثبت شى* مثها . قال ابن عبدالبر : حدكنا محمد 
بن ابزاهيوين سعيد ان ابا عند الله بن ضرح حدثكم » حدثقا 
محمد بن أيوب الضغوت قال : قال لتا اليزار » وأما مايروى , 
عن النبي صلى الله عليه ولم + أصحابى كالنجوم بايهم اقتديتهم ‏ 
٠‏ اهتديتم م فتهذ! الكلام لا يضح عن النبي صلى الله عليه وسلم » وضعف 
الحدنيك المذكور معروف عند أهل الملم نم مع أن المقلدين المحتجين 
به ينفتغون أتقليد . الصحابة وجرمون الأهتدا* بتلك النجوم وهو : 
نتاقض عجيب لأنهم تركوا نفس مادل عليه الحديث واستد لوا بالحديسث 
على مالم يتعرض له الخديث , وهو تقليدهم وتقديمهم على تقليسد 
الصحابة وتقدينهم , مع ان قياسهم على الصحابه لايصلح لمظم الفارق 


دع الاعلام و/؟ه؟ - مفتاح السعادة 5ر١١١‏ أخبار القضاه 
لوكيع ۴٠۲/۲‏ د والد. وم الزاهرة ٠۷/۲‏ د البداية والنبايسة 
۰ اریخ بغداآاد ۲۲۲/۱۲ وابن خلکان ۲۰۳/۲ د 


ونراة الجتان FAT/Y‏ ° 
)١(‏ اعلام الموقعيى سى > E‏ 


اك 


قول ب “من كان ن منتفا. تفكم ‏ فليسقن يمن أقا امات اولقك أصحاسدا» 


:والله جل ولا يؤل إو لامرن الناس:بالير وتتسون أنفتكم » واتنا 
اننشذ لالم بقرله عليه الملاة والسلام انو عليكم نلشى ومئة الخلقاء 


الراشذين ,المبدين .من يعدى م وقؤله عليه الضلاة والسلام تي أظد وا 








“باللذين نن بغدى أبن كن ور '# فينو حجة ظليهم لا لهم , لان 
نة الغلفاء لراش ين ألقى . حثعلينبًا “رسول 'آلله صلنى الله عليه ولم 
نقرونة سلته ليس ليبا 'البقة ليا عى' ا التزام قول رجل يميته 
بل ستتهم هي ؛ أتاع كثات الله وسنة رسنول الله صلى الله عليه وسلم 
كتديمبما على كل شى* , لأتهم هم اتبع. التاس لرسول الله صلى الله 
عليه لم وأشدهم حرصا على العتل ينا جاءيه .6 فالذى يقدام كرا * 
الرجال على كثاب الله وسنة' رستزله ندل على ذلك بحديث #عليكم 
بشني وة الخلغا* الراشدين ي الحديث , هوكا ترى + واقوال 
الخلفاء رضي ألله عنهم وأفعالبم كلها معروفة مداونة آلى الأن ليتتنس 
فيها تقليد أعنى للا جمود على قول رجل واخد , وائما هي عستل 
يكتاب الله ضننتة رسوله صلى الله عليه ولم » ومشاورة لاأصحابة فيما نزل 
عن النؤازل 4. واشتتتاط مالم يكن منصوصا من نصوص الكتاب والسنة على 
أحسن الوجذ واتقنها» واقريها لرضى الله والأختياط في . طاعته وكانوا 
انذ! بلقنم شق* عن رسول الله صلى الله عليه صلم زجنعوا! اليه ولوكان 
خالقا لوأيهم + فقن زجع أبوبكر الى قول المغيرة ين شعبة :: 
زع الام الموقمين ؟ / ٠ ٣>‏ 
E 0‏ اق اور کاک ےم 
( لمر مزي حرو | دير ( لع" 
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ومحمد: بن صلمة أن الثبي صلى اللة عليه ولم فرض للجده السدس ٠‏ 
وکان ابو بر یری أنبا لا راث لبا , وقد قال لها لنا. جات ٠‏ 
” لا أرى لك شيفا في كتاب. الله :ولا أعلم لك شيكا فق سفةرسولةصلى الله 
عليه وسلم *. . وقد زجع تو الى قول. المذكورين في دية الجنين م 
ان التبي ملى الله عليه وسلم جمل فيها غرة عيداو وليدة , ورجع 
عبر ايضا الى حديث عبد الرجمن اين عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم 
أخذ الجزية من مجوس هجر . 
ورجع عمر ايضا الى قول الضحاك بن سنيان ان النبي. صلى. الله عليسه 
يسلم كتب اليه أن يورت امرأهاشيم الضبابي من دية زوجها . ور 
عثمان بن عفان الى حديث فريمه ينت مالك اخت أبي سعيد 
الخدرى ان النبي صلى الله عليه لم امرها بالسكتى فى البيت الذى » 


)01( محمد ين سسلمة ين سلمة الاتصارف , صحابی مشہور ومو أکھر من 
اسه محمد من الصحاية مات يمد الأزيعين وكان من الففسلاء 
١‏ رع التقريب ۲۰۸/۲ .۰ 

(۲) اضوأء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن 5ه ٠‏ 

(+) الضحاك ين سقيان. بن عوف بن كعب بن أبى بكر بن كلاب الكلابىي, 
ابو سعيد + صحابي مغروفا كان. من عمال النبي صلى الله عليه 
صسلم على الصدقات اع . التقرهيب ۳۷۲/۱ ٠‏ 0 

40 هي ۽ القريفية بالتصنغير بتت مالك بن ستان ا تصارية 
أخٹ ابي سفيد الخد رى صحابية لہا حد يث قفن به 
عثما ن ل وعو هذا الذى معتا - هقال لها القارعة 
ا غءه الثقريب 11١/۲‏ + ا 


کے 


توفي عنبا زوجبا انيه ختى تنقضى عدحها. واشال هذا اکر من ان 
تحصى ء وثق ذلك بیان واضح لأن ستة الخلقاة الراشدين , هي 
الشايمة لزسول الله ملق ألله عليه ولم ٠‏ وتقديم منت على كل شى* 
فملينا جتيماً ان نمثل بشل ٠ا‏ كانوا يعملون لنكون تبعين : 

لسنة رسول الله ضلى الله غليه وتلم وسنقهم Ut.‏ المقلد المعسرض 


عن سنتهم وعن كثاب الله وسنة رسوله ضلى الله عليه وسلم مفضلا 


. غلق ذلك تقليد ابي حنيغة او بالك او الشافعي اوأحت رحميمالله 


.فما کان یمق له أن يستف ل حديث ها عليهم بسنتي وسنة الخلفاء 


الراشدين # الحديك أن نقر بمقتضىتقليده, بأنه ابعد الئاس عن 
ألعنل بحديثا إو عليكم بسنتي »# الحديث واما استدلا لهم بأن عسر 
كتب الى شريح : ان أقض بما في كتاب الله فان لم يكن فى 
كتاب الله نهنا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شم نيما قضى به 


الصالحونفي حجه عليهمايضالالهم لل فيهتقد يمكتابالله ثم سئة رسوله 


صلى الله عليه وملم » ثم العمل يما قضى به الصالحون , وخيرهم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم '؛ ولوكان المقلد ون يمتثلون هذ! 
لما انكر أهل العلم ولكن المقلد ون المحتجين بهذ! ينعون العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله والعمل بنتاوى اصحاب رسوله صلى الله عليه ولم 
هوجبون الجمود على قول الأمام الذى قلد و والتزموا بمذهبه » ٠‏ ومن 
كانت هذه حاله فلا يحق له ان يستدل بشى* من هذه الأدلة . 


واما استدلا لهم بان عمر رضي 'أن عنه نع من .بيع أمبات الأولات فتيمه 


(1) أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن 10/0 . 


== 


الصحاية . والرْم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ويعة الصحابة ٠.‏ فهو 
ظاهر السقوط ايضا , وق تقدم ان موافقة الصحاية وتابعة بمض 


الصحاية ليمض انتما هي لا تفاقهم نهما راك , لا لان يمضهم مقلد 
بعضا تتليد! اعمى , أقول والله التونيق : البحث طوهل وآدلة 
الأطراف كثيرة وكل طرف يحتج يما يراه مقها لمذهبه » والمنصف يرى 

من خلالها ان اصحاب التقليد. محجوجون يسبب اعتمادهم فى أمسر 
دينهم ودنياهم على رجل. واحد بمينه ولا يعدلون عما يقول : 

لا يبحثون أخطا ماقال أم صواب . وهذ! أولا جمود انيا تقصير 

وْالئًا تعطيل للمقل عن التفكير وللنصوص عن استعمالها نهما ورد ت 

فيه هتخيطون لنصوص وأثاريستد ون بهما ومن جطله ما أدلوايه » 

وتذرعوا به . قول عمروين العاصى لعمرين الغطاب لما أحتلم خذ.ثها ويم 


إ ب غير شيك وكذلك استدلوا بقول أبي ( ما استبان لك فاعمل يه . وسا 


20 
م 


اشتبه عليك فكله الى عالمه ؛ وقالوا ايضا ان الصحاية كاتسوا 

يفتون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود وان ذلك تقليد ومن أفتي 

وفلسسط. ني فتواه ورد مبا عليسسسسه عليه الصلاة 

والسلام. . وقد رد على ابى السنليل بن بعكك قوله لربيمه الأسلمية 

لما مات زوجها ووضعت حطلها بعد ذلك بأيام * أنها لا تنقضو.مدتها 

الا بعد اربعة اشبهر وعشر ليال” وقد استدل ابوالسنايلعلى ماآنتي 

)1)1١(‏ هو : ابوالسنایل بنون مخغفه شم موحده ثم لام بن بعكك بموحده 
وزن جعغر ومعكك هو ابن الحارث بن عسله يالفتح » اين السباق 
بن عبد الد ار القرشي ت اسمه : عمر وقيل عبد ره صحابی مشهور - 
د س ق / التقیب ٤۴۱/۲‏ + 

(۲) تفن المصدر السايق ۷ / ۲۷م . 

ا اعام اریہ ما را 

27 هن اشهرر إدا رز إل 


(O) 
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به یمسوم قوله تعالى بخ والذين يتونين منكم هد رون أزواجا يتريضن 
ا أربعة أشبر وعشرا »+ 

وقد رد عليه النبي صلى الله عليه صلم نتواه ینا ان 
عموم قوله به والذين يتوقون منكم 4 الاية مخصص بقوله بي واولا ت 
الاحمال أجلبن أن يضعن حطهن # «كأنكاره على الذين أنتواصاحب 
المجة بام لم يجذوا له رخصة وهو يقدر على الما* » وقداتقدمت 
قصته'والظاهر انهم استدلوا في فتواهم بقوله ب فلم تجدوا ساء 


فتيسوا صميد!ا طبيا 4 وغفلوا عن قوله بق وان كلتم مرضى # الا'ية 


وأمثال هذا كثيرة جد وكذ لك اعتمدوا في آمر تقليد هم بقوله »و 


فلولا تفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قوسهسم 
اذ ! رجعوا اليهم لملهم يحذرون به قائلين ان النية أوجبت تبسول 
انذارهم وان ذلك تقليد وهكذ! يقولون في كل آية وحديث أرادوا - 

الأستد لا ل به ولو ذهبت اع ما قال كانت الرسالة رسالة خاصة 
هم وذلك غير مراد وقد أوردت فى هذا البحث ما أرجوان يكون 
كانها نيه وأسهبت نيه قليلا نظرا لكونه المائق الأول من عوائق الحقل 
عن التغكير وأيضا فى صميم موضوعي » وكذلك. كل ما فيه من جواب 
واعتراض عليه مدعوم بكتاب او سنة . وهذ! هو ديدن الكتاب والسنة 
علما بأن الناس اليوم - يحتاجون لأ يقسهم من هذين الا صليسسن 
المتبينين وهنا ننبي الكلام على هذا الفصل الأول ووالصايق الأول 

من المواعق التى تحول بين العقل والاخذ بتصوص الكاب والسنة 
وتجعله بتيع السيل اللتغرقة والموئدية الى غير سبيل الرشاد واعاذ االله 
)0 بج ا 
(Y)‏ سورة اليقرة الية e r‏ ىم «e‏ كب صن TET‏ 
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يقول الله تعالى و والله اخرجكم من يطون امباتكم لا تعلمون شيا ۾ 
وجعل لكم السمع واليصر والافقدة لملكم تشكرون » . 
ذكر الله جل ولا في هذه الاية الكريمة ان العبد يخرج من يطن امه 
لا يعرف شيئا للا يعقله والله سبحاته هو الذي أوجدله الحواس السمع 
واليصر والفوثاد , واذا كان العلماء الكتاب والسنة يعرفون هذابلاشك 
وشرحو ميتو فان رجال علم النفس الأجشماعي استفادوا أيضا من 
هذه التعليمات السماهة واستنتجوا متهيسا أن هساك 
مواكفبرات الموثثر الأول يبد و بالوراثة والتكوين الخلقي عن طريق 
الخلايا التى يتكون فيها الجنين من أبوية ٠.‏ ويد وبالد وافع الفطرية 
كالميل الى الطعام , والجنس والحياة الأجتماعية م والحساسية, 
بالموثثرات المختلفة كالأحساس بالجوع والعطش والاأتمكاسات إرممنهة 
والتموجات الصوتية والقدرة على التكيف مع البيئة بشكل منظم والقدرة 
على تطبير البيئة تبعا لحياته. همض الاستعدابات الفطرية الخاصة 
الأ خرى كالاستعداد اللفوى', أما الموثثر الثاني فييدو بالثقافضة 
وطريقة الحياة التى يعيش فيها القرب والتى توثثر في نموالشخصية 
وتحديدها عن طريق التعود والتعليم , والواقع ان تمو شخصية الفرد 
لا يتم الا عن طريق التفاعل المستمر المتتظم بين طبيعة الغرد . 
5 سورة التحل الاية ‏ : برلا . 
(۲) علم الاجتماع تأليف : عيد الرحمن النحلاوى ٠١۴‏ . 
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الفطرية العامة مين المجتمع » وعن طريق هذا التفاعل يشعر الغرد 

بجسه وحاجتة الداخلية للغذاء والاأمن هعرف طريقة تحقيق ذلسك 
نتتحول شخصيته الى شخصية ناضجة متكاملة ٠‏ ولا يمكن لملكاتالا نسان 
واستسد اد اته ومقد راته ود وافعه الغریزیة ان تود ی وظيفتها في التنشكة 
الأجتماعية وتكون الشخصية العقلية والسلوك الأتسانى السليم حين , 

تترك وشأتها - 


و أهمية العوامل الاأجتماعية والثتافية في تربية الأنسان ب» 
قال تعالى بو الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضمف قوة 
ثم جمل من يمد قود معنا ولشيية # تتعرض هنا لكيفية نمو الانسان 
وتكهن سلكه كي ندرك ان القرآن ما ترك شيئا الا بينه لنا وقصه عليئا 
احسن القصص ونلاحظ في هذ! الخصوص ان شخصية الطفل في الغتسرة 
الأولى تدور حول محور اللذة والألم فهو يقوم بكل تصرفاته على نحو 
غطرى ودافمه في ذلك شعوره باللذه او بالاألم فهو يقدم على الأعصال 
التى تلذ له وهمتنع عن الأعمال التى توثلمه الا أنه ينتقل بعد ذلك 
الى مرحلة ثانية هي مرحلة الثواب والعقاب فهو يتأثر في سلوكالنتائج 
التى تتوتب عليها فاذا كان العمل يلف له ولكته يمرضه لمقاب والدية 
فانه يتردف فى القيام به وعلى العكس من ذلك فانه انا كان الممسل 
موثلما لكته يجلب له ثواب والديه فانه یټوم به ثم يتتقل الى مرحلة اخرف 
هي : مرحلة الرضا أو سخط الناس من حوله لكته فى كل المراحل يرجع 
امره إلى العادة والبيكة والعائلة التى هو فرب من أفرادها والتشايبه 


. سورة الروم الآتية عه‎ )١( 
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المائلي ثابت للا نزاع يه وكل الدراسات التي اجريسستت 
على التثابنة يتين الأفراد: عقف عن بق 
الشواهد آلدالة على اثر الموامل المائلية في وجود هذا التشابسة 
ففينا يتملق. بالجد ل الخالد حول مشكلة الوراثة والبيئة ليس‌هناك . ٠‏ 
من يميل الى التشكك الجدى فی دور الوراثة » بل ان الجدل يدور 
أناسا حول الآثر التسببي لكل من الوراثة والبيكة وحول مدى ظهور 
التشاية والأختلاف نتيجة للتعديلات البيئية فالأشقاء والشقيقات الذايسن 
يثيتون في نص الأسرة تكون لهم خبرات مشتركة ووراثة متشابهه والطريقة 
المألوفة في دراسة التشابة هي حساب معاملات الأرتباط بين الخصاقص 
لدى أزواج من الأفراد من اسرة واحدة - 
وليس هناك من عقبه تواجه الأباء والأسبات اذ يبذلون الجهود لفرس 
الحادات الطيبة في نقس أبنائهم أكبر من الأعتقاد بأن أكر الوراقة 
يعين الخلق والسلوك والشخصية تمينا لا يمكن تبديله لبذا كان من 
اللازم قبل ان نشرع في التعرض لتكوين. العادات واقامة الشخصية ان 
تقدم بعض الحقائق التى تتعلق بأهسة الوراثة والبيكة احدهما بالنسبة 
للأخرى , ذلك لأنه لا .جدوى من ان تتببعأولئك الذين يميلون الى. . 
الخفض من شأن الوراثه في تكوين القليرد المقلتسني د 

والبد سني .> والخلقسي للا اولقك الذين كثيرا 
ما يغفلونبا تماما هذا الى انه لا يمكن ان نحقق ني هذا السبيل 
)١(‏ علم الاجتماع ص 66( عيدالرحمن التحلاوى ٠‏ 

(؟) تطورنمو الأطفال تأ الدكتور ابراهيم حافظ . 

(+) مشكلات نمو الأطفال تأليف : اسحاق رمزی ص ۱٩‏ ط م . 

(») تفس المصدر السايق . 


ES 


شیا اذ وافقنا اصحاب المذهب ألذی يوعكد تأكيدا يقينيا ان كل 
مظاهر التتوع في الشخصية سواء لحقت الفكر أو الخلق أو السلوك - 
قد تحتم تياسبا في الأطفال من قبل , تيعا لنا قسم لهم مسن » 
امتلافات اساسية فى طبائعكل متهم وقد يد قنع وجود مذهبين . تختلف 
آراء كل منهما عن الآخراختلافا أساسيا بعيد المذى الى اعتقياد 
بأن الوراثة والبيئة قان تعمل كل منبما ستقلة تمام الأستقلال عن 
الأخرى وتناقي الواحدة منبهما غيرها في:. السيطرة على الثانية وليس 
هناك من فكرة اكثر من هذه بعثا الى الخطأ في تقبيرالدور الذى 
تقوم به كل من هاتين القرتين في تمو الغرد من أن يكون مضغة في 
بطن امه نيكون للبيئة على الد وام اثرها ني عوامل الوراثه الكامنه فيه 
على أنه لايكون لبذه البيئة اثرها اذا لمتوجد في الغرد تلكالخصائص 
التى تلازءه عن طريق الوراثة » ورى بعض علماء هذا الفن ( انسه 
لا ينبغى من تاحية الفكد ان يتجا مل أمميسسة 
الورائة ولا التسليم يأنها تعين مصير المرء تمينا لا مفر مضنهدء ذلك 
لأن الميول الفريزية الوراثية هي : الجذور التى تقوم عليبا الحياة , 
البدنية والمقلية والخلقية وقد ينمو بعض الناس نموا يتفاوت فى سرغته 
ومداه عن نمو غيرهم » ورغم ان جميع الناس يشتركون فى الخصاخص 
البشرية العامة الا أن كل فرد يستطيع ان يقتبس من بيئته ما يميزه 
عن غيره وقد لا يستطيع بعض. الناس أن يحقق فى بعض النواحى ما 


يحقته غيرهم اولا يسبل عليهم ذلك غير ان أحدالا يمكن انيستقيد 


كل ما يحتاج له. من فرض التمه. ومن ثم كانت المشكلة ‏ المملية هى : 


. ط م اسجاق رمزى‎ ١+ مشكلات نمو الأطفال رص‎ )١( 


اهلوا سه 


ان لقيم جهودنا .على استخد ام الخصاتص النافعة التى تملك البيكة 
والثى تفرض على الانسان خطا ما يسلكه سبيلا يتبعه ٠‏ وما يكتسيله 
الأنسان من البيئة هو + فرع نن التظيد جرى حسب العادة الشيعة 
فى ذلك اليلد ۰ 

والعادة : ميل مكتسب الى أداء عمل من الأعمال بشكل آلي بيثل 
الكتابة وركوب الدواب » وهي : نتيجة. التهليم والكسب تاز بان 
استمرار. الأنسان علئ أدائبا يصل, بالعمل الى الكمال والدقة وتنتاز 
أيضا يقلة..الأنتياه , وممنى ذلك هو : انتقال العمل من بورة الشعور 


_ الى هامش الشعور , نسائق السيارة الذى يتعلم سياقتبا تكون 


حركاته غير سديدة ووفكر منتبها الى كل حركة يريد ان يقوم يهافاذا 
تعلم القيادة فانه يحرك يديه وقدميه دون أن يشعر ودون انتبساء 
وكأنه آلة تتحرك «يقصر بعض الملماء العادة على تعلم الحركة » 
نيخرجونها بذلك من يدان الأدراك والوجدان , مذلك تصبح العادة 
ظاهرة عضلية وتضضر العاده على هذا الاأساس يأن تكرار الحركة يجمل 
العضسلات المتسللة بهِذه الحركية 
أكثر تبيلا لتأديتها » وخاز العادة عن الذاكرة باعتبار أن الذاكسرة 
ظاهرة تتصل بالخ ٠‏ وتستطيع ان تقول ان العابه ذاكرة حركية أقول 
هالله التونيق اذا كان العاقل غالبا سديد التفكير محمود العمل فانتا 
نرى العاقل ايضا كتيرا ما يعمل الأشياء السائدة فى بيئته والتى - 
لا يحمد الكثير منها نظرا لكونها من عادة وطبيعة تلك البيكة وهنا 


للق خلاصة علم النفس تأليف عمد قوكات طا؟ لم14١‏ صعرص ١ه‏ 2 
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ند رلت مدى قأثير البيئة على العقل والله الستعان والبآدى , الى 
السبيّل الرقأد , والواقع ان التكرار التواصل يفيف تغهرا ولوطنيفنا 
على ثمكل العادة 'خصوصا اذ! صحبب التكرار قليلا فن الا" نتيا 
والشعور والى جاتب ذلك نجد يمض المادات تصل فى حالة الثبات 
الى درجة من الجمود حى تنزل مزلة الطيع ولذا قيل : المادة 
طبيخة ثائية ‏ وكثيرا ما يحاول صاحب العادةان يعدلها ولكته , 
لا يستطيع : لفن الفاذة تمكث من نقنه وطبمث جهازه العصبيسي 
بطاببع عميق + كضاحب الخط الردى* الذى يجمد فلا يستطبيعتحسينه 
أما الأسباب التى تدفع الأتسان الى تغير عادته فمرجعها الى ملاءمة 
نفمه بالبيثة ',» فالصط الذى نعيش فيه دائم التطور والتغير وهناك 
ظروف على المره ان يتلاءم واياها وقد شاهد العلم كله ظواهر واضحه 
تدل دلالة. ظاهرة على مقدار ثبات المادة والصموية فى تعديلما 
والتخلص ضبا وضرر العادات الستأصلة تبعا لذلك :! قول هالله 
التوفيق : لا ريب ان البيثة الجغرانيه والاجتماعية لبما اثر ملحوظ 
على المقل ففى الطص الحاريندفع ‏ , الاأنسان الى الخمول وفى 
الطص البارد يندفع الى الحركة والبيئة اليد هة تقف بالمقل عند 
مبلغ ما وصلت اليه تلك البيكة من تحضر - والتيغة التحضرة 'المليقة 
بالثقافات عديدة الاألوان تلقى من المقل استحابة لا شك ان الدب 
والغنون والغكر والنظر ملكوا ذلك التمرف على الحقيقة ومرونه الخيال 
وكل هذا فذاو*ة الحس ومكان ذلك هو : البيكة , والبيثة عبل من 
الأعمال الطبيعية يختلف باختلانها فى كل قطر صوابا أو خطا . 
امل قول . 


(Y) 
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7 الله عو وجل قي بلقيسه بے وصدها ما كانت تعيد من دون الله 


انها كانت من قوم كافزيين ي فوجؤدهأ مع الكفزة قل أثر نيبا إِصدها 
عن القامل والتذير ومن ثم شعين على اللصلحين ان يدوا فسني 
اصلاحهم بأصلاخ ألبيئة التي هي المناخ الطبيعي لما خذ العقل 


أفان' أبقيت نهر صالحة كان منهل العقل ها مشها بالتلوت والقذر 
أوقد بدأ .رسول الله صلى الله عليه سلم . بأصلاح البيئة نطبرها من 
'الأوفان ليبد!أ العقل الاستظال الصحيح الذى يحفظ عليه مداركه 
السليمة والعقل يكاد يكون هو المميز للأنسان عن سائر الحيوانسات 


بعد قليه الذى هو مہبط الہامه والايحا* اليه ٭ ان شرالد وا سي 
عند الله الصم البكم الذين لا يمقلون ي ناذا جد الانسان بعقله 
واتعتزل عن التأثيز والتأثر بالبيئة اصيح ذلك الانسان لايلد حركة 


ينشفم يها الأعقاب واذ١‏ لم يتطور كنا يتطور الاخرون عشت في عصرك ‏ ' 


غريب العقل أجنبي الشعور وحشي الثقافة واذا توقفت إلبيكسة عن 
التطور الللاعم لعصور الحياة أصبيحت سخلئة هامدة لا تبعث فى العقل 
حياة والحقيقة أن الب.عة 25 للعقل وهو : مراك لہا يقايلها فكل 
ماله طبع في هذه أتطبع في تلك وعلى الانسان ان يعدل ماليس 
يلاعم سواء كان ذلك في البيئة ام في العقل والبيكة للعقل غذاء 
فانذا لم يكن هذا الغذاء صالحا للتغذية تعرض العقل للأصابة 
الننلكة التى على أقل تقدير تضمف من حركته وشموره هذا وانا 
كئا اداركئا ان البيئة لها تأثير على المرء مباشرة فانه لا يفوّنا ان الموسمر 
الجقيقي في البيكة والمرنخضه هو 'لهالواحدالاحد مكؤر اليل على النهار 
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ومکور النہار على اللیل وهوالذی انا شاء تأثير اى شى* اثر ذلك 
الشن* فى ألحال سوا* فى ذلك البيئة فى العقل او العقل فى 
البيئة اقول والله التونيق : ما يدلنا على تأثير البيئة دلا لسة 
واضحة ... 

ما ثيت في الصحيحين من حديث الرجل الذى قل تسعه وتسعين 


ے والحدیت رواه أبو سفيد سعد بن مالك بن سنان الخد ری رض الله 


عنه ان النهى“خلى الله عليه ونلم قال بو كان فيمن تبلكم رجلا قدل تسمة 


وشسعين نضا سأل عن أعلم أهل الأرض . فدل على راهب فأتاه فقال: 


.ته تل تسمة وتسعين نضا بل له من تهه ؟ فقال : لافقتله فكمل 


به مائة » ثمسأل عن اعلم اهل الاأرض. فدل على رجل عالم فقال له : 

انه قتل ماعة نفس فهل من تهه ؟ فقال : نعم . ومن يحول بينه 
مين التهة ؟ انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها أتاسا يعبد ون‌الله 
فاعهد الله 'نعهم ولا ترجع الى أرضك فائها ارض سوه » فائطلق حتى 
اذا تصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملككة الرحمة وملائكة العذاب 
فقالت ملائكة الزحمة جاء تاثها مقبلا يقليه الى الله تعالى , وقالست : 
ملائكة. العذاب اته لم يعمل خيرا قط فاتاهم ملك فى صوره آد مي فجملوه 


بينهم ‏ أى : حكنا فقال : تسوا مابين الأرضين الى ايتيبما كبان 

)00 رياض المالحين يشوح د ليل الفالحين للامام التووى /1١98/1‏ 
4 .۰ 

(۲) ابوسعيد سهد ين مالك ين ستان لله ید الانصاری » ابودمیند 
الغد رى استصغر يوم يف ثم شهد ما يعدها .له رلابيه صحبة ۾ 
وقد روى :الكثير من الاتحاديث مات بالمديته سنة ثلاث اواريع او¿" 


خس ستين وقیال ارح وسبعین / ع التقریب ۲۸۹/۱ ۰ 


العارى جح هوم ا ول 


“Y= 


١اد‏ تي فهو اله م نقاسوا فوجد وه أدنى الى الأرْضٍألتى اراد فقضته + 


ملائكة الرحمة ي هذا الحديث وان كان فى باب التهه والانابة - 
الى الله عز وجل والرجوع اليه : والرسول صلى الله عليه ولم قاله تنرضا 


في التهة وسينا صغر الذنب وان عظم فى جنبا عغوه سبحانه الا أنه 


كذ لك له ساس قوى بتأثير البيئة وتأثيرها حيث أمر العالسم الرجل 
بالأنتقال الى مدينة غير المدينه التى کان یقیم بہا وقد بين له ان 
آهل هذه المدينة :أهل سوء , وأن تلك المدينه الاأخرى يسكئها ناس 
طييون فلا بد أن يتأثر بذلك الجو الجديد الطيب الذى صلح سكانه 
وسلموا من فمل الخباعث .. والعالم طلب من الرجل ان يغارق دار 
الفناد وأصخاية الذين يعينوته عليه وهذا ينيد الأنفطاع عن أصحاب. 
السو" مادامو على حالهم واستبد الهم بصحية أهل الخير والملم 
والصلاح والعيادة والورع .. 

ومن يقتددى به وينتفع بصحيته لتتأكد بذلك تهته . فان کل قرين 
يقندى مقرينه » وفعلا لبي الرجل الأمر وانطلق تائبا من زلته مفارقا 
لمحلته » قاصدا لما أمر بالرحيل اليه » فهشهد لبذ الحديشالاخر 
مثل الجليس الصالح شل المطار » ان لم يصيسك من 
عطره أصابك من ريحه , قال المناوى : فى ضمنه ارشاب الى الاأمر 
بمحالة من ينتفع بمجالستهم فى دينك من علم تستفيده أو عمل يكون 
نيه أو حسن خلق يكون فيه أو حسن خلق يكون عليه » فان الأتسان 
اذا جالس من تذكره مجالسته الآخرة فلابب ان يقال منه بقدر ما يوفقهالله 


بذلك » وفي هذا أيضا دلاله على ان التأثير يحصل بالمقارنة والجيرة ٠‏ 


٠ 1١5 / نض المصدر السابق لا‎ )١( 
٠.8١¥ / فيض الغدير شرح الجامع الصغير ه‎ )١( 


YY > 


والسكن وجسع الأختلاط والجديث المذكور اشار له السيوطي بالصحية 
وواغقة المناوىي » وقال الجاكم انه صحيح واقره الذهبي » وهذا 
الحديث والذدى تهله بين به النهى عن مجالسة من يتان ي بمجالستسه 
والترغيب فيمن ينتفع بمجالسته » قال الراغب : نبه بهذا الحديثك 
على أن حق. الأنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحيه الآخيار ومجالستهم 
فببي قدب تجمل الشرير خيرا كما أن صحية الأ شرار قد تجمل الخيبر 
)١(‏ قال بمض الحكما* : من صحب خيرا اصاب يركته فجليس اولياء الله 
لا يشقي ه وان كان كليا: ككلب اصحاب الكبف ولبذ! أوصوا أهسلالعلم 
بالبعد عن مجالسة السغباء , قال علبي كرم الله وجهه : لا تصحصب 
إلغاجر فانه يزين لك فمله وود لوانك ثله , وقالوا : اياك وسجالسة 
الأشرار فان طيمك يسرق متهم وأتت لا تد ری » وليس اعداء الجليس 
نای ا لاله وف تل مل بالنظر اليه + باقر ی الشو تورات 
في النفض أخلاتا مناسبة لخلق المنظور اليه فان من داءت رايتة للسرور 
سر . او للمحزئون حزن وليس ذلك فى الأنسان فقط بل فى الحيوان 
فمن المشاهد ان الماء واإلهواء يضدان بمجاورة الجيفة فنا الظبين 
بالنوں البشرية . السستعدةلتبول صور الأشيا* خيرها وشرها ؟ 
وقد تيل سحي الانسبانلاانه يأنس ببا يراه خيرا او شرا » اقول . مالله 
التوفيق على إية حال حديث اليإب الذي معنا شاهد لتا على صحة 
ما قدمنا فى شلأن البيئة لظا يسأل عن صحته فقد اخرجه الاأسنام 
00 إلبخارى قإل حدثتا محمد بن «.شار حدثنا محمد بن عدى عن 
RE SE‏ 
00 البخاری ۲۱۳/۲ محمد على إصيح واواد» بالازهر - صر . 


= A= 


شعية عن تتادة عن ابى الصديق التاحي عن أبى سعيد رضى الله 
عنه عن. النبي. صلى الله عليه صلم قال بو كان فى بني اسراعيل رجلا 
قتل تسمة وتسعين نضا 4 الحديث قد تقدم يتماته وهو شاهد لما 
تحن فيه من تأثير البيئة ‏ والفاظ الحديث فيها اختلاف بسيط فى 
بعض العبازات كقوله ” فناء بصدره " وقوله ” أقرب يشبر” يعنسي 
نمو الأرضٍ الطبية والغرض عندى من ايراد هذا هو ان الرجل وهسو 
في سكرات الموت حاؤل وهو فى اللحظات الأخيرة من الوقنت الحرج 
أن يكون اقرب الى هذه الأرض التى نيها الجو الصالح للأسلام » 
متأثز نهها السلم بعمل الآخرين من اخوانه البسلمين سكان تلسك 
البقمة » وكان الملماء الصالحون يرون في قرب أهل الخير والتأسى 
بأفمالهم ولهذا وجيت البجرة في يدء الأسلام الى دار الالسسلام 
المدينة المنورة » وما ذاك الا للتأثر بالبيئة الصالحة ولا يمكن ان 
يقوم الفاسد ببلد صالح وأهله صالحون ا يتأثر بهم بللا بد من 
خروجه اذ! اراد الله له الاستقامة على الشر لأن البلد الطيب ينفي 
الخيث كما ورد عن طبية ,. قال البخارىي : 


حدثنا عد الله ين يوسف أخيرنا مالك عن يحيى بن سمید قال : سممت 


أبا الحباب. سعيف بن يسار قول سمجت ابا هريرة رضى الله عنه يقول : 
قال :. رسول الله صلى الله عليه صلم ج أمرت بقرية تأكل القرى » يقولون 


يشرب : وهي المديتة : تتقى الناس كما ينقى الكير خبث الحديد ٭ 
قال في الفتيح : المراد بالناس الشرار منهم وقريتة اراده الشرار من 


الناس ظاهرة: من التشبية الواقع في الحديث » والمراد بالنقي الأخراج 


(() تتح البارى ۽ ./ «لم ط السلفيه . 


١ 597‏ ترا لجار حب عو ل» 


(۲) 


ES 


ولو كانت الرواية “ تنقي يالقاف لحمل لفظ الناض على عموبه أسرت 
ان :۽ امرني ربي بام اليها أو سككتاها فالاأول محمول على أنه 
قاله بمكة : والثاني على أنه قاله بالمدينة » والفرض من ايراد هذا 
الكلام هو : اثبات تأثير البيئة بأذن الله تمالى ميان ان الأّنسسان 
ضميف يحتاج الى بيئه تعينه على فعل الغير والد وام عليه وسا سور 
بالتوجه اليه . قال الأمام سلم حدثنا: محمد بن الملاء الهمداتي ا 
واللفظ له .. ۰ 

حد تا ابو اسامة عن بريد عن ابى بردة عن ایی موسي عن النبي صلى الله 
عليه صلم قال پو انما مشل الجليس الصالح وجليس السو كحاسل 
السىك وتافخ الكير » فحامل السك ابا أن يحذيك واما أن تبتساع 
منه واما أن تجد منه ريحا طيبه » افخ الكير اما أن يحرق ثيابسسك 
واما ان تجد منه ريحا خبيشه ۾ وهذا من تأمك يجد تأثيرا .. 
حقيقيا موسا قال صاحب اكمال الأكمال شرح صحيح سلم : فىهذا 
التشيل حض على صحية الملماء وأهمل الدين ومجائية خلان السسوء 
وحصر التقسيم فى الجليسين ليسهو بمائع الخلو لأن المراب بالصالج 
الصلاح اللمتعدى نفمه للغير - والسوء السوء التصدى ضرره للفير ب 
لقوله ” اما أن يروعذيك اررق ثيابك واذ١!‏ كان كذ لك فقد يوجد 
جليس لا بضر وا ينع » وقرين السو ان لم يحفظ الله العبد فلابد من 
تأثيره به ولبذا المعنى قال تمالى ب قال تال منهم انی کان » 


() | صحيب ھ۹۸٩‏ د ١را‏ موہ رم سے 
)0 بح سلم 
رہ( 2يئ) ال در يه 
(۲( بريد بن عد الله بن أ كردة بن أبى مصئ الأتبعرى الكوفي ثقة 
يخطى * قليلا من السادسه / ع / التقریب ٠.۹1 / ١‏ 
(+) اکال الأكمال شرح صحيح سلم ۷ / 355 ؟ 


5 


(e) 


8 


لي قرين“يقول انك لمن المصدقين أءذا تنا وها ترابا وعظاما ٠‏ نا 
لد ينون قال هل انتم مطلعون قاطلع قرا قسني ستسسواء 
الجحيم قال تاللة أن كدت لترديني ولولا نعمة زبي لكنت من المحضرين) 
وهذا يد ل على ضانة التأثر وان هذ! الاتسان فا متعه من: الأتجراف 
في ذلك السوء الذى كان فيه صاحية الذى ركة في سواء الجحيم الا 
عناية الله سبحانه وتعالى وتونيته كما قال تعالىئ حاكيا عنه ۾ فلولا 
نعمة ربي لكنت من المحضرين : الهالكين في الثار بسيب أرتكب السوء 
في دار الدئيةا » قال القرطبي ” ليلا نعمةربي ” أى : عصتسه 
وتوفيقه بالأستساك بمروة الأسلام والبراءة من القرين السو“ » وقوله بو 
لكنت منالللعضرين »# قال الفراء لكثت ممك في النار محضرا ؛ وأحضر 
لا يستعمل مطلقا الا قي الشر قاله الماوردى » وقال تعالى 

بو لنبيه صلى الله عليه وسلم آمر! له با تياع المرسلين والتأسسسسسسيي 
بأفعالهم وأقوالبم « أولئك الذين هدى :الله نهبداهم أقتده »4ك وقد 
جاء فى الفتح قال ابن عباس نبيكم صلن الله عليه وسلم ممن أمر أ ن 
ينتداى بهم 0 . 

قال ابن حجر : حاصله أن الزيادة لفظية والا فالكلام المذكورداخل 
في قوله في الرواية الأولي ” وهو منهم” أى داو بمن أمر نبيكم أن 
يقتدى به في قوله تعالى ” نهبداهماتقتده ) وقد حصل الخلاف - 
هل کان صلی الله عليه صلم تعبد ابشرع من تهله حتى. نزل عليه تاسخه ؟ 


. ۷/٥1/05 /54/0 ۲/5 ۲ -5 ١ صورة الصفات الاية‎ )١( 

(۲) تضصير القرطبي ١ > / ٠١‏ ل دار الكتب العربية للطباعة والنشر ٠‏ 
(+) فح الباری ۸ / ٠. ۲٣ / ۲۹٤‏ 

(») عسدة القاری* شرح صحيح البخارق لم / ه ٠ء‏ 


ب صوررم زعا درل ٩‏ 


له للق هه 


فقيل 1 نعم وحجثهم هذه الآية وتحوها + وتيل لا واجايوا عن الآية 
يآن التزاد اتباعهم نيما انزل عليه وفاقة ولوعلى طريق الاأجمالنيتينفهم 
في التفضهيل وهذ! هو الأصح عند كثير من الشافضية. واختاره أسسام 
الحرين ومن تيعه واختار الأول ابن الحاجب والله أعلم . 

وقد نقلئاً هذه الغاقدة والغرض الذى جراليها' هو اتباغ أهل الفضل 
والتآثير بهم كما أن الجو الصالح لا شك في تأثيه وسا يدلنا على 
صحة ذلك ان الا" صحاب زضوان الله عليهم لما أذن الله لهم فى الهجرة 
الى الفدينة وجدوا جوا صالحا ملائما للدعوه والأستمداب للقال 
فبد ءو١‏ يتسلحون للنطلب الثاني الذى هو اعلاء كلمه الله بقوه السيف 
وانقان الستضعفين الموجودين في مكة الذين لا حيله لبملأتقان ‏ 
انضسهم » وندرك أيضا من خلال هذا أن الأنصار رضوان ألله عليهم 
تأثروا ببذه البيئة الضالحة . والاأنض الركيه فاصيح الواحد ا 
يقاسم المباجر ماله وأهله وتنافسون في ذلك وقد وصفهم الله بذلك 
فقال ۾ يوثثرون على أنضهم ولو كان يهم خصاصة ۾ قال البخسارى 


حدئنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني .. 


ابراهيم بن سهد عن ابيه عن جده قال : لما قدموا المديتة آخحى 
رسول الله صلى الله عليه سلم بين عيد الرحمن بن عوف وسعد يسنن 
الهيع فقال : سعد لمبد الرحمن أتي اكثر الانصار مالا اقسنم 
مالي نصفين ولي أمراتان فانظر اعجيهسا اليك سمها ألني' اطلقها 


فاذا انقضت عدتها نتزوجها , فقال بارك اللة لك في ' اهلك ومالك 


له 


أين . سوقكم :فدلوه .على سوق بنى. قيتقاع 1 

هذا النوع من الاتدفاع فى بذل النال والأهمل وان كان الد افع 
الحقيقي.. هو قوة الأيمان وايثار الدار الاآخرة فان البيئة ٠‏ كذلك لها 
فيه عامل التآثير حيث يجد اخوانه من حوله يتسابقون لفعل هذا 
النوع من. الخيرات ولبذ! اعجب النبى صلى الله عليه وسلم هذا التنافس 
والتأثر بفمل الخير والتسابق. له. حتى قال صلق الله.عليه وسلم يو - 
للا البجرة لكتت:! مر"! من الا تصا رع :1 اخرجه ‏ اليخارى . قال فى شرح 
العيسن: ليس المراد منه: الاأنتقال. عن النسب الرلادي » وممنناه 
لا ان الهجرة أمر ديني, وهادة لأمور بها الانتسيت الى داركم, 
والفرض منه التمريض بأنه لانضلية اعلا من. النصرة بعد البجرة ويان . 
انهم يلفوا. من الكرامة ملفا لظا أنه من السهاجرين لعد نضه من 
الاأتصار ٠»‏ وهذا أيضا وان كان في فضل الأنصار وما قاموا. ينه 
من التشابق فى. فمل: الخير . فائه:كذ للف يدلنا على ان الجسسسو 
الفالح الديني. يون فى سكان تلك الاارض كما هو مشاهد معسسروف 
ونظرا لهذا وجبت: البجرة فى أول الأسلام وان كان .الغرض الأ ول 
تكتير. سوان السلمين. فاته كذلك فيه التأثر راذأكان السوايا- الالتظسم 
هو اهل الد فاه يقل شذ وذ الناس عن الجادة والله: أعلم , للا 
ماع .يفا ميسن أن يبون" التنافسسسسسس 


نيهل من التأثز:بالييئة. يدلنا على ذلك ان الأوس لما قلسو 
عد و الله كعب بن الأأشرضف اليهودى. قالت الخزرج لابد لنانامن قتسل, 


)0ع حى- من اليهود كان يسكن .المدينة.. المنورة 6 
(۲ )' عمدة القاريء شرح صحيح اليخارى. ى ۱۷:ص ١۷‏ 


(1) 


(TY) 


AF = 


عد و. آخبر لفبي‌اللصلى الله علية ولم فقاموا يقتل أبي راق عاليبود ى 
.وهنا اتأشير بالبيئة الصالحة . اقول يالله التوفيق : :لا هتاك إن 


::التناض فى أامر الدين والتسابق ‏ الى الخيرات يعين عليه محيسستط 


الانسان ويكته , بيدلنا على ذلك حديث البخارى الذدى تقدم والتعلق 


..بالرجل الذي قتل تسمه وتسعين نضا -. قان الطالم الثانىأرشده 


الى قرية أهلها صالحون وامره بغراق الاأولى لينضم الى جماعة سلسة 


يتأثر .بها وقد وقح ذلك - وخصلت نتیجته كما ظهر فى انسر 


القصة .5 ووجوب البجرة فى أول 'الأسلام والاأمز ينها وطليها مسن 


كل من أسلم من هذا الياب ومن جريز بن عيدالله أن رسول اللنه 
صلى الله عليه وسلم بعث سرية الى خثمم فاعتصم ناس بالسجوں فاسرع 
نيهم القتل » تجلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بتصف 
المقل » وقال + آنا برى* من كل سلم يقيم بين اظهر المشركين 


قالوا : يارسول الله ولم * قال :: نھ لا تتراء تارا ها ٭ ى 


رواه .ابو داود والتزرمذدى » قال الشوكانى في ' القتيل :| حدينسثك 
جرير أخبرجه این ماجه ورجال اسناده ثعقاث , ولكن صح صصح 


البغاري وايو حاتم وايو د اود »> 


والترمذدى والدارقطنى ارساله الى قيس بن ابي حاتم » ورواه 
)١(‏ تيل الأوطار حاير ص زرا 
(۲) قيس بن أيي حازم التجنلي أبو جدالله الكوي » ثقسهة 
من الثامنة مخضرم » قال له روئية ؛ وهو الذى يقال 
أنه اجتمح له أن يروى عن العشره , ماتيعد التسعيسن 
او قلہا وقد جاوز الماعه وتغير / ع تقریب حم ص ۱۲۷ ء 


(۱) 


ا 


ج 


الطبرائي أيضا موصلا , قال الخطايي ويره كانت البيجرذ فرضيةٍ 
في أول الأسلام على من اسلم لقلة السلمين بالمدينة وحاجتهيم 
الى الأجتماع , وقوله بج لا تثرائى نارا هما ب» 


يعني : لاينبغي أن بكونا بمؤضع بحيث تكون ناركل واحدا متها 
في مقابلة الأخرى على وجه لو كانت متمكئة من الالبصار لايصرت الالخري 
وهذ١‏ فيه الحث الشديد على ضجانية الكفار والاقتراب من السلمينن 
وذ للف راجح باللازم على التأثر بالبيئة لأن أغلاقيم الحميدة وتسبرب 
عاداشهم السليفة يوكثر في الأنسأن على أية خال بخلاف مقارنة 
المشركين فانها عادية وضازة بالسو* كنا يعدى الإأجرب الصحييسيح 
والأجاديث كثيزة جدا والأيات في التخهف من أهل السو' والخوفٍ 
من التأثر يافعالهم ‏ «الترنغيب في أهل الفضل وفي مجالستهم وفي باب 
البجرة نصيب من ذلك كثير » وقد جاء في مسند أبي داود من 
حديث سمرة اين جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وتلم 
# من جامع المشرك سکن ممه فهو مثله ۾ رواه ابو داود قال 
الذهبي : اسناده مظلم لا تقوم بمثله حجه ب اقول الله التوفيق 
هذا الموضوع نيه تفصيل لا ينيفي اقفاله , لأن البجرةاوٌ لالاسلام 


واجبة ومعنى الحديث منصب على هذا الوجوب كقوله تعالى 


يهاجروا * وذلك مقصد الشرع فيه تكتير سواد السلين وتقهه شوكتهم 
 )((‏ تیل الاوطار جه يعر يع . 
(؟) سورة الانتال غلاية ۽ ولا . 
J 2‏ ير مد > 
لد عون هيدرو سرج سسسر أف راود ع ثم 


(۱) أن 


ا 


وهذا امر لزاما على كل سلم آن ذاك القيام به » أما يعدالفتح 
وانتشار الاسلام نلا هجره ولكن جهاد وشعية » لا يفوت علىهذا 
أن ننهه زملاعي واخواني ان مقام السلم بديار الكفر هين الكفسرة 
الفجرة انر مفصول وخلاف الأولى ونيه اطاتة لا تخفي على. من نور الله 
يصيرته لما يجر له ذلك النقام من التأثر يأطباعهم الخبيثة » وقند 
ورت ١ن‏ الطبع:يسرق من الطبع كما يسرق أحدكم من صاحيه » هذا 
بالأضافة الى أن المأكل والمشرب وجميع ضروريات الحياه كل ذا 
يصعب على الآفسان ألتأكد يصنة صحيحه من طبارته » والسييم 
سووءل غن طَيْبٍ هذ! كله وأين وكيف يطيب يبك أهله شريهم الغسر 
وأكلهم الختزير . لا. يعرفون الطهارة ولا يقيمون لها وشا 
فاعتبروا أيا. أبناء. السلين. » وخافظوا على دينكم واخلاتكم تفيزوا ني . 
مطالبكم الذنيوية ولا" خرهة وقال الشركاني في النيل : وقد أطلق 
ابن التنين ان الجر من مكة. الى المدينة كانت واجبة وان من قام 
بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الى المدينه بغير عذإركان 
كافرا . قال الحافظ وهو اطلاق مردود0٠ء‏ والاية التى. ذكرنا آنفا 
قطعت الموالاة بين من هاجرو من لم يهاجر حتى يهاجر وذلك وان 


كان السبب الأول تكثير سواد البسلمين والقال معهم والخوف سن 


يفتن عن دينه » نكذلك التأثر بالبيكة الصالحة داخل في هذ! الياب 
دخيلا أوليا ولهذا تجد المزأه .اذا زنت تجلد لا تنفى شونا .عليها 


(- تیل -الا وطار- حم با. ص 5١‏ م !و م خاو . 


س 


من الضياع وفي مقدمة الضياع البيكة الفاسدة فلا تحصل الفاية 
الطلهة بهذا النقى بل تحصل المضرة » وان كان عدم التغريب نهر 
متفق عليه ٠‏ فظاهراحاديت التغريب انه ثابت في الذكر والاتشى 
واليه ذهب الشافمي وقال مالك لا. تقريب على المرأه لاأنها عورة 
وهو قول الاوزاعي ومروى عن أمير الموامنين علي بن أي طالب 
رضي الله عنه وليس غرضى هنا بسط الخلافات الفقهية وائما الفرضبيان 
البيئة لأنه من أهم الموامل المائعه من تفريب المرأه الخوفعليبا 
من الضياع وفي مقدمة ذلك الضياع تأثرها بييئة فاسده فتفمد وهضيع 
الغرض المطلوب بالتغريب » وعلى أية حال نعود قليلا الى التغريب. 
حيث هو ثابت في الأحاديث ومن تلك الأحاديث حديث العسيف الذى 
زتی قال فيه وانى سألت اهل العلم فاخبروني أن على ابنقى جلد ۸۹ . 
مائة وتغريب عام ) رواه الجماعة ‏ وحديث عباده بن المحامف قال 

؛ > قال رسول الله صلى الله عليه صلم و خذوا عنى خذ وعنى قدا جم لالله 
لن سبيلا البكر بالبكر جلد ماعة وتفريب سنة والثيب بالثيسب جلك 
ماعة والرجم # رواه الجماعة ” الا البخارى والنسائي ‏ 


)١(‏ قال الشوكائي ان التغريب المذكور في الأحاديث شرعا هو اخراجالزاني 
عن موضع اقاته بحيث يعد غريبا والمحبوس في وطنه لا يصدق عليه 
ذلك الاسم وهذا المعنى هو المعروف عند الصحاية الذين هم أعيرف 
بمقاصد الشرع , فقد غرب عبر من الميينه الى الشام وغرب عثسان الى 
صر » وغرب ابن عبر امته الى فدرك . اقول الله التوفيق : التشرهيب 


(۱) تيل الأوطار للشوکاني = ۷ ص ٩۳‏ . 
و | مفارس جه ل ل 


2 ميكسم صا تور كحي 


= 


لايد أن يكون تي بلك لا يعرف المقرب أعله ولا عاد اتهم ولا أخلاقيم 
لأن هذه الأوصاف هي التي تتمثل فيها الغربة وعدم الانسجام 
لأن معرفة عادة اليلب وأهله واخلاقبم يوعدى ذلك للاتسجام, معيم 
وهذا يفوت المطلوب من التغريب وبيما أندى الى المكس والله أعلم 
والأنسان من الصعب عليه توك العادة التى ورشها من بيثته وتأشسر 
بها واعتادها لذلك لا يحسن التغريب الا في مكان يجهل الانسان 
(() ما فيه منعادة ولا فوصة له توءهله للأندماج مع ذلك المجتسع 
الا بعد وقت طرهيل قال القرطبي في قوله بو مالكم من لا يتسم ع 
(۲) من شي* حتى يباجروا »# ختم السورة يذكر الموالاه ليع سم 
كل فریق وليه الذى يستعين به قال ابن عياس به اوليا" بعض » 
في الميراث فكانوا يتوارثون بالبجره ركان لا يرث من آمسن ونم 
يباجر من هاجر فتنسخ ذلك بقوله يه واولوا الأرحسام بعضيم 
أولى بيعض وقيل ليسهنا نسخ واتما معناه في التصره والسموئة والمرا 
عندى من ايراد هذه النصوص هو : بيان قسوة «تأثير اللهيف 
السلم بعضه ببعض حتى وصل الى هذه الدرجة الى من 
اختصاص ذوى الأرحام بفضل الله ثم بتأثير الييشة الصالحة 


(۳) هذا وان! كنست بينت إن للبيفة أثرها في الأشخاص والاتجاه 
والدين والتأسي . 


. اسيورة الائفال الآية : وبا‎ )١( 
علم الااجتماع ومدارسه الدكتور مصطفى الخشاب:  دار القومية‎ )( 
للطباعة والتشر القاهرة ۴۸( ء‎ 


>< سمخ الرسال الريحٌ ء۷ 


(19): 


AA. = 


بكل اتواعه واوردت على تلك ما يشهد اله من نصوص الكاب والسنة 
فيجدر بي أيضا بيان اهسية البيئه , فيما يتعلق بحياة الانسان 
نفها وضزا . وبوسثرات البيئة 'الطبيعية وتقصد . بالطبيعية كل ما يتملق 
بالشطقة التى يعيش فيها الانسان من حيث الثكرين والموقعالجغرافي 
وما يحيط. به من طرف نة ومناخية وما يشتمل عليه .ياطن ارضها 
من مواف أوليهة فقد لعيت هذه الموائل دورا هاما وأناسيا ننجي 
الحياة الأجتماعية وقيامها وش .بنا الى حد ما .وفقا لمقتضيا تهبا 
لاسيما في حالة الفطره حيث هي : جز“ لا يتجزأ من النيئة . التى 
يميش نينا لا يجد بن امن الخضوع لأأحكامها ولكنه استطاع ان ينفضصل 
عنها نسبيا “كلما تطور وارتقئ ولهذا الموضوع أمثلة كثيزة نقتصر هسنا 
على اليعض » الا :٠‏ كانت الناحيه الااقتصاديه اكثز تواحى الا"جتماع 
الأنساني خضرعا لمقتضيات البيكة لاأن طبيعة الأرض هي التى تحدب 
نوع الأنتاج للفرد وذلك له سبيله فحيث العناجميزاول التاس الضناعة وجيث 
اودية “الأشهار يتجهون إلى الزراعة .وحيث البروج يوثثرون رعي الأنمام 
وللمناخ. تأثير ماشر على الشئون الا قتصادية الستملقه بالأنتاج ‏ , 


'قالانتسناج الزراعي :2:: سس لكف على حالسةالجو 


لآن کل نوع:رمن النبات يتطلب اخاخا خاصا » و«يتوقف الانتاج الصناعي 


كذلك على حالة الجو لاأن لكل صناعة جوا يلاسا » وللمناع تأثيير 
:جاشبر على حركة نقل البضائع .... طا يمكننا ان نقلل من شان الموقع 
#الجغراني ‏ للبيكة ولغ اثره في : الناحية: الاأقتصابية فاليلاد الساحلية 


(1)9 علم! الاجتماع. ومذارسه ' الذ كور مصطقى الخشاب 1 .. 


Aa 


يتجه سكائها الى التجارة والصناعة وزهادة حركة النقل , ويحفزهم 
موقع بلادهم على النشاط والاأقدام , بينما اليلاد الاأأخرى ليست 
كذ لك ء وكانت الناحية السياسية كذالك من أهم نواحي الاأجتمساع 
الاأنساتي خصوصا الاأحكام البيئية لأنها هي التى تحدد حجم الدولة 


فالجيال والبحار والصحارى .. 


تمنع من التوسع في التقدم , اما السهول والأودية فتتيح الفسرص 
للغزو والتوسع الداخلى ولذلك كانت هذه السهول ميدان الصراع 

بين الأجناس مذ القدم , وللجو تأثير كبيرعلى الوضح السياسي 
فاليلات الحارة مصاية بالكل والخمول ورغم وترة الخيرات فيإ 
طا تقل الناحية الأخلاقيه عن الناحية الأققصادية والسياسية فيا 
مبلخ تأثرها بظروف البيشة ضللمناخ تأثير كبير على الحياة الوجد انية 
وعواطفها وغرائزها .. وائرت البيئه كذلك في مغتلف شئون العمران 
وأهمها التوزيع السكاني فتلاحظ ان الأودية والسهول استهسسوت 

الاجتاس القديمة ولذ لك تاز يكتانتها السكاتية »> وخضع نظام الاسرغ 
كذ لك لموحرات البيئة ان نلاحظ ‏ في البلاد الحاره التبكير بالزوا ج 
بينما سكان المناطق. الباردة والمعتدلة لا يلجون اليه الا في سن 
متأخر نسبيا ٠.‏ وتأثرت ستههات الصحه العامة يظروف البيئة فاليلاد 
الحارة مصاية بانتشار الاأمراض والأمئة » وكذلك أثرت البيكة فى القدارة 
على التفكير والأبداع الفتي وأشرت في الوان التسليه والهؤايه هيدو 
ان الموكثرات البيكية التى أأشرتا اليهة 'ألنتهوت طائفه من المفكييسن 


٠. Ye عرص ودم ۾‎ (١١ علم الا جتاع وف رة د‎ (YP 


(1) 


(۲) 


(r) 


لع قات 


الاجتماعيين نبالغوا في تقديرها وذهبوا الى ان البيكة الطبيعيبة 
هي التى تكسب الجباعاث خصائصها وبقوماتها الذاتية وهى التسى 
تقرر ما تكون عليه حالة الجماعة سياسيا واقتضأنيا واخلاتها واسريسا 
ولا شتطنيع الجماعة الا فلات من مقثفياتها ولا زى شط وة سن 
الفضوع أسيزة لأحكامبا هذهب الى هذا الرأى الملامة ابن 
خلد ون فيقرر ان البيئة الجغرافيه هي : السبب المباشسر فى 
اختلاف اليشر جسىيا وعقليا ونضیا رخلقا وحیهه ۔ وانراکا رهی 


التى تميسز المجتمعات في تقالید ھا وعادتہا وشتونبسا السياسية 
والدينية والاقتصسادية والمائليه يعلى كل حسال لايد سن 


تقدير البيئة وأن لها ما تفرضه من جبريه على نظم المجتمع وخاصة 
شكون التشريع والعادات والتقاليد ونظم الأقتصاد والستوى الحضارى 
والنزوع الى الحرب أو السلم 2 ونسب الى البيكة الجغرااهية 


الفضل ني تثييت دعاعم الحكم الديمقراطي في السدن القديسسة 

هذا وقد احتل موضوع البيثة مكان الصدارة في المناقشات التسى 

اثيرت .ول العوامل المو' ثرة في حياة المجتمعات للا سيسا يمد 

ظهور " دارون ” لأنه قرر ان البيكة عامل هام جدا مسسسن 

المواسل المو* ره في بقسساء التوع وتطسور وتحمسسسسس 

الكثيسرون من اتياعه وذه ب الى ان تباين أمة وأضرى 

)١(‏ عقدمة ابن خلدون م ...مع » ١.5‏ المطيعة الشرقية ۳۲۷ إه. 
(۲) تقس المصدر السابق عرص : لمع 6/7 ۰.۱١۲‏ 

(۴) علم الاجتماع ومدارسه لح راص ٠٥۷‏ . 


E 


سؤاء م في التفكير أ م في شون الاأجتناع يرجم الى ما خضعت له كل 
أأمة من موثثرات البيكة كانت ألبيئة هي المعلم“الا؟ول للأنسان القديسم 


هدته وأرشدته الى مايتنغي عثله سیت كان الانسان قطمة من الاارض 


التى يميش عليها , ولكن تطور الفرد ثقانها واجتماعيا ججله ينفصل 


شيئا فشيئا من اسره البيئة » والد راسات الأنسائيه في جملتها توثيد 
تناقض أثرها في حياه الأنسان الحديث وأصبح هذا الأثر يتناسسب 
تناسبا عكسيا مع درجه ثقافته ولغ نصبيه من الحضاره , اقول هالله 
التوقيق ‏ : هذه النظرة اهملت جبت الثرة وا أعظاه ألله من المواهب 
والحقل الذى يميز يه. بين النافع والضار وهثاة النظزة جملتة قطمسة 
من الاارض التى يعيش عليها كأن البيئة هي التى ترشده وتهديه الى 
سواء السبيل وليس كذلك فان الأنسان بعقله مادراکه ذلل الله له 
كل شى" وأنه سيحانه وخلقه لا يمرف شيكا كما قال : 


به والك أخرجكم من يطون امباتكم لا تملمون شيئا 4 

وعله الله كل شيء سا يحتاجه فالاانسان اذن يوثثر بدوره في البيقة 
كما يتأثر بها وقد استطاعت المجتمعات بنضل الله ثم ينضل ماتوصلت 
اليه من وسائل الأختراع والكشف أن تغير ببعض ظروف البيئه قر 


سلطائها يذلل صعواتها وتشكلبا حبسمب رغتبا , نشقت الانفاق 


وجففت الأشبار والبحهرات ورت الصحاری ا صاكل الطر 
الصتاعي ضرت مجاري الأهار ويصاينها وما الي ذلك من الامور التى 
تذال. على تدذغل اجابي من داخل المجتمعات لتكيف الييقات الى 


4)١(‏ سورة : التحل الاية : ول 
)۲( تفس المصد ر الباق وو وی هلا( ¢ YYT‏ 2 اللا اه 


1 يت 


يعيش فيها ومع التسليم بأن البيئة من العناصر الفمالة في قيسام 
الحياة الاأجتماعية وني تعجيل أو تأخير تطورها غيرانها لا تمتبر 
عاملا حاسما . لاأن تطور الحياة الاأجتماعية يسير بخطى سريعة 
جدا بيتما تطور الوسط الجغراني لا يكاد يتزحزح عن أضاءه 
متذ لاف السنيان . ۰ 0 


کک 


البيقة الاأجتماغية 
يرجع الفضل الى البيئة الأأجتماعية في تنشكنة الغرد وتوجيلته 
والاأشتزاف على سلوكه وتلقينه ما وصلت اليه من ثقافة أى . اتتا 
لا تقتصر على ان تؤفر له حاجياته الضرورية ولكتها تواذي له أغطلر 
وأهم وظيفة وهي + تقل التراث: الأجتماعي والثقافي ويد و ذلك واضها 
في حالات الطفولة لأن الطفل يولد وهو عيارة عن كثلة من الغراكقز 
والا سعد اد ات ووظيغة البيثه الاأجتماعية بي مثلة في الااسرة ي ان 
تعلنة لفاتها. وتاريخها ادتبا يعرفبنا «تقاليدها وسمايرها فش 
الأغلاق ولان واق والآد اب العامة وبظاهر السلوك الخاص والعام 
وما الى ذلك من الأمور حتى تخلق منه كائنا اجتماعيا يستجب لموكئرات 
البيئة وهخضح لأحكامها. ونظمها فالأسرة قي ضوء هذا الاعتبار هي 
الوسيط الأول بين الفرد والمجتمع الذى يعيش فيه , وهي نقلة 
تحول في تاريخ الحضازة وفنسي عن البيان ان الفرد في مراحل 
تشأته الاأولى يكون مرتبطا بتيود البيئة الاأجتماعيه وحانقا على مش 
أضاعبا وُضيق ذرعا يما تترضه علي 


عليه وذلك كله لأنه لم يألغبا بعد , ومن تأثير البيكة على العقل 


ما كان سائدأ في المرب من أكل ألا يقول تمالى بغ يأيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الرباء اضمانا مشاعفة واتقوأ الله لعلكم تفلحون » 
)١(‏ سيرة السرسول صور ٠‏ القرآن ى أي 

(۲) سورة آل عمران الآية 1 2,02 ٠. 1٣٣‏ 


-۹- 


والآيّة صريحة الدلاله على ان بعض السلسين كاتوا يتعاطون الياء 
يأكلونه اضمافا .ضاعفة وانه كان عند العرب عملا تجارها حلالا كالبيع 


فظل هذا! المفبوم مستقرا بعد الاأسلام في أذهان السلين الذين 
تعوده وهذ! مع أن النفس تشمئز منه الا" أن البيئة اثرت على المقل 
هنا حتى هان على الانسان عمل هذه الأشياء وارتكايها فحصلست 
السيطرة على الممليات التجارية » حتى لا يوجد احد يأنف عن هذا 


وقد حكى الله تعالى عنهم قولهيم : 


بو اتما البيح ثل السا X‏ وهنا نجد ان المرابين كانسسوا 
يستغلوناعسار المدينين فيضاعفون رباهم وانه كان لذلك عواقب 
شديدة الضرر في هرعلا * وقد نزلت الأيه لمعالجة الموقف يعد 
الا سلوب الفوى المناسب مح شده ضروره ولتكون في الوقت نفسسسسسه 
تشريما قهما ستمر المدى في المجتمع الأسلاءي ليحول دون ذلك 
الضرر وتلك العقواقب والموحرات البيئية التى اثرت فيها البيكة على 
العقل حتى منعته من حسن التصرف والتسامح نظرا للموحرات التى 
حوله قال تمالى به يأيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا مابقى مسن 


الا* ان كنتم مومنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ٭ 


وان تبتم فلكم رو س اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون # اقول وباللسسسه 


التوضيق .. 


. ۳٣۷(١ نفس المصد ر الساہبق = ۲ ص‎ (FY 
. سورة البقرة الاية : ب‎ ٠)۲( 


(۳) سره البقره آلاا یه : ٣۷۸‏ د ۲۸۰ ۰ 


4 - 


هذا الصنقف من الناس كان يضيف الى هذه الاعمال الشئيعة عملا 
آخر هو اشد منبا بشاعة وبرارة علما يأنه ساعد في الييثه الشىء 
الذى هون على النض ارتكابه الا وهو : وآ البنات : تتلهسسن 
احياء ‏ قان الكثير منهمكان تأثير البيكة حافزا له على دفن ابنته 
حيذ لاأن الضفط الجماعي من الصعب الذى لايمكن لاأى أحدالخروج 
عليه الا بتونيق الله وان كانت هناك حوافز اخرى كخوف الغاققه 
والعار ‏ والسبي وما الى ذلك ولكن هذ! كله راجع با للازم الى تأثير 
البيئة على عقلية الاأشخاص .. 

والله اعلم - وعلى ايه حال قد بينت الأية السبب الرئيسى للققتل 
في قوله بو للا تقتلوا اولادكم خشية املاق تحن ترزقهِم واياكسم 
ان قتلهم كان خطأ كييرا »ه 


وهنا ننهي هذا البحث وتبدأ " بالارهاب الفكرى " . 


. المعجمه المفبرسص ع5‎ (١ : سورة الاسراء الايه‎ )١( 


ات 


الال ادرا بح 


ان. مجال الدراسة الذى يعرف باسم التازيخ الفكزى ليس ابرااهينا 
سعد ود الجوائب فقد يند رج تحت هذا العكوان مدى فسيح منالموضوعات 
الفملية. من آثار النلاسفة المعنيين في التجديد الى التعبيير عن 
الخرافات الشائمة مثل التشاوء م الششديد من العدد (م١)‏ وقد 
تعرض موثرخوا. الفكر لاأفكار النلاسفة كما تغرضوا للأراء التى يعتنقهبا 
رجل الشارع ومبتهم الأساسيه هي : محاولة تعرف ل الملاقات 
بين آرا* الفلاسفة والمثقفين , والمفكرين وطريقة الميش الواقعيسسة 
للملايين الذين يحملون على عواتقهم واجيات المدينة # وهصي. : 
مهمة تضرق اساسا بين تاريخ الفكر وبين تلك النظم القديمة الثابتة 
مثل تاريخ الفلسفة او تاريخ العلم أو تازيخ الأب » ووه رقو 
الفكر تهمة الأفكار 1ن وجدها سواء كانت أفكار همجية أم معقولة 
تأملا رقيقا. أم. تحيزا عاما ولكنه يهتم بهذه الثمار من نشاط الانسان 
المقلى من حيث تأثيرها في وجود الأنسان كله أو تأثرها بهذا 
الوجود » ومن ثم فهو لا يتمرض فقط للافكار الموجوبه التى تولد 
غيرها من الآراء المجرده فهو آلا بتعرض لا لتلك النظرة السياسيبة 
المجردة التى تعرف بالمقد الاأجتماعي كأنبا ناحهة من تواحي 
التفكير المشروع فحسب انعا هنو يعالج حتى. أشد الاأفكار تجري ندا 
عندما تتسوب: هذه الافكار الى روض الأفراد العاديين وقلهبم 
فهو يضر ما كان يعني + العقف. الأجتماعي لاولئك الثوار فى القرن 


(3) اكار ورجال قصه الفكرى الغربي < ٠١ = ١‏ ترجمه / محمود محمد 


001١0 


9ه اسم 


الثامن عشر الذين قر ني تفوسهم أن حكامهم قد خرقن ولعسرى 
انها لمهمة شاقة ان مو*رخ الفكر يحاول ان يستنبسط مجموعه مرسة 
من العلاقات بين ما تكتبه قله من الأفراد وما يقوم به فعلا كتير 
من الا فراد ومن اليسير عليه على الاأقل في الخسة والمشرين قرنا. 
الماضية من تاريخ المجتمع الغربي ان يكتشف وان يحلل ما كثيسسه 


ألا قلية وما قالته وقد لا يبلغ هذا السجل حد الكسال ولكه يصل 
الى درجة تادرة من الأجادة حتى فيما يتعلق باليونان والريسان 
وذلك بفضل الجباد الذى بذلته أجيال تماتبة من الباحثيسن 
غير ان مبعة موثرخوا الفكر ظلت شاقة حتى اسدته المطبعسة 
والتعليم المام بالصحف والمجلات والرسائل وما اليها بسجل 
لما فكر فيه وأحس به عامة الناس فقد يستطيع السو رخ أن يصف 
في. يضوح رأئ الئاس على أختلاف طوائفهم غير ان موه رخ الفكر 
لا بد أن ييذل بدا في رسم صورة متكاملة يجمعها من تشتيت 
المصادر للطريقة التى كانت تسرى بها الافكار في صفوف الجماهير 
ان كان بتحتم عليه ان لا يحصر نضصه ني تحليل الأفكار في صورة 
انكار أخرى ونستطيع ان نقول ان من الممقول ان نحصصر تاريخ 
الفكر نيما يقوم به الشقفون من افمال وأقوال وكتابات واتجاء 
الفكر الاسلامي نذ نهاية القسرن التاسسع عشسر 


. ترجمه محمود محمود‎ ٠١ اكار ورجال قصة الفكر الغربي ص‎ )١( 
: الفكر الاسلا مي الحد لش وصلته بالاستعمار الغرببي ص‎ )1( 
. د / محمد الياهى‎ 


(۲) 


A ~- 


بعد وفاة جمال الدين الافغاني هعد ان توفر الشيخ محمد عبده 
على ما سماه الأصلاح الديني هعد ان ظير مصطفى كاسل ) 
كزعيسم لحركة المقاوسسة السياسية اتجه الفكر الاسلامي المقسسا وم 
للا ستعمار الفربي هنا في رقعة الشرق الأدتى الى تميكئة الروج 
والأصلاح الدينى عن طريق عرض الأسلام عرضا واضحا والعسسل على 
جمله أساسا في التربية الوطنية سبيل ذلك اصلاح الأزهر واحياء 
الكتب القديمة وقد مثلت المدرسة السلنهة التى قادتهبا مجلسسة 


المثار هذه التعبكة بعد وناة الشيخ محمد عبده وضي هذه الاثناء 
قام ما يعرف ب ( التجديد والمجددين او ما يصح ان يطلق عليه 
نسم الكز الأسلاض. ينيغ أتمير ای .على + اين ا رای ا 
كما سجلة القرآن عن قصة فرعون المتنائرة في القرآن الكرهم وبا 
قوله تعالى +« ان فرعون علا في الأرض وجمل أهلبها شيعا يستضعف 
طائفة منهم يذبيج ابناء هم وتستحيى نساءهم انه كان من المضسدين »# 
فانظر اليها القارىء الى مدى طغيانه وفريقة الناس, ولا شك أن 
ذلك يوثثرعلى الفكر نلا يسمح مع هذا الأستبداد لمفكر ان يعلن 
رأة والجدال بين العتلا* يبعث على التفكر فينتهي الى المق 
وقد قال تمالى حاكيا عن عمل فرعون الشنيع يطشه الشسديد 
وارهابه المتواصل يل ستقتل ابناءهم وتستحي نساءهم 


)1( متطق اين خلد ون د . على الورد ص لاو( . ù‏ 
(۲) سس ةالام اللاي : .مر سور الری تیا 


000) 


ووه 


وانا فوقهم قاهرون بي 

فلنا ان نفهم أن وصية مومى لقوه كانت تشجيعا لهم على استقهال 
ما ينتظرهم من تنكيل أو أن نفهم انها كانت تصبيرا لهم على سا 
حل بهم ننه بالفعل وهي الوصية اللائقة بنبي كل اعتماده على الله 
وكل عون له من الله الاستعانة بالله والصبر على البلاء ثم التثبيت 
والتشرى بالخلاص فهذه الاأرض لله وما فرعون وقومه الا نزلاء والله 
يورثها من عبادة من يشاء ثم ان العاقبة مضصونه ومكفولة لمنيتقي الله 
ويخشاه لا يخشى احدا سواه ب والعاتهه لللتقين بمج ولن يكون 
من المتقين من يطوى جرانحه على خالجه من خشيه لغيرالله 
كائنا ما كان وكائنة قيته ما كانت ان القلب الذي تساوره شل هده 
الخالجة قلب لا يخلو من شرك بالله ولن تجتمع التقوى مع الشرك 
في قلب بشر ... صمضي موسى عليه السلام نبجه يذكرهم بالله 
هعلق رجاهم به لوح لهم بالأمل في هلاك عدوهم واستخلافهم 
في الاأرض مع التحذير من الفتنة بالأستخلاف و عسى بيكم انسهلك 
عد وكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تمملون # فليس هو استغلاف 
محاباه وليس هو جزافا بلا غاية وليس هو خلود! بلا صوت للا توقيت 
انه استخلاف الا ختبار ٭ ففنظر كيف تمطون. ٭ بلشذليرى وملسم 
ما سيكون ولكتها سنة الله وعدله الا يحاسب اليشرحتى يقع شبسم 
قي العيان ما هو مكشوف من الغيب لعلم الله .. 


لقد مضى فرعون ولوك اذن في جبروتهم ونفذ فرعون وعيده وتبديده 
)١(‏ سورة الأعراف الايه : ۷ج1 . 
2089 في ظلال القرآن ه و ب وم ٠ء ٠.‏ 


(1) 


(r) 


Ts 


بقل الرجال واستحيا* النساء ولقد مضى موسى وتوسه يحتملسون 
المذاب هزجون الفرج وصبرون على البلاء وعندئذف أخذت القرى 
التيرى تتدخل بين التجبرين والصابرين و ولقد اخذنا آل فرمون 
بالستين ونقض من الثيرات لعلهم يذكرون ۾ قبي اشارة التحذير 
الأول الجدب والقحط , الشرات والسنين تطلق على ستى الجدبي 
والقحط وهي في أرض كأرض مصر المخصية الشرة تيد و ظاهرة تلفت 
النظر وتهز القلب وتثيز القلق وتدعو الى اليقظة والتفكر ومحاسبة 
النفس على الغطايا اتقاء للبلايا رهكذا اخذ الله آل نرعون 
بالسفين لعلهم يذكرون ‏ انها اللسة الموقظة لو أن في القلب 
حياة وحساسية ولكن آل فرعون لم يتدبروا ولم يتذكروا وكانت الوثنية 
وغرانتها قد أقصدت نطرتبم وقطعت صلتهم ينواميس الحياة الصحيحة 
فكاتو اذا اصابتهم الحسنة نسبوها الى حسن حلام واذا اصابتهم 
السيئة نسيوها الى نحس موسى يي فاذا جائتهم الحسنة قالوا 
لنا هذه وان تصبهم السيكة يطيروا بموسى ومن معه # همضسسي 


آل فرعون في عتوهم تأخذهم العزة بالاثم وزيدهم الأبتلاء شماسا 

وعتاد! © وقالوا مبما تأتينا به من أية لتسحرنا بها نفمانحن 

لك يمو'منين به .. 

(() ني ظلال القرآن ح ٩‏ » ۳(۱ » ۳۲ » ب#وسم ط )١(‏ سيد قطب. 

(۲) واحيانا يراد بالستين الحول والعام والستين جمع سنه وضه 
قوله به اللهم اجعللط عليهم سنين كستى ييف 4 . 


(+) الفغرالرازي ه ؟ - 1١6‏ =( 


1١0) 


2 


فهو الجموح الذى لا ترضية بينة للا يلينه اتضاع ا يريد أن.ينظر 
ولا أن يتدبر لأنه يعلن الأصرار على التكذيب: قبل أن يعرض عليسسه 
الدلهل قطعا للطريق على الدليل وهى حالة نفسيه تصيب الجبارين 


حين يد مقهم الحق » وحينئذ تتدخل القوة الكبرى بصائلبا 


الجبارة نو نأرسلنا عليهم الطوفا يوالجراد .. الى لخر الأية بي 
للانذار والأتهلاء ولقد جمع السياق هنا تلك الأيات المفصله والمعجزات 
الخاصلة التى جا*تهم واحده وهم في كل مره يطلبون موسى وهسسم 
تحت ضغط البلية ان يدعو ربه لينقذهم منبها ويوعد ونه ان يرسلوا 
معه بتي اسرائيل اذ! نجاهم منبا ب ولما وقع عليهم الرجز قالوا : 
ها موسى ادع لنا ربك بما عبد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنو'شن 
لك ولنرسلن معك بني اسرائيل 4 وفى كل مره ينقضون عهد هسم 
هعود ون الى ما كانوا نيه ج فلما كشفنا عتهم الرجز الى أجل هم 
بالغوه اذ١‏ هم يتككون ع جمع سياق الأيات كأنما جاعت مرة واحدة 
وكانت نبايتها كذلك واحدة يي نأستكيروا وكانوا قوما مجرسين * وهي 
طريقة من طرق العرض الفني للقصه القرآنيه يجمع نهها البدايات 
لتمائلها والنبايات لتما ثلبا ذلك ان القلب المقلق الطموس يتلقى 
التجاريب: المنوعة «كأنهبا واحدة لأنه لم يستشعرها؛ ولم يسيزها ولسم 
يتبينها “نأما كيف وقعت هذه الآيات فليس لتا ورا* هذه النصسوص 
شي * ونقف عند حدود النص الا اذا جاءعن رسول الله صلى الله عليه 


صلم نص بين تفاصيل هذه الأيات والحوادث فتذكرة لزيادة الفائدة 


)١( ص ۳۷ » ط‎ ٩ فضي ظلال القرآن حه‎ )١( 


(۲) 


Sets 


وايقاح الممنی وعند كل آية كان آل فرعون يوعخذ ون ويفزعسسون 
نييذ لون الوعد وقطعون العبد ثم ينكثؤن وكان الغذاب يزفع عليم 
و الى اجل هم بالغوة ‏ اجل موقت ينتحقق ممه عدل الله السذى 
لا يقع معه البلاك الا بعد الانذار فلما ان جاء الآجل وانتهت العدة 
تحقق النذير وم التدبير ب نأنتقمنا متهم نأقرقتاهم في الهم بأتيسم 
كذبوا بأياتنا وكانوا عنها غافلين ۾ والسياق هنا يتتصر في حادث 
الاغراق ولا يفصل خطواته كما يفصلها في مواضع اخرى من الور ذلك 
ان الجو هنا هو جو الأخذ الحاسم بعد الامبال الطههل فلا داعي 
ان ن الى طول العرض والتفصيل ان الحسم السريع هنا اوقع في النغفس 
وارهب للحس ‏ فأنتقمنا منهم تأغرقناهم في اليم » ضرية واحصسدة 
فاذا همهالكون ومن التعالى والتطاول والاستكبارالى البوى في 
الاعماق والأغوار و جزاء وناقا 4 وهكذا نجد نتيجة الأرهاب هي : 
الد مار واذا فرعون الطاغية وقوسه مغرقون واذا كل ما كانوا يصنمسون 
للحياة وما كانوا يقيمون من ابنية فغمة قائمة على عسد واركان اذا 
هذا كله مدمر محطم في ويضة عين أو في بضع كلمات هذه هي 
عاقهة المكذبين والمنكرين والستكبرين في الأرض يغير الحق وانظر 
الى نؤقف فرعون من السحرة وهو يمثل الأرهاب النكرى في شدة 
وغطرسة واستكبار في الأرض يغير الحق واذ! نظرنا الى قوله تعالى 
بو قال الملة من قوم فرعون ان هذا لساحر عليسسم يريد 
أنيخرجكم من ارضكم بسحرة فماف ! تأمرون ۾. 
)0 الفغر الراق له 1١6‏ ص ۲٠۲‏ . 
(؟5) في ظلال القرآن ح وا ص ١م.‏ 
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علطتا أنهذه القمة تحرج ' بالحركة والحوار وتزخر بالأنفمالات والسسات 


زتتخللها التوجيهات, الى مكامن المير في السياق هقف عرضها عتسد 
مشه اليثاق قي ظل الجبل ذلك المشهد المرهوب الذى ترجف 
له القلوب وني هذا الموقف يتف للقوم بالتقوى والخوف والحذر سن 
وقوع البلوى وتحقق النذر و خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما نهه لعلكم 
تتقون ي انه مشهد اللقاء الأول بين الحق والباطل مين الأيمان 
والكفر وبين الاستقامة والاأتحراف ( يافرعون ) لم يقل له يامسبلاى 
ولكن ناداه بلقبه في أدب واعتزاز ئاداه ليقررله حقيقة امره و انى رسول 
من رب العالمين # رب الجميع الذى يهيمن على الجبيع يو حقيقة 
على الا أقول على الله الا الحق 4 فانا ملزم ومأخون بقول الحق وحده 
لاأقول على الله سواه وهحدب التص هنا غاية رسالة مصى عليه السلام 
انبا اطلاق بني اسرائيل من رق فرعون وملا قله اطلاقهم مع موسسى 
لياخذهم بالرسالة التى ارسله الله اليهم بها وليست رساله الى غير 
بني اسرائيل من البشر انما هي لهم خاصة كما يدل عليهالنص هنا 
والى هنا يبدو موقف فرعون طبيميا ومعقطا رجل يأتي اليه نيناديسه 
بلقهه مجرد! وخيره أنه رسول من رب المالين صادق وانه يحمل.بينة 
تدل على صدته وانه يطالب اطلاق ينى اسراعل له فيطلب فرعون هذه 
البينة التى أشار الرجل اليبا قال # ان كنت جقت باية فأتبها أن 
كنت من الصاد قين »# وفاجئنا السياق بما فوجى* يه فرعون فكأئنا 
نشهد الواقمة للمرة الأولى .. يو فألقى عصاه ناذا هى ثمبان يسن 
ونزع بيده فاذا هي بيضاء للتاذارين »# تلك أذن هي البينه وهي 
المعجزة وهي مصداق الدعوى الى جاء بها مصلى ‏ - بهنا تتدخل 


حاشية السوه واصحاب النفوذ الذين يشهرون نفوذهمبتزيين الضلال 
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والمصند عن سبيل الله وعن الهدى . 


ب قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم # فصاذا 
تغعلون لاتقا* هذا الخطر العظيم وهكذا يبلفون من تفوس القوم 
بهذا التبهل نيشير فريق منهم على فريق ې قالواارجه واخاه وارسل 
في المدائنحاشرين يأتوك بكل ساحر عليم # ليقف السحرفي وجه 
السحر وتقي القوم هذا الشر ويقف السياق عند هذا المشهد ويسدل 
الستار على القوم يتآمرون وقد أرجاوا موسى وأخاه الى أجل حتسسى 
يجمموا له ألسحرة من المدائن كما أشار المضدون الضللون فا يذكر 
السياق أتهم ارسلوا الى السحره ولا أتهم جمموهم انما يرفع الستنار 
مرة اخرى على مشهد السحرة مجموعين يحاورون فرعون وحاورهم نيما 
سيكون بو وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين؟ 
قال : نحم وانكم لمن المقربين »# انهم محترنون والااجر هو هسدف 
الأحتواف وهذا فرعون يجمعهم من المدائن ليواجه يهم موسى ونفهسم 
من السياق انهم كانوا عالسن بالعمل الذى جمعوا له فهم يستوثقون 
من أجرهم عليه وها هوذ! ترعون يعدهم الاأجر وهعدهم الى جواره شربى 
ونزلة زيادة في الأغراء وتشجيعا على الأجادة وهو وهم لايعلمون ان 
الموقف ليس موقف الااحتراف والمهارة والتضليل ائما هو موقف المعجزة 
والرسالة والأتصال بالقوة الغالية التى لإ يقف لها السحره ولا التجبرون 
ولقذ اططأن السحرة على الجر واشرأبت اعناقهم الى القربى من فرعون 
واستمدت نقفصهم للحيلة فها هم أولا يتوجهون الى مسی بالتحسدی 
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بو قالوا يامصى اماأن تلقي واما أن تكون نحن الملقين قال : 
القوا » وبدو التحدى واضحا في تجيرهم لموسى وتبدو كذلك 
ثقتهم في سحرهم وقد رتهم على. الغلية وفي الجانب الآلخر تتجلسسى 
ثقة مصصمى بالنباية واستهائته بالتحدى و قال : القوا خ فبذه الكلمة 
الواحدة تبد و فيها قلة المبالاة وتلقي الظل النضضى الكامن وراءما 
ولكن السياق يفاجئنا بما فوجىء* به موسى هذه المفاجأه لم ينصعليها 
هنا وائما جاءت في سورة ” طه * فأؤجس في نضه خيفة ميسى قلنا 
لاتخف أنك انت الأعلى ) وينما تحن في ظلال الاستهاته وصدم 
المبالاة ان بنا أمأم مظهر السحر البارع الذى يرهب وغيف واذا هي 
المفاجأة التى يخبثها السياق ليكشف عنيًا بكل قرتبا ين فلما القوا 
سحروا أعين الئاس واسترهيوهم وجاءوا بسحرعظيم »# وحسبنا أن يشهد 
القرآن لذلك السحر بأنه عظيم لندرك أئ سحر كان وحسينا ان تعلم 
انه سحر ( اعين الناس ) وأثار الرهبة في القلوب " واسترهيوهم * 
لنصور أي سحر كان . ولفظه ” استرهب” ذاتها لفظه مصوة 
فهم ,لم يرهيوا الناس فحسب ''نما استجاشواوجدان الرهية قسرا 
وساقوهم اليه سوقا , ثم مفاجأة اخرى فكل هذا السحر وكل هذا 
الاسترهاب يتضاءل في لحظة وينطوى في .ومضة هو واوحينا الى موس 
ان الق عصاك فاذ! هي تلقف مايانكون فوقع الحق مطل ماكانوا 
يعملون » انه الباطل يتنفش وسحر العيون ولاشك ان فرعسون 
کان مجدا تي الكيد والأرهاب مجتبدا في اقسى الأساليب يدل على 
ذلك قوله تعالى في سورة ” عله * فتولى فرعون 55 كيده ثم اتى” 
هحمل السياق في هذا التعيير كل ما قاله ترعون وما أشنار يه الملل" 


من قوط وما دار بينه هين السحرة من تشجيع وتحميس ووعد بالمكافاة 
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وا فكر نيه وا دبر هو وستشارن يحمله في جملة ۽ فتولى غرصون 
فجمع كيده ثم أتى »# وتصور تلك الاية الواحدة القصيرة تسسلاث 
حركات توالهات ذ هاب فرعون وجمع الكيد والاتيان به وراى موسى عليه 
السلام تهل الدخول في الباراه ان ييذل لهم التصيحة وان يحذرهم 
عاقهة الكذب والافتراء على الله لعلمهم يثهون الى البدى بيدعسون 
التحدئ بالسحز والسحر انتراء فقال لهم موسى. و ولكم لا تفتروا. 
على الله كذبا نسيحتكم بعذاب وقد خاب من ار » والكلمة الصادقة 
تلمس بعض القلوب وتقذف الحق نيها. هبد وان الذى كان فقد تأثير 
بعض السحرة بالكلمة المخلصة نتلجلج في الاأمر واخذ المصورون على 
الساراة يجاد لوهم همسأ خيفة إن يسمعهم بوس ب فتنازعوا امرهم 
بينهم واسروا النجوى 4 وجعل بعضهم يحس بعضا وراحو يهيجون 
في الترد دين الخوف منموسى وهارون الذين يريد ون الاستيلاء على 
مصر وتغير عقائد أهلبا مما يوجب مواجهتبما يدا واحدة بلا تردد 
ولا نزاع . واليوم هو يوم المعركة الفاصلة والذى يغلب نيبا الفالح 
الناجح الوا و ان هذان لساحران بريدان ان يخرجاكم من ارضكسم 
بسحرهما وهذهبا يطريقتكم المثلى فاجمموا كيدكم ثم أَيْتوا صفا وقسسد 
أفلح اليوم من أستعلى » وهكذا تنزل الكلمة الصادقة الواحد #الصادرة 
من عقيداة كالقذيفة في معسكر المبطلين وصفوفهم فتزعزع أعتقادهم فى 
أنضهم وفي قدرتهم وقي ما هم عليه من عقيده وفكرة ويحتاج الى شل 
هذا التحس والتشجيع - وموس واخو رجلان داثثان والسصرة 
كثيرون . وورا “هم فرعون وملكه وجنه.» وجبريته وباله ولكن موسى وهارون كان 
معهما ہما " يسمع وری ” ولعل هذا هو الذى يضر لنا تصرف 


فرعون الطاغية المتجبر وموقف السحرة ومن ورأشهم فرعون فسن هو موسى 
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وسن هو هارون من أول الأمر حتى يتحداهما فرعون ويل تحديهما 
بيجمع كيده ثم يأتى محشر السحرة ويجمع التاس مجلس هو والملا 
سن أقوبه لهشهدوا المياراة ؟ وكيف قيل فرعون أن يجادك موسسی 
وهطاوله ؟ ومضئ فرد من يني اسرائيل الستبعدين الستند لين تحت 
قهرة انها الهيبة التى القاها الله على موسى وهارون وهو معهما 
” يسمع هرى ” وهي كذلك التى جمعلت جمله واحدة توقع الأرتبا ك 
في صفوف السحرة المدبرين نتحوجهم الى التناجي سرا والى تجسيم 
الخطر واستثارة الهمم والدعوة الى التجمع والترابط والثبات قسسم 
اقدموا وقالوا ي يا موسى اما أن تلقي واما أن اكون اول من القى» 
وهي دعوة الميدان الى النزال . يبدو فيها التماسك واظهسسار 
النصفة والتحدى ” قال : بل القوا ” فتقبل التحدى وترك لهسم 
فرصة البد* واستبقي لنفسه الكلمة الاأخيرة ولكن مانا كان ؟ انه 
لسحر عظيم فيما يبدو وحركة مفاجأه ما جت بها السحرة حتى موسسى 
ني فاذ! احبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم اتها تسمى فاوجس 
في نضه خيغة موسى » والتعبير يش بعظمة ذلك السحر وضخامه 
حتى لیوجس في نضه خیفه موس ومصه زبه يسمع ويرى ” وهو لا 
يوجس في نضسه الخوف الا لامر جلل يسيه لحظة انه الأ قوى 
حتى يذكره ربه بأنه معه القوة الكبرى و قلنا لا تخف انك انت 
الأعلى 4 فمعك الحق ومعهم الباطل معك العقيدة وسعهم الحرفة 
معك الايمان يصدق ما ائت عليه ومعهمَ الأجر على الباراة وبقائم 
الحياة انت قصل بالقوذ الكرى وهم يخد مون مخلوقا يشرها فائيا مهما 
.يكن طاية جبارا بي لا تخقك والق ما في يسنك ببذ! التنكيرالتضهيم 
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و تلقف ما صنتعوا خ فهوسحر من تدبير ساحر وعمله والساحسر 
لا یغلح أتى ذهب وتي ای طريق سار لأنه يتبع تخيلا وصنع تخيلا 
ولا يمتمد على حقيقة ثابتة باقية ‏ شأنه شأن كل مطل امام القاعم 
على الحق المعتمف على الصدق وقد يبد و باطلهضخما فخما مخيقا 
لمن يغقل عن قوذ الحق الكامنه الهائلة التى لا تتبخر للا تتطساول 
وا تتظاهر ولكها تدمغ الياطل ني النهاية فاذا هو زاهق وتلقته 
فتطهة فاذا هو يتوارى ” والقى مصى عصاه ” ووقمت المفاجأة 
الكبرى والسياق يصور ضخاءة المفاجأة بوقرعها في نفس السحصرة 
الذين جاءوا للمياراة فهم أحرض الناس على الفوز يها والذين كانوا 
منذ اللحظة الأولى يحمس بعضهم بعضا ويدفع بعضهم بعضا والذين 
بلغت يهم البراعة في فنهم الى. حد أن يوجس في نفسه خينه موسى 
يخيل اليه وهو الرسول ‏ أن حبالهم وعصيهم حيات تسعمسى 
يضور السياق وقع المفاجاة في نفصهم في صورة تحول كاملفى مشاعرهم 
ووجد انهم لا يسعفهم الكلام للتعبير عنه ولا يكنفي النطق للأفضاء به 
و فالقي السحرة سجد! قالوا آمنا برب مى وهارون » النها اللسة 
تصاد ف العصب الحساس فينتفض الجسم كله ونبعث النور وشرق الظلام 
أنها لسة الأيمان للقلب اليشرى تحوله في لحظة من الكفر الى الايمان 
ولكن انى للطغاة ان يدركوا هذا السدر اللطيف أنى لهم ان يدركوا 
كيف تتقلب القلوب ؟ وهم قد نسوا لطول ما طفوا ويفوا ورأو الاتياع 
ينقاد ون لاشارة متهم تسوا أن الله هو مقلب القلوب وأنها حيسن 
تتصل به وتستمد منه وتشرق يتهره لا يكون لأحد عليها سلطان بے قا ل 
أمنتم له قهل أن أذن لكم »# غوله الطاغية الذى لا يدرك انهم صم 


أنفسهم لا يملكون وقد لس الايمان أتفسيم أن يدثمن عتبسسا 
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والقلب بين اصبعين من اصابع الرحمن. يقلب كيف يشا* ج أنه لكجيركم 
الذى علمكم السحر » فذلك سر الأستسلام في نظرة لا أنه الأيسان 
الذى دب في قلههم من حيث لاء يحتسيون للا أنها يد الرحسن 
تكشف عن بصائرهم غشاوة الضلال ثم التهديدا' والفليظ بالعذاب 
الغليظ الذى يعتد عليه الطفاه ويسلطينه على الجسوم والأبسسدأن 
حين يعجزون عن قبر القلوب والأرواح ي فلاقطمن ایدیم وارجلکم 
من خلاف «لأصلبنكم في جذوع النخل » ثم الاستعلا* بالقوة الفاشمة 
قوة الوحوش في الغابه القوة التى تمزق الأحشاء والاأوصال ولا تفرق 
بين انسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالنبات بو ولتعلمن اينا اشسد 
عذابا وابقى 4 .ولكه قد كان فات الأوان كانت اللسة الايمائيه 
قد وصلت الذرة الصغيرة بمصدرها الهائل ناذا هي قهة قويسسسة 
واذ! القوى الأرضية كلها ضثيله ضثيله واذ! الحياه الأرضية كلا 
زهيدة زهيدة وكانت قد تنتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضيكئسة 
لا تبالي ان تنظر بعدها الى الأرض وما بها من عرض زائل ولاالى 
حياة الأرض وبا نيبا من متاع تانه يو قالوا لن تورك على ماجاءنا 
من البينات والذى فطرنا فاقض ما انت قاض انما تفض هذه الحياة 
الدنيا أنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايا وما اكرهتنا عليه من السحير 
والله خير وابقى 4# انها لسة مدالايمان في القلوب التى كانت منذ 
لحظة تعنو لفرعون وتعد القربى مته مغنما يتسايق اليه المتسابقسون 
فانذ هي بعد لحظه تواجبه في قوة وترخص ملكه وزخرقه وجاهسسه 
صسلطانه ب قالوا لن توتثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا» 
فهى علينا اعز وأغلى وهو جل شأنه أكبر وأعلى و فأقضماانت قاض يم 
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ود ونك وط تطكه لنا في الأرض x‏ انط تقضي هذه الحياة الد نيا # فسلطانك 
مقيد بها ومالك من سلطأن علينا في فيرما وما أقصر الحياة الد نيا وط اهون 
الحياة الد نيا وما تفلكه لنأ عن عذاب أيسر من أن يخشاه قلب يتصل بالله ويأمل 
في الحياة الخالدة ابدا « انا آمنا برينا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليدمن 
السحر # فما كنت تكلفنا به فلا نملك عصيانك بايطننا بربنا يغقر لتا" والله خير 
وأبقى " خير قسعة وجوار وابقى مغنطا وجزاء أن كنت تهد دنا بمن هو أشسد 
وابقى وألهم السحرة الذين آمنوا بربهم أن يقفوا من الطاغية موتف المعلم الستملي 
٭ انه من يأت ربه مجرط فائه له جهنم لايدوت فيها ولا يحيا » قلا موهيت 
يستريح ولا هو حيى يتمتع انما هو العذاب الذى لاينتهي الى موت ولا ينتهي 
الى حياة وفي الجانب الآخر الد رجات العلى جنات للأقامة نديمة بما يجرى 
تحت فرفاتها من انها ٠‏ وذلك جز" من تذكى " ونظهر من الآثام ومسزات 
القلوب المو'منة بتهد يد الطغيان الجائز وواجهته بكلمة الايمان القوية وباستعلاء 
الايعان الواثق وبتحذ ير الايمان الناصح ورجا* الايمان العصق ومضى هذا 
المشهد في تاريخ البشرية اعلانا لحرية القلب البشرى باستعلائه على قيسسود 
الارض وسلطان الارض وعلى الطمعفي الدثوية والخوف من السلطان ومايشك 
القلب البشرى أن يجهر بهذا الاعلان القوى الا في ظلال الايطن ومتايسدل 
الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة أخرى من القصة جديدة انه مشهد انتصار 
الحق والايمان في واقعالحياة المشهود بعد انتصارهما في عالم الفكرة والعقيدة 
فلقد مضى السياق بانتصار آية العصا على السحر وانتصار العقيدة 
في قلوب السحرة على الاحتراف وانتصار الايطن في تلويهم على الرمب 
والرهب والتهد يد والرعيد ٠١‏ فالآن ينتصر الحق على الباطسل 
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والہدى على الضلال ولايمان على الطغيان في الواقسع المشهسود 
والنصر الاأخير مرتيط بالتصر الأول فما يتحقق النصر في عالم الواقع 
الا بعد تمامة في عالم الضير وما يستعلى اصحاب الحق في الظاهر 
الا بعد ان يستملوا بالحق في الياطن ان للحق والايمان حقيقة متسى 
تجسمت في المشاعر اخذت طريقها فاستعلت ليراها الناس فيصورتها 
الواقعية فأما اذا ظل الايمان مظهرا لم يتجسم في القلب والحسسق 
شعارا لا ينبع من الضمير فان الطغيان والياطل قد يفلبان لأنبسنا 
يملكان قوة مادية حقيقية لامقابل لبا لا كفاءفي مظهر الحسسسق 
والايمانويجب أن تحقق حقيقة الأيمان في النفس وحقيقة الحق في 
القلب فتصبحان أقوى من حقيقة القوى المادية التى يستعلى بها 
الباطل وصول بها الطفيان وهذا هو الذى كان في موقتف موسى 
عليه السلام من السحرة والسحر وني موقف السحرة من فرعون وملكسة 
ومن ثم انتصر الحق على الباطل ني الأرض كما يعرض هذا المشهسد 
في سياق السورة و وأوحينا الى موسى ان اسر. يعبادى فأضرب 
لهم طريقا في البحر ييسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون 
بجنودة فغشيهم في اليم ما غشيهم وأضل فرعون قوة وماهدى »م 

ولا يذكر السياق هنا ما الذى كان بعد مواجهة الأيمان للطفيسان 
في موقف السحرة مع فرعون ولا كيف تصرف معهم بعدما أعتصموا بأيمائهم 
ستقهلين التهديد والوعيد بقلب المو'من المتملق يربه الستهيسن 
بحيأة الأرض وا نيبا ون نيبا انما يعقب بهذا الشبد .شبد 
الانتصار الكامل ليتصل النصر !اقلبى بالتصر الواقعى وتتجلى رعاية الله 
لعبادة المو'ضين كاملة حاسمة ” ولنفى الفرض لا يطيل هنا فى 


مشهد الخروج والوقوف أمام اليحر كما يطيل في سور أخرى بل ييسادر 
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بعرض مشهد التصر بلا مقدمات كبيره لأن مقدماته كانت في الضمائر 
والقلوب وان هو الا الايحاء لموسى أن يخرج يعباب الله يئى اسراكيل 
ليلا فيضرب لهم طريقا في البحر يبسا بدون تفصيل ولا تطههل لقد 

تولت 0 القدرة ادارة المعركة بين الايمان والطغيان فلم يتكلف 
اصحاب الأيمان نيبا شيئا سوى اتباع الوحي والسرى ليلا ذلك ان 

القوتين لم تكونا متكافئنيّن ولا شقاربتين في عالم الواقع موسى وقوصه 
ضماف مجرد ون من القوة وفرعون وجنده يملكون القوه كلها فلا سبييل 
الى خوض ممركة مادية أصلا هنا تولت يد الق رة ادارة المعروكة 
ولكن بعد ان اكتملت حقيقة الأيمان في نفوس الذين لا يملكون قوه 
سواها بعد ان استملن الايمان في وجه الطفيان لايخشاه لا برجو 

لا يرهب وعيده للا يرغب في شي * مما في يده ” يقول الطغيان ” 
بو فلأتطمن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلینکم فی جذ وع النخل » 
فقول الأيمان ج فاقض ما أنت قاض انما تقضى هذه الحياة الدنيا » 

عندما بلغت المعركة بين الاأيمان والطغيان في عالم القلبالى هذا 
الحد تولت يد القدرة راية الحق لترفعها عالية وتنكس راية الباطل 
بلا جبهد من أهل الايمان وعيرة أخري انه حين كان بئو اسرائيل 
يو'د ون ضربية الذل لفرعون وهو يقتل ابناءهمويستحيى نساخهم لم 
تتدخل يد القدارة لأدارة المعركة فهم لم يكونوا يو“ذون هذه الضريية 
الا ذلا واستكانة مغونا فأما حين استعلن الايمان في قلوب الذين 
؟آضوا بمصى واستمدوا لا حتمال التعذيب وهم مرفوعوا الرو'ص يجهرو ن 
يكلمة الاأيمان في وجه فرعون د ن تلجلج ودون تتحرج ودون اتقاء 
للتعذيب نأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة لادارة المعركلة 
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والاعلان النصر الذى تم قيل ذلك في الأرواح والقلب هذه هسي" 
العيرة التى ييرزها السياق بذلك الاأجمال بيتتابيع المشهدين يلا 
عائق من التفصيلات يستيقهبا أصحاب الدعوات همرفوا متى يرتقنون 
النصز من عند الله وهم مجرد ون من عدة الاأرض والطفناة يملكون الما ل 
والجند والسلاح وفي ظلال التضر والتجاة يتوجه الخطاب الى 
الناجين بالتذكير والتحذير كي لا ينسوا للا ببطروا للا يتجردوا سنن 
السلاح الوحيد الذى كان لهم ني الممركة فضمنوا به النصر والنجاح 
“و يابنى اسرائيل قد انجيناكم من عد وکم وواعد ناکم جانب الطسور 
الأيمن ونزلنا عليهم المن والسلؤى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطفو 
فيه فيحل عليمم خبى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى واتى لفقار 
لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى »ل لقد جاوزوا منطقة الخطر 
وانطلقوا ناجين تاخية الطور وتركوا ورا*هم فرعون وجنده غرقى واتجاو'هم 
من عد وهم واقع قريب يذكرونه اللحظه فلم يمض عليه كتير ولكنه اعسلان 
التسجيل والتذكير بالتممه المشهؤرة ليعرفوها وشكروها قال تمالسسى 
محذرا من الطفيان . والفمات في الاأرض واقتحام المنهنيات وتتسسنساس 
التمم. « ولا تطفوا فيه فيحل عليكم غضبى ومن يحلل عليه غضبى فقد 
هوى 4 ولقد هوى فرعون عنذ قليل هوى عن عرشه وهوى فى السناء 
والبوى الى اسفل يقابل الطغيان والتمالى والتعبير يشف هسسذه 
المقايلات في اللفظ والظل على طريقة التناسق القرآني : اقول والله 
التوفيق . الغرض من ايراد هذه القصه وما وقع نهها من محاورة بين 
الطاغية الكهير فزعون ل ومصى "انه السلام هوايرازما نيها من ارهاب 


فكرى عظيم تضمئتة هذه القصة وكان هذا العدوستمرا عليه وقد رايننا 
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قيل قليل كيف مات هذا الطاغية وهو تماد على أرهابه الشديد لم 
يردعه ما رأي من الأيات البينات حتى غشية من اليم ما غشيه وكانت 
اللحظة التى لايتفع فيها التدم وهذه القصة واقعية بالفرش السراد 
من ابراز الاأرهاب ونتيجة الا'رهابيين وقصة موسى هي اكثر قصلة 
البرسلين ورود! في القرآن وهي تعرض ئي حلقات رناسب موضوع 
السورة التى تعرض فيها وجوها وظلها وقد وربدت حلقات منها حتسى 
الآن في سورة البقرة والمائده والاعراف هيونس والاسراء والكہف 
وذلك غير الأشارات اليبا في سور أخرى وما جا* فيها في المائدة 
كان خلقة واحدة : حلقة وقوف بنى اسرائيل امام الارّض المقدسسة 
لا يد خلون لأن فيها قوما جبارين وفي سورة الكبف كانت كذ لك حلقة 
واحدة حلقة لقا" موصسى للمبد الصالح وصحبته فترة فأما فى البقسرة 
واللأعراف هونن وطله فقد وردت منها حلقات كثيرة ولكن هذه الحلقات 
وغتلف في سورة عنها في الأخرى تختلف الحلقات المعروضة كسسسا 
يختلف الجانب الذى تعرض فيه تنسيقا له معأتجاه السورة التسى 
يعرض فيها في البقرة سبقها قصه آدم وتكرهمه بالملاء الاعلى وعبدالله 
اليه بخلافة الأرض ونعنته عليه بما غفر له فجاءت قصة. موسى ونى اسرائيل 
تذكير ! لبنى اسرائيل بنممه الله عليهم وعبده اليهم وانجائهم سسن 
قرعون وملثه واستقائهم وتفجير الينا بيع لهم واطعامهم المن والسلبوى 
وذكرت مواعدة موصمى وعبادتهم المجل من بعده ثم غقراته لهم وعبده 
اليهم تحت الجبل ثم عدوائهم في السيت وقصه البقرة وفى اللأعصراف 
سيقبا الأنذار وعواقب المكذبين بالاأيات تمل موسى عليه السلام 
فجاءت قصة مومى عليه السلام تعرض ابتدا* من حلقه الرسالة وتعسرض 


فيها آيات اليه والعصا والطونان والجراد والقل .. 
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والضغاد ع والد م وتعرض حلقه السحره بالتفصيل وخاتمة فرعون و ملشسسه 
المكذبين ثم ما كان من بنى اسرائيل بعد ذلك من اتشاف العجبل 
في غمبة موس وتتتهي .القصة باطلان نيبا وراشة ورحة وعدايسيسة 
للذين يتبعون الرسول' النبي الاأصي. وقي يونس سبقتها عرض بصسراع 
المكذبين فجاءت قصة موسى من حلته الرسالة وعرض مشهد السحسرة 
ومصرع فرعون وقومه بالتفصيل اما هنا في “ طلسه " فقد سبقها مطلع 
السورة يشف عن رحمة الله ورعايته لمن يصطنيهم لحمل الرسالة وتبليخ 
دعوته فجاءت القصه مظللة بهذا الظل تبدأ بمشهد المناجسسسسات 
وتتضمن رعاية الله لمصسى وتثبيته وتأييد» وتشير الى سيق هذه الرعاية 
للرسالة فقد كانت ترافقة في طفولته فتحرسة به وألقيت علهك محية مني 
ولتصنح على عيني ٭ اقول والله التوفيق في هذا التعبيرما يشير 
الى المناية التى كان موسى محاطا بها من تهل الله عز وجل منصفره 
وطفولته بين يدى فرعون حتى فارقه خوفا على نضه عندما اشتد طلب 
فرعون له وقد هداه الله الطريق السوى بعد خروجه واستجابة 
لدعائه بو رب أهديني سواء السبيل » كما وفقه الله في صحبتسه 
الرجل الصالح وبصاهرته بعد ان اخبرته أبنتاه انه قوی أنين لاأنهما 
شاهدا ذلك عندما قام لهما بسقي الغتم ‏ أن خير من استأجرت 
القوى الأسين »# وهكذا يعقد الله الخير بتوااصى اهل الخير السغلصين 
في أعمالهم ما كان لله دام واتصل وبا #كهان لغيره اتقطع واتفصسل 
والواقع ان الانسان اذا خاف الله واتقاه اعطاه الله شيبة فيكون عليه 


(() في ظلال القرآن بتصرف : ۸٩/۱٩‏ سيد قطب . 
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الوتار والهيبة سيب ذلك الد رع الستقر في قليه .. 


وقد جاء في كتاب الزهد للامام أحمد ان فرعون كان لا يأتي الخلاء 
خلال إببعين يوما الا مرة فأختلف عليه ذلك عندما دخل عليه ميسسى 
عليه السلام فتتودد على بيت الخلاء اربعين مره وفطن لذلك وازعجسه 
والأنسان حين يصل به البطر الى درجة الأتراس والأرهاب تجسده 
لاعقوم وزنا لعرض الأنسان وماله وكرامته لأنه لا يرى حرمة لهذا كلسسه 
لكونه شريس الأخلاق يتميز غيظا وحقدا رهيب الفكر سرف فلى 
الأجرام لا يرى لغيره حرمة امثال فرعون ومن على شاكلته الى يونا 
هذا من الذين يضسد ون في الأرض ولا يصلحون ان هذا المتصب الذى 
حصل عليه هذا الطاغية وصل اليه بأيشح انراع الأرهاب الغكرى قل 
الوالد وما ولد وعذا لاشك من أعظم الغساد تي الازض ‏ انه كان من 


المفسدين * 


يقتل ابناءمم ويستحيىنساءهم # اقول مالله التوفيق . اذا نظرنا 
الى الزاوهة الأسلاسية المقالملة لبذا العمل وعلسنا ان فرعون كان يقتل 
الولد حرصا مته على نضه وخوفا من أن يتربى فى أحضان أهلسسه 
نيكون فيه عداوة له وجدنا في المقابل ان الاسلام يري الفنسسرد 
تربية تجمله ييذل كل ما عنده في سبيل الله وفي صالح عمنسادة 
ان مضمرات هذا الدين وکوامنه لم تثته بعد .. 


أن ني استطاعته أن يوجد عالما جديد! يحهانيه الفقراء اغنيسسساء 


(() كتاب الزهد للامام احرص : ٩٩‏ .۰ 

(؟) الفكر القانوني الأسلامي ٠.‏ 

(۲) الصراعبين الغكر الاسلاميه والفكرة القانونیم ص *. ١‏ ط )١(‏ الند وى . 
الرسة 
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لا يقوم فيه المجتمع البشرى على ساواه اليطونيل يقوم على سسساواة 
الأرواح ومن حكة الله البالغه انكل انسان يدافع عن موقت إلا يرضي 
بأى وصسة فيه وان كان على خطأ يواح وارهاب فكرى منقطع النظير 
فان ذلك كله لا يجعله يعدل من خط سيره في حب الغلية والجاة 
والأنتصار ب قال فرعون ما اوريكم الا ما أرى وما اهديكم الا سبيل 


الرشاد بي ائنى لا أقول لكم الا ما أراه صوابا .. 


واعتقده انما واتهلهو الصواب والرشد بلا شك للا جدال ول يسرى 
الطفاة الا الرشد والخير والصواب ؟ وهل يسمحون بأن يظسسسن 
أحد انهم قد يخطئون ؟ وعل يجوز لأحد ان يرى الى جوار رأييم 
رأيا والا فلم كانوا طغاهة ؟ ولكن الرجل المو'من يجد من ايمائسه 
غير هذا هجد ان عليه واجيا ان يحذر ونصح وبدى من الراى 
ما يراه وهرى من الواجب عليه ان يقف الى جواز الحق الذى يمتقدة 
كائنا ما كان رأى الطفاه ثم هو يطرق قلههمبأيتاعآغر لعلها تحس 
تستيقظ وترتمىش يلين يطرق قلههم بلفتها على صراع الاأحزاب 
تيلم رهي شاهدة بيأس الله في اخن المكذيين والطفاة بي وتال الذى 
آمن ياقوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاأحزاب مثل د أب قوم نوج وماد 
وثمود والذين من بعدهم وا الله يريد ظلما للعباد *# ولكل حزب 
كان يوم ولكن الرجل: المومن يجمعها في. يوم واحد ” شل يوم الاأحزاب 
فهو اليوم الذى تجلى فيه .. 

بأس الله وهو يوم واحد “في طبيعته على تفرق الأحزاب ب وما الله يريد 
(() تي ظلال القرآن » بتصرف : 6ا/ءلا. 

(۲) نض المرجع السايق حا +ع / ۷١‏ ?ييه 
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ظلما للعباد ٭ انما يأخذهمبذتههم وصلح من حولهم ومن يعدهم 
بأخذهم بأيام الله يوم القياءه يوم التنادى هو وا قوم ا'ني اخافعليكم 
يوم التنادى يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن يضلل اللسه 
فما له من هادى »# فالتنادى واقعمن صور شتى وتسميته ( يومالتنادى) 
تلقي عليه ظل التصايح وتناوح الأصوات من.هنا ون هناك هيصوره 
يوم زحام وخصام هتفق ذلك مع قول الرجل المو'من ©« يوم تولون مدبرين 
ما لكم من الله من عاصم 4 أقول هالله التونيق : هكذ! نرى الأرماب 
الفكرى والطغيان وبقاوية الحق بالياطل والوقوف في وجه الدعسسوة 
الأسلاسية يصير اصحابة الى بحموطيحة الذل والهوان وجدير بالعاقل 
ان يتعظ بهذه الأحداث التى مرت آننا همرف من خلالبا ان العمل 
محصور ومحسوب على صحاحية وان الله سيحاته بالمرصاد لجميع الأعصال 
ما تقدم منها وما تأخر ‏ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبونج 
فقد مرت قرون كثيرة ولم يخل قرن من مقسدين ارهابين ولكن كان ذ لك 
يختلف من شخص الى آأخمر ومن قوم الى آخرين نفمضهم مثلا كسان 
ارهابه محصورا في حب الجاه والمال والاستفاف بالغير همضهم كان 
ارهابه يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما يطن ومن أشد انواع الأرهاب 
الذى يتملق بالأعمال ما قص علينا القرآن الكريم سما كان يقوم به " فرعون” 
الذى كان يقل الموا ليد لا لشي * الا أنهم ولدوا وخوفا من ان يكون من 
ضمنهم من يحكر صفوة في الحياه نهما بعد نيا له من ارهاب شقطع النظير 
وقد رأينا كيف كانت عاتهة المكذبين -: فليحذر الذين يخالفون عن أمره 


ان يصييهم مثل ما اصاب الذين من تهلهم . كماد وثمود والأحسزاب 
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وهذا قليل من كتير فان الله سبحانه وتعالى يمبل ولا يبمل و« ولايحق 
المكر السي * الا بأهله 4 أقول والله التونيق : الممركة بين المق 
والياطل .. 


كانت لا تزال وستظل ستمرة ولكن أيضا 0 لا تزال طائفه من صوره 
لا يضرها من خالقبها والذين اختارهم الله للہدى اذا رأوالحسق 
باد روا اليه معلئين ان هذه هي طريقتهم لا يبمهمباسيتالهم سن 
ارهاب وتنكيل ضحرة موصى عليه السلام عندما وصلوا تمجلوا الاأجرة 
من فرعون والمود ة وواعد هم فرعون بذ لك وأن يكونوا من المقربين اليه 
ولكن عندما ,أو المصا تتلقف ما يافكون ,وهم اصحاب هذه الخبرة 
تركوا فرعون وما بحوزته. من 'زينة الحياة الدنيا واختاروا حزب الله 
وغروا لله سجدا ولم یوحروا شیا بعد ما رأو البيئات ولم يهمهم أرهابه 
ا ماتوعدهم به من التقطيع والتقتيل وهكذا أنضم الحق الى الحسق 
و وغسر هنالك المطلون 4 اما السحرة فقد لحق بهم من الارهاب 
والتنكيل ما كان السبب في موتهم واصبحوا من المفلحين والله وحدة 
هو الذى يعلم من حال الناس ما يصلح ومن يستحق الضلال وسن 
يستحق الهدى وقص القرآن علينا هذه المحاورة بأوجز عاره وأبلفسا 
كما رأينا نيما مر.من الأيات القرآنيه أقول هالله التوفيق : الظاهرانالله 
سبحاته وتعالى انما انزل على فرعون وملئه هذه المضار التى تقنسدم 
ذكرها من الطوفان والجراد ونيزهما لأجل ان يرجعوا عن طريقة الفي 
والفساد اللذين ذأبوا عليهما لان الشدة ترقق القلب وترجع الأنسان 


الى فطرته السليمة التى ولد للها والأنسان حين يشتد به الفوف 


)١(‏ في ظلاآل القرآن ححا 6وثر ۷١‏ ايء 
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لا يلجأ الا الى الله كما قال | تعالى عن المشركين حين تركهون 
البحر وبيج البحر غخانهم يتوجبون بالدعاء الى الله والتضرع الى الله 
وحده لاشريك له ي فاذا ركبوا في الفلك دعوالك مغلصين له الدين 
فلما نجاهم الى الير اذاهميشركون »# هنوا اسرائيل كانوا يطليسون 
من مومى أن يدعو الله يرفع عنهم البلا*. حين ينزل وتعهد واهلتزسوا 
يُتنقينا المطائب كلها ولكن اذ! رفح اليلاء رجعوا لما كانوا فيه علا 


بأنهم كانوا يروا في أنفسهم انهم ان رفع عنهم اليلاء يتركون ذلك 


التمرد والعناد ويرجعون الى الانقياد والعيودية وذلك لأن أحسوال 
الشدة'ترقق القلب وقرغب فيما عند الله والكد ليل عليه قوله تعالى ب« واذ! 
سكم الضر في البحر ضل من تدعون آلا اياه ٭ وقوله تعالى ب« واذا 
سه الشر فذدا دعاء عريض » : هذه الاية دل 
على اته تمالى “فمل' ذلك ارادة منه أن يتذكروا لا أن يقيموا على ما 
هم عليه من الكفر وعلى اية حال فقد بجاءآل فرعون النذر فلم يعتبروا 
ولم پزد جروا بل تاد وا في طغيانېم يعمهون واستمروا في ارهابهسم 
وعتاد هم الشديد ينحتى أنتقم الله شيم لعيادة المواطين وجعليم 
عيرة لمن يعدهم رهكذا يكون مصير النضن الشريره الرهيية يخلاف 
أصحاب الأنضى الزكية الذين بريدون وجه الله مصبرون على الققيبل 
والتعذيب ابتفاء مرضات الله وثقه بالله كما وقم لمسى عليه السسلام 
واصحابة اقول قوله تمالى ين سنقتل ابناءهم ونستحي تساءهم واثافوقهم 
قاهرون 4 في هذه الاية سافل الاأولى 0. 


قرأ نافع ( سئقتل يفتح التول والتخفيف والباقون يضم النون والتشديد 


(() الفهر الرازي ح ۲( / ۲(١‏ ء 
)۲( سورة الاعراف الايه ‏ 7ل . 
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على التكثير يعنني : أبنا* بنى اسرائيل ومن نن بى عليه السسلام 
السألة الثانية أن مى عليه السلام اننا يمكئه الأضاد بواسطسة 
الرهط والشيعة فنحن نسعى في تقنيل رهطه وذلك بأن تقل ايناء 
بتي أسرائيل ونستحيي نساءهم ثميين انه قادر على ذلك بقوله ‏ وانا 
فوقهم قاهرون + . والمقصود تزك موسى وقوه لا من عجز وخوف ولو 
اراد به البطش لقدر عليه كأنه يرهم قوه أنه ائما لم يحيسه ولم 
ينمه لعدم التغاته اليه ولعدم خوت ننه واختلف المضرين فشهم من 
قال كان يفعل ذلك كما فمله ابتدا* عند ولاده موسى ومنهم من قال 
بل منع منه واتفق المفسرون على أن هذ! التهديد وقع في غيرالزمن 
الأول ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام انه قال لقوه بو استعيتسوا 
بالله واصبووا 4 وهذ! يدل على ان الذى قاله الملة لفرعون والذ ى 
قالو لهم قيد عويفسة موسق علي مِسيسية 
السلام ووصلاليه فمند ذلك قال لقوبه ‏ استعينوا بالله واصيروا 
ان الأرض للهيورشها من يشاء من عبادة والعاتهة للتقين »# فهنا امرهم 
بشيئين مرف بشيئين أما للذأن آمر موسى عليه السلام يبما فالاأول 
الأستعانة بالله والثاني الصبر على بلاء الله وائما امرهم ألا بالاستعانة 
بالله وذلك لاأن من عرف انهلا مدبر في المالم الا الله تعالى أتشرح 
صدره بنور معرفة الله وحيتكذ يسهل عليه أنواع البلاء ولاأنه يري عند 
نزول البلاء انه انما حصل بقضا" الله وقدره واستمداده بمشاهسدة 
قضاء الله خفف عليه انواع البلاء واما للذان يشربهما فالأول قولبه 
بو ان الأرض لله يورشها من يشاء من عبادة ٭ وهذا اطماع من موسبى 


عليه السلام قومه فى ان يرثهم ألله تعالى الأرض أرض فرعون يعد أهلاكه 


١١۸ .. سورة الأعراف الاية‎ )١( 





وذلك معئى الاارث وهو جعل الشي* للخلف بعد السلف والثانسي 
قوله و والماتهة للتقين ‏ فقيل المراد آمر الاآخرة فقط وقيل السراد 
أمر الدتها فقط وهو : الفتح والظفر والنصر على الأعداء وقيل السراب 
مجموع الأمرين وقوله بو والعاتيه للمتقين ٭ اشارة الى ان كل من اتقي 
الله وغافه فالله يعينه في الدنيا والاآخرة ولقد: مضى موسى وقوه 
يتحملون المذاب ونتظرون الغرج هرجونه من الله الملى القدير هصبرون 
على البلا“ حتى جاء الفرج وني هذه الفترة كان الحكم للشهوة ركانت 
السيادة للضلال وكان الحق للقوة وظل هذا الظلام كثيفا كامنا ني 
هذا الجو المشحون بالباطل الى ان ارسل الله نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم وأمره ان يبشر الناس بالأسلام كافه وائزل عليه القرآن الكريم هددى 
ونورا ورحمة فأخذ يتلو الكتاب ويدعوالى الحرية والسلام والساواه ويسنه 
آراء الوثئية والشرك والبهتان هحارب استغلال الاأنسان لاأخيه الانسان 
وأمريكل ما هو حق وغير وعدل ونادى بحق العامل والفقير والمحروم 
والرقيق والمرأه هحرم السلب والنهسنننب واللصوصيه والريا وأكل 
امسوال الناس بالباطل والفماد ويو"اخي بين الناس ويحبب بين 
الناس التاخي والممونة ويحطم العصبيات والحمية الجاهليه اللأوى 
هلفي الفوارق بين الشعوب والجماعات والى هنا ننبي هذه النيذة 
من الاأرهاب الفكرى ونتيجته وما آل اليه الا"رهابيون وعرفنا كيفكانت 
النتيجة وعلى من دارت الدائره وهذ! المبدأ لا يتفير فى زان 


طا مكان ج والعاتهة للمتقين »خ . 
)١(‏ في ظلال القرآن حه / ۷م ط (() . 
(۲) نفس المرجع السايق . 


الع لكأم و دعرة الغ رالسنة لحتل النكيو 
الأيات الأرضيهة 

قوله تمالى © اولم يروا أن الله الذى: خلق الشسموات والاارض قاذار 
على أ.ن يخلق مشلهم وجعل لهماجلا لاريب فيه قفابى 
الظالمون الا كتورا ۾ . 
ظاهر: هذه الأية انها سبقت للبعث وذلك ظاهن من السياق تهلبا 
حيك قال تمالى ... مخيرا عن قوله الكفار: بذ وقالوا اذا كنا عظاضا 
ورناتا انا لممرثون خلتا جديدا »# 

٠‏ قال الفخر الرازى عند الكلام على هذه الالية : اعلم انه 
تغالى كنا' اجاب عن شيهات منكرئ النښوه عاد الى حكاية شيهه متكري 
الحشر والنشر ليجيب عنها وتلك الشبهة هى أن الأنسان يعد ان يصيز 
رفاتا ورميما يينعد أن يعود وهو يمينه واجاب الله عنه بأن من قد ر 
على خلق السموات والاأرض لم: يبعد أن يقدر على اعادتهم بأعهاتيسم 
وقي قوله ا قادر على ان يخلق مثلهم بج قان الأول قادر على أن 
يخلقهم انيا فعبرعن خلقهم ثانيا بلفظ المثل كما يقول المتكلمون أن 
الاعادة مثل الابتداء القول الثاني : انه سيحانه قسادر على أن يخلق 
عبيد١‏ أخرين يوحد ونه وقرون بكامل حکتة وقد رته وترکون ذ کر هذه 
الشببات الفاسدة وعلى هذا التضير فبو كقوله تمالى ‡ هات بخلق 
جدايد 4 وقوله ‏ ويستبد ل قوما غيركم »# 
قال الؤاحدى :والقوالتأجعهو الأول لأنه اشبه بما قبله ولما بين اللهتعالى 
)١(‏ سوة لاسرا الاية ٠٠‏ 

+: )(( ط‎ ٩۲/۲١ الفخرالرازى اع ص‎ )١( 
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بالد ليل المشكور ان ن اليحث والقيامة أمر ممكن الوجود في تضه ارد فه 


بأ دلوتي ودخوله في الوجود وقتا معلوما عند الله وهو قوله تعالى 


+ وجمل الهم آجلا لا ريب فيه ۾ ثم قال تعالى 8« فابى الظالسون 
الا نورا به أى : بعد هذه الدلائل الظاهره أيوالا الكفر والنفور 
والجحهود وقوله ثمالى + ان تي خلق السمسسوات 
والأرض واختلاف الليل والتهار والثلك التى تجرى في البحر بما يتقع 
الئاس .. 

وما انزل الله من السما* من ماء فأحيا به الاأرض بعد متها مث 
فيا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السا والأرضش 
لآيات لقم يعقلون »م 


هذا بيان آخر لوجوده سبحانه وتعالى بعد ذكرقدرته قال فى الفجر 
اعلم انه سبحاته وتعالى لما حكم بالقرد انية والوحد اتية ذكر ثمائية أنسواع 
من الدلاعل التى يمكن ازيستدل يها على وجود» سبحاته او علسسسى 
توحيده هراثته عن الأضداد والأنذاد . ثانها : قبل الخوض في تلك 
الدالا عل وشرحها لابد من بيان سائل السألة الأولى هي : أن الئاس 
أختلفوا في أن الخلق هو المخلوق أو غيره ؟ فقال عالم من الناس 
الخلق هو ا واحتجوا عليه بالالية والمعقول اما الأيه فبي هذه 
الأأية .ولك لأووتمالى قال .# ان في خلق السموات والأرض واختسلاف 
الليل والنبار ‏ الى قوله لايات لقم يعقلون ۾ ومملوم ان الأيسات 
)١(‏ سورة اليقرة الأيه : 1], 

(۲) سوة البقره الأية : ٠1١‏ . 

(۳) تضير الفخرالرازى ه ۽ ص : ۲١١‏ . 
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ليست الا تي المخلوق لاان المغلوق هو الذى يدل على الصائع فدالت 
هذه الأيات على أن الخلق هو المغلوق واا المعقول فقد احتجوا 
عليه بأمور : احدها أن الخلق عارة عن اخراج الشي* عن العدم الى 
الوجود فبذ! الأخراج لو كان أمرا مغايرا للقدرة والاأثر فهوا ما أن 
يكون قديما أو حديثا فان كان قديما فقد حصل في الازل سسى 
الأخراج من العدم الى الوجود والأخراج من المعدم الى الوجود 
سيوق بالعدم م والأزل هو نفي السيوقية فلو حصل الاأخراج قبسي 
الازل لزم اجتماع النقيضين وهو محال وان كان محدثا فلا بد له أيضا 
من مخرج يخرجه من العدم الىالوجود قلا يدله من اخراج آلخسسر 
والكلام فيه كما في الأول ولزم التسلسل واحتج القائلون بان الخلسق 
غير السغلوق بوجوه : ألا : ان قالوا لا نزاع في ان الله تمالسى 
موصوف بأنه خالق تهل ان يخلق الأشياء والخالق هو الموصوف بالخلق 
فلو كان الخلق هو المخلوق لزم كونه تعالى موصوفا بالمغلوقات التى 
منها الشياطين وذلك لا يقوله عاقل ı‏ انیا : انا اذارأينا حاد فا 
حدث بعد أن لم يكن قلنا : لسم وجد هذا 


الشسسي* بعد ان لم يكن ناذا قيل لنا أن الله خلقه وأوجده قيلنا 
ذلك وقلنا انه حق وصواب ولو قيل : أنه وجد فة لقلنا أنه خطا 
وكفر وتناقض فلما صح حديثه بعد ما لم يكن بان الله تعالى خلقه 
ولم يصح تعلهيل حديثه بحديثه بنفسه علمنا آن خلق الله اياه مغاير 
لوجودة في نفسه فالخلق غير المخلوق ‏ وثالثهما أنا نعرف افمال 
العياد وتعرف الله تعالى وقد رته مع أنا لا نعرفان الموءثر فيافمال 


)۱( الفغر الرازىي ج ۽ ص : 5١5‏ . 
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العياد هو : قدرة الله أم هو قدرة العيد والمعلوم غير ما هومعلوم 
فموئرية قاد رية القادر في وقوع المقد ور مغايرة لنض تلك القسدرة 
ولئفس ذلك المقدور - ثم ان هذه المغايرة يستحيل أن تكون سلبية 
لأنه نقيض الموثثرية التى هي عدمهة فبذه الموثثرية صنة شبيتيه رَاعده 
على ذات الموثثر وذات الأثر وهو : المطلوب ‏ ورابعها : ان 
النحاه قالوا : انا قلنا خلق الله العالم فالعالم ليس هوالمصدر 
بل هو المفمول به وذلك يدل على ان خلق الحالم غير العالم - 
وغاسسها : أنه يصح أن يقال : خلق الشواد وغلق البياض وغلق 
الجوهر وخلق العرض تمفهوم الخلق أمر واحد في الكل مغاير لهذه 
الماهيات المختلفة ‏ بدليل أنه يصح تضيم الخالقيه الى خالقية 
الجوهر وغالقية العرض ومورد التقسيم مشترك بين الأقصام فبسسست 
ان الخلق غير المخلوق قبذا جطة ما في هذه السبأله ى السالة 
الثانية قال ايو صلم رحمه الله : اصل الخلق في كلام العرب التقدير 
وصار ذلك اسما لأفمال الله تمالى لما كان جميمها صوابا قال تمالى 
وغلق كل شي * فقدره تقديرا ۾ وقول الناس في كل أمر محكم 
هو معمول على تقديره السألة الثالثة :2 دلت هذه الأية على أنه 
لايد من الاستدلال على وجود الصائع بالدلاعل المقليه وان التقليد 
ليس طريقا البتة الى تحصيل هذا الغرض - 

الصألة الرابعسة : ذكر ابن جر : 
في سبب نزول هذه الأيذعن عطاء انه عليه السلام عند. قدومه المدينة 


نزل عليه يه والبكم اله واحد به فقال كفار تريس كيف يسغ الناس 


)001 الفغر الرازي ى > ص 2 +.5ا ام 


ع 

آله واحد فإنزل الله تعالى و ان في خلق السموات والا رض »# ومن 
سعيد بن صبروق قال سألت قريش اليهود فقالوا : حدثونا عنا جام 
به موسى من الآيات فحدثوهم بالعصا هاليد البيضاء وسألوا اللصارى 
عن. ذلك فحدثوهم بابرا* الاكمة والابرص واحياء الموضي فقالت قرش 
عند ذلك للثيي صلى الله عليه صلم ادع إلله ان يجمل لنا المفا 
ذهبا فنزداد وايقينا وقوه على عدونا ضسأل ربه ذلك فأوحى اللمتعالى 
اليه ان يعطيهم ولكن اذا كذبوا بعد ذلك عذيتهم عذابا لا أعذبيه 
احدا من العالسين فقال عليه الصلاه والسلام : ذرني وقوسي ادعوهصم 
يوما فيوما فائزل الله تعالى هذه الأية ينا لهم انهم ان كان وا 
يريد ون ان يجمل الله لهم الصفا ذهبا ليزدابوأ بقينا فخلق السموا ت 
والأرض صائر ما ذكر أعظم واعلم ان الكلام في هذه الأنواع الثمانية 
من الدلائل على أقسام فالقسم الأول مذكور في قوله تعالى بوالذى 
جعل لكم الاأرض فراشا والسما* بناءهثم قال الغخر الرازى : ولنذكتر 
هنا نمطا أخر من الكلام : روى ١ن‏ عمر ين الحسام كان يقرأ كاب 
المجسطى علي عمر الايهرى فقال بعض الفقهاءيوما ما الذى تقرو"نه 
فقال : أفسر أية من القرآن وهى قوله تعالى يه ألم ينظروا الى 
السماء فوقهم كيف بديناها ‏ فانا افسر كيفيه بنيادها ولقد صدق 
الأ بہرى نيما قال فان كل من كان أكثر توظا في بحار مخلوقات الله 
تعالى كان اكثر علما بجلال الله تعالى وعظيته فقول الكلام فى احوال 
السموات على إلوجه الحختصر الذى يلق بهذا الموضع مرتب فى 
فصول الفصل الأول فى ترتيب الأقلاك ‏ الفصل الثاني فى معرفله 
الأنلاك ‏ الفصل الثالث في مقادير الحركات ‏ الفصل الرابع فى كينيه 


الأأستدلال بهذا الأول على وجود الصاتع. .. 


= - 


أقول . وبالله. التوفيق. . : : بعد ا قد سا تيدأ في التعليسسق 


على لامر بْن اختلاف بين الخلمق والمغلوق وأرى ان الخلق 
غير المخلوق اذا الخلق هو التأثير وفرق بين المصدر هين المفمول 


فالخلق مصدر. والمخلوق .مغمول ولا بد من التقاير بينهما وما يقال 
من ان الخلق هو عين المخلوق غير صواب ان الخلق قائم بذات الخالق 
وليس المخلوق قائم بذاته بل هو اثر قدرتة ونوكد هنا في السألسه 
الثانية ٠‏ التغاير بين الخلق والمخلوق ان التقدير غير المقدر 
وحول السألة الثالثة المتقدمة اقول قد يكتفيالمو"من على وجود الله 
بالدلائل السممية ان الدلائل العقلية لا يتساوى فيما اد راك كل 
الناس وهي متفاوته في الجلاء والخفاء وقد سيق بي ان تناولننتت 
التقليد ..ويهه هينت انه من بين العوائق التى تموق المقل عسن 
التآمل .والتدبر نالطلوب ألا الدلائل السمميةثم الدلائل العتلية 
لتغهم ما جا* به الشرع على ان يكون السمع هو ستند المقل وفصا 
يتملق بالسألة الرابعه. اقول : لو صح ما ذكرمن سبب نزول الالية 
فالمعنى ان الله ينقلهم من الكسل والتواكل الى النظر واليلحثك 
والاستدلا ل بالايات على وجود . الله همد التمليق على السألة الرايسه 
والمتعلق بسبب. نزول الانهة الكريمه نتابع كلام العلماء على هذه اليه 
من سورة “الأسراء التى استفتحنا الكلام فيها بما قاله الفخر الرازى 
فتقول . هالله. نستمين 'ان الآيه تمالج. موضوع البعث وقريبه للعياد 
بالاأمثلة الواضحة المرئة لأن المين لا تعرف شيكا 'اعظم عن السمواات 
والأرض واحياء الاأرض بالنظطر وأخضرار ماعلى وجا من نيات يعد أن 
كانت لانبات فيبا. ثم اصغراره بمد ذلك وأضمحلاله ليكقي من تنضر 


فيه بتدبر على قددرة الله التى لا يعجزها شي* وؤانه تمالى قادر على 
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النشأة الآخرة كقدرته على النشأه الاأولى ولوضوح هذا وكره أدلته 

المرئة كان حكم المنكرين له الكفر والمياك باللهتمالى .. 

قال الشوكاني : فجا* سيحانه بحجة تد مخهم وتردهم عن الجحود 

فقال جل ولا بو أولم يروا ان الله الذى خلق السموات والأرض قادر 

على انيخلق مثلهم ‏ ب» 

لأنهم ليسوا بأشد خلقا منبن كنا قال نو أأنتم أشد خلقا أم 6س 
السماء 4 أى من هو قادر على خلق هذا فهو على اعادة ساهو 

دون منه اقدر - وتیل قاد ر على افنائهم وايجاد غيرهم وعلى القول 

الأول يكون الخلق بمعنى الأعادة وهذ! القول هو على الحقيقة وجملة 
وجمل لهم اجلا لا ريب فيه " عطف على ” أو لم يروا والممنى : قد 

علموا بد ليسل المتل ان من تدر على خلق السموات قاد رعلى| حيا"!لصوتى والا جز 


الذئلا ريب فيه هو ؛ الموت او القيامه ممحتمل ان تكون الواو للاستئناف 


وقيل في الكلام تقديم وتأخير وقوله ‏ فابى الظالمون الا كفورا ب» 

أبى المشركون الا جحود! وفيه وضع الظاهر موضع المضمر للحكم عليهم 
بالظلم ومجاوزة الحد ثم لما وقم من هوكلاء الكفار طلب اجراء الأتهار 
والميون في أراضيهم لتتسع ممايشهم بين الله سيحانه أتبم لا يفقبون 
ولا يقنمون بل يبقون على يخلهم وشحهم بقولهتعالى *« قل لوانتم 
تملكون خيّائن رحمة بربي اذا لاأسكتم خشية الاأنفاق وكان الانسان قتورا » 
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أى. : بخيلا . قال أهل اللفه : أنغق - وأصرم - واعدم وأقثر يممنى 
قل مالة فيكون المعنى : لأستكتم خشيه قلة المال وايضا يقال قر 
على عياله بقتر وقترا قرا وتتورا = ضيق عليه في النفقه ومجوزان يراد 
وكان الأنسان قتورا أى : قليل المال والظاهر ان المراد المبالغة فى 
صفة بالشح لأن الأنسان ليس بقليل المال على العموم بل بعضهسم 


لم : 
كثيرا لطا ل الا أن يراد /جمع النوع الانساني قليل المال بالنسبةالى 


خزائن الله تمالى وما عنده وأختلف في هذه الآية على قوليسن 
أحد هما انها نزلت في المشركين خاصة هه قال الحسن والثانى انها 
عامة وهو قول الجمہور حكاه الماوردى أقول معد تقرير الاأيه نن 
واثباته بالأدلة العقلية والنقليهة لم يبق لمنكريه أدنى شببه يجنجون 
اليها كيف وقد قال ثمالى .. 

أولم يروا ان الله الذى خلق السنوات والأرض ولم يعي يخلقيسن 
بقادر على ان يحي الموتى »# وقال جل ولا : 

* أوليس الذى خلق السموات والارض بقلادر 
على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق المليم انما امره اذا اراد شيكا 
أن يقول له كن فضيكون ٭ قال ابن كثير يوم القياعة يعيد ابداتهسسم 
منشتهم نشأة أخرى كا بدأهم وقوه ع وجمل لهم أجلالا ريبانيه» 
أي : جعل لأعادتهم وقيامهم من تيورهم أجلا مضرها وندة بحدوده 


: ر‎ + ۲١١ / الشوكاني فح القدير ع م ص‎ )١( 
۷۲۷ مون يمويب ..ر ےم الرجعای الرنه‎ )( 


(۲) الشوكائي تضير فتح القدير لح ۲٦۰/۲‏ . 


21 مور# یرم اموه Ne‏ 


0) 






“7 . 


لابد من: انقضاعبا كما قال تمالى هن وما نو“ خره الى أجل معدود » 
ومن خلال لاقاله العالمان الجليلان 'ابن كثير والشوكاتي فى الأية 
الكريمة من سورة الاأسراء يتضح لنا ان الأنية تسوق الأدلة تفرضهبا 
عرضا واضحا وتقيبا لكل عقل سليم حتى لا تبقى شيبهة يتذرع بيبا 
جاحد للبعث وقدرة الله عليه فان الإأياتا الارضية والسماية نيبسا 
من الأدلة على تحقيق هذ!! البعثما. يكفى عن الخوض فيه وقد فصلته 


الأيات القرانية والاأحاديث النبويه تفصيلا شانيا ييظهر من التفصيل 


المنصوصان الناس .تفاوئون فيه تفاوتا كبيرا جدا وسباينون تباينا 


عظِيما فيعضهم يحشر على وجيه 'أعميى وأصم وأيكتم . 

كما قال تعالى ‏ ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم 
عميا وكا وصما مأواهم جهنم كلما خهت زباناهم سعيرا »# وقد أخرج 
البخارى وسلم ففيرمط عن أنس قال قيل يارسول الله : كيف يحشر الناس 
على وجوههم ؟ قال : الذى أمشاهم على أرجلهم قادر ان يمشيهم 
على وجوفهم ” أقول وهذا أيضا فيه دلالة على ان الناس يإومسسون 
ن م اصناف تتاوتة ويتضح ذلك فيما رواه الاأمام أحمند 
ل 
حد ثنا الوليد | بن جميع القرشي عن ابيه عن ابى الطفيل غأمر بن واثلة 


عن حذيفة بن أسيد قال : قام ايوذز فقال : يابنى غفار قولوا 


E ORE‏ انم اه 


(۲) عامر بن واثله ين عبد الله بن عمروبن جحش الليثي أبو الطفيل وريما 
شي عمرا ولد عام أحد ورأى النبي صلى الله عليهوسلم وروى عن 
أبى بكر نمن يعده وعمر الى أن مات سنة عشر ومائة على الضحيح وهو 
أخر من مات من الصحاية قاله سلم وير التقريب هر ص ور 9/ع ٠‏ 

(7) حفايفة ين أسيد بفتح الهمزه الغارى ابو سريحه يمبملتين مفتوصه-- 

اهار امن ق ال ار د 
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أ -> وا تحلفوأا'فان الصادق المصد وق حدثنى أن الناس يحشرون على ثلائة 


أفواج فوج راكبين طاعين کاسين وفوج يمشون وسعون وفوج تسحبهم 
الملقكة على وجوهمخ وتحشترهم الى الناز فقال قاعل هذان قلد 
عرفتاهما فما يأل الذين يمشون وسفون ۴ قال * يلقى الله عزوجل 
الأقبة على الظبر ختى لا يبقى ظهر حتى ان الرجل ليكون له الحديقة 
الممجنة فيغطيها بالشارف ذات القخب فلا يقدر عليها * أقول هالله 
التوفق :: حديث القرآن عن البحث وخطايه المقل دعوه صريحة السى 
ايقاظ العقل وحفزة على التأمل والاستدلال ووقوفه عتد حده أسام 
القضايا الغيبية علما بأن المقل محدود والفيب غير محدود فمللى 
الماقل 'أن ينكر طليقا فيما هو مشاهد وعليه أن يقف عند حده فيما هو 
غائب عن: المدارك والمقول وطريق ممرفة ذلك هو السمع والتقل عن 
الشارع نيما صحت نسبته اليه وصح مضمونه وما تضمنه ذلك النسص 
الشرعي وجديرينا هنا ان نلقي الضوء على الايات الاأرضية حسسسب 
الترتيب الذني عوضته الانيه الكريمه علينا ونستشف المعائي القيمه نبا 
والعبر الكامنة فيها من قوله عز وجل : 
به ان في خلق السموات والاأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى تجرى في البحر يما ينفع الناس وبا انزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأأرض يعد متها مت فيها من كل داية 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بيزالسما* والأرض لأيات لقوم يعقلون » 
أقول والله التونيق بعد صرب الاية الكريمه نيدأ بما بيدأت به مسن 
سس الأولى حيار صحابى من اصخاب الشجره - مسسات 
سنة اثنتين واربعين / مع التقريب ح ١‏ ص 165 ٠‏ 
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الغاتأالنظر الى خلق 'السئوات والارْض وفيه بحوت تفرضها نيما يلى 
قمن تالك قوله “و وني ' الاارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزر ع 
ونخيل صنوان ونير صنوان يضشقى بماء .واحد وتفضل بعضها على يعض 
في الأكل ان في ذلك لات لقوم يعقلون » فقوله : لقؤم يعقلوان 
دعوة الى المقل للتأمل والنظر فان ذلك يحدث له رضه ويفتح عليه 
زوية من 'الفكر يجؤل به في مصنوعات الله واقرب شىء الى المقل ما تقع 
عليه الحواس من معالم 'ارضية تتفق في ظاهر الاأمر فى الدقه والففاء 
الجو وتخثلف في ثارها :ني الطنعم .واللون ولا يكون ذلك الا سن 
تديير خالق حكيم وندبر عليم ('يسقى بماء واحد وال" کل مختلسف 
وني هذا رد على الفلاسنه الحققا* القائلين : بأن الؤاحد لا يصدر 
عنه الا أثر واحد ونسؤا أن الواحد المختار يفمل ما يشاء وكين 
ما يريد يكور الليل على النهار صكور النبنار على الليل ويطيل الليل 
في بقعة والنهار في بقمة أخرى يَجِعلمما متعادلين في يقمة ثالثة 
ليتناسب ذ لك مع موقع اليقمه وفيه من اخثلاف الحرارة والبرود هوالظلمة 
وللنور ما يحملنا على التأمل في هذا التظام المحكم المشسس سار 
اليه بقؤله تمالبئ «.. × وأيه لهم الليل نسلخ مه التسار 
فاذا هم مظلمون والشس تجرى لستقرلها ذلك تقدير المزيز العليسم 
والقمر قدارناه مثازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشس ينبيفي لبا 
ان تدرك القسر ولا الليل سابق النهار وكل فني فلك 'يسبحون » 
وعلى أية حال فاختلاف الليل والتهاز وتعاتب النور والظلام وتوالتي 
)١(‏ سورة الرعد الانيه 6 ع + 
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الأشراق والعتمة ذلك الفجر وذلك الغروب كم أهتزت مشاعر وكم وجفت 
لها قلوب «كم كانت أعجبة الأعاجيب ثم فقد الاأنسان وهلتها وروعتبا 
مع التكرار الا القلب الموئمن الذى يتجدد في حسه هذه المشاهد 
صطل ابدا يذكر يد الله فيها فيتلقاها في كل مره بروعه الخلسق 
الا يتعجب الاأنسان اذا نظر الى ارتفاع القطب تسمين درجة فيكون 
هناك معدل النهار متطبقا على الاأفق من وتصير الحركة رحبية هعطل 
طلوع الغروب أصلا وكون النصف الشمالي من تلك البروج أبد ىالظهور 
والنصف الجنهي أبدى الخفاء ويصير نصف السنة ليلا وتصفها نهسارا 
يالا من حكمة باهره وقدره قادره لا ينتفع بها الا اولوا الاألباب قال 
تعالى بے يأيبا الناس أعهدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قلكم 
لملكم تتقون الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فأخ سرج 


به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون هفالذى 
جعل الأرض فراشا مسہدا وسخر لتنا كل ما على وجهها واعدها لنا 

اعداد١‏ تاما لتكون سكنا مريحا وملجأ واقيا كالفراش والناس ينسون 

هذا الغراص الذى مده الله لهم لطول ٠ا‏ ألغوه ينسون هذا التوافق 
الذى جعله الله في الاأرض ليمهد لهم ساكل العيش وما سخره لهم 
فيها من وساعل الراحة والمتاع ولرلا هذا التوافق ما قامت حياتهم على 
هذ!. الكوكب في مثل هذا اليسر والطمأنينة ولو فقد عنصرا واحدا من 
عناصر الحياة في هذا الكوكب با قام هوأ لاء الأناسيئي غير البيفة 
التى تكفل لهم الحياهة ولو نقص عنصرا واحد! من عناصر البواء عن 
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قدرة المرسوم لشق على الناش ان يلتقطوا أتفاسهم حتی لو قد رت لهم 
الحياة واذا نظرنا الى السيب الثالث وهو : كون بمضها يحريتا 
هعضها سهليا. هعضها جيليا وتركب بعضه هذه الاقضام من بعتض 
تختلف احوالها اختلافا شديدا دل ذلك على قدره الله وحكتته قا ل 
تعالى يه وكأى من أية فى السموات والارض عدون رعلييا 
وعم عنها معرضون # ان وحدة الا" لوهية هي القاعده الكبيره التتى 
يقوم عليها التصور الأيناني فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاب يوجود 
آله تختلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقته بالخلشسق 
ولكہا لا تنقي وجودة ولم يقع ان نسيت الفطرة هذه الحقيقة حقيقة 
وجود آله الا في هذه الأيام الأخيرة يقول سيد قطب : حين نبتت 
تابتة شقطمة عن أصل الغطره تنكرو جود الله وهي : نابته شان ه 

لا جذور لها في اصل هذا الوجود ومن ثم فمصيرها حتما الى النناء 
والأتدثار من هذ! الوجود هنذا الوجود الذىلا يطبق تكهنه ولا تطيق 
فطرته يقاء هذا الصنف من الخلاعق المقطوعة الجذور وهذه الطريقة 
في تبيين الحواس والمشاعر جديره بأن تفتح العين والقلب على 
عجائب هذها الكون المجائب التى تنقدنا الأألفة حدتبها وغرابتها وايجاآتها 
للقلسسب والحس وهي دعوة للانسان أن يرتاد هذا الکون كالذئيراه 
أول مرة مفتوح العين ٠‏ «توف سر الخنشنس حسيى القلب 
وكسم في هذه النشاهد المكررة من عجيب وكم فيها من غريب 
وكم أختلجت العيون واللوب وهي تطلع عليبًا أول مره ثم الفتبسا 
)١(‏ سورة يضف الآية :1.104 

(۲) في ظلال القرآن جاع ص هم 4 نواط (ئ) . 


(1) 


= 


ففقد ث٠‏ هزة المفاجاة وب هشة لانت وزوعة النظره الأولى الى هذا 
السبرجان العجيب تلك السوات والأرض هذه الأيعاد البائ تة 
والا جراخ .الضخمة والأفاق الستحورة والعوالم المجهولة هذا التناسق 
في مواقعها وجربائبا في تلك الفضاء البائل الذى يدير الروءسهذه 
الأسزار الذى قوصوص للئفس لفت فيي زداء المجبول هذه السموات 
والاارض وما نههما تكفى فى الدلا له غلى وجود خالق مدبر حكيم مختسار 
وقيل أن ادخل في بحثكرية الأرض وما قاله الملماء فى هذاالموضوع 
من قديم وحديث أود أن أقول أن الأسلام لا يغالف حقيقة فكل 
حقيقة ثابتة فالأسلام لا يمانع نيبا لأنه دين الحق والقرآن حق 
وما جاء فيه حق علمه من علمه وجهله من جبله فاذا اكتشفالملم 
الحديث شيئا لا تعره فلا ينيفي ان تنغيه بحجة أنا لا نمرنه بقول 
أحمد زكي في كتابه : ثورة الأسلام متذ تبين للستشرقين الامريكين 

ان من بين الاد ى* الاسلامية العليا مين الثاليات الا دبيسسة ۰ 
وشائج قهة لذلك ازدادت عنايتهم بدراسة تلك الاد ی* وتدربيبا 
وهم اذ يصنعون ذلك يو ون للئاس خدمة مزدوجة يبل خدسة 
انسانية رهمة قوامها التقيب الروحى والفكرى بين نحو مائتى طيون 
من البشر شرقا وشل عددهم غربا واذا كان عدد من الستشرقين 
القدامى لا يزال. مغرما بتد ريس الخرافات والبد ع التى الصقت بالاسلام 
فى عصور الجاهلية والأنعطاط كأتها من اركان الأسلام تشه يرهم 
من الستنيرين يعنى : بروح من الأسلام الحقيقية وباد ته العليا فيعسل 
على د رسا رتد ريسها تضافرا م الشقفين من ايناء الأسلام أنغسهسم 
الذين اغذوا في الصبد الأخير يضلعون بأهاء 


کے کک س سے س سو کت مہ کے سے سے کے سے کے 


. الد کور / أحمد زکی ایو شادی‎ ٣ ۰ ۸ وة الاسلام رص‎ )١( 


YY 


التدهب الأسلاتي والغربي تي الجامعات والمعاهد واعطن الد كور 
مياد ی* اسلاميه وذكر في اللبدأ الأول تحرى الحقيقة وترك التقاليد 
الومسية أن التقليد الأعننى بالتقاليه الوميتسة 

يقضسسي بطبيعصة الحال على حركسة البحنسكث 
عن الحقيقة فى كل كان وهجعلنا نشيح بوجوهنا عن مصادر النتور 
المنوعة او قد تكتفي الضمثيل منبا 'في خين ان من الواجيات المقدسة 
على السلمين البحث عنها في جسيع مظائها والاستضاءة بنورها أينسا 
كان مصدره اذا ان الاأسلام جاء مكلا وصاقلا للعقائد السابقة 
وجاء داعيا الى الاأهتمام يكل معرفة جديدة لا قاضيا على أى خير 
سابق اقول والله التويق ما قدءته تمبيد! لما سأدخل فيه بحول الله 
تمالى من اقوال العلاء المعاصرين حول دوران الاأرض وعد وهذا 

الموضوع اختلفت فيه انظار العلما* اختلافا بينا وتضاربت اقوالم 
ففضيلة الشيخ بن باز لا يقول به بل يقول ان القول به كفر يقول 
بالحرف ان الأرض قارة ساكنة ارساها الله بالجيال وجعلها ايتاد! 

لها فسن زعم خلاف ذلك يقول الشيخ بن باز وقال ان الشمسسس 

شابتة لا جارية فقد كذب الله وكتابة الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلت ” يقول الشيخ في فتواه : وكل من قال هذا القول 
فقد قال كفرا وضلالا لاأنه كذب الله ورسوله وقد اثارما قاله الشيخ 

ضجة كبيرة جدا لأن حركة الأرض وحركة الشس كل في فلك يسيسح 
يقد رة الله وتدبيرة من السلم يه اليوم ولا محذور فيه واصيح كانه 


(1) السلمون ولم الفلك ص ۲۲ محمد محمود الصواف”. 


- ت 


شي * مغروف لدى العامة والخاضة وقد قام / محمد محمود الصوا فن 

بآلرد على مأ قاله الشيخ واستيمدة کا تثاول المود ود ى الموضوع وقال 
ان الشيخ كان يحسن ابة ان لا يخوض في هذاالمرضوع لأن الذى ورد 

فى كتاب الله تفالى ف بعض أيأته عن الأمور الكونيه لم يرد ليعلم 
الأتسان علم الطبيعة وانئما ورد ليلفت نظر الأنسان الى مافى أيات 
الله الكونية من دلاثئل قاطمة وحجج دافعة على توحيد الله تعالى 
والبعث بعد الوت وقد راعت الحكمة ال"لاهية في تحقيق هذه 
المصلحة أن يشاهد الأنسان أيات الله فى الكون ويتلقي فیہا د روسا 
وجرا فى اضواء ما صل اليه علمه بأمور الكون ومع ان الذى جاء فى 
القرآن من آياته التى تشير الى الأملور الكونيلة 
لا يخالك الواقع ولا تعارضه الحقيقه الكونية ولن يكؤن ذلك ابدا الا 

ان القرآن لم ينهج لذكره اسلها يصطد م مع علوم الأنسان فى عصسر 
من المصور اصطداماً صريحا يحول بين الانسان وبين ايمانه بالله 
تمالى وكتايه و«لأجل ذلك لم يصرح القرآن بصورة قاظمة فى أية 
من آياته بد وران الاارض وثبوت الشس او ثبوت الأأرض وجريان الشمس 
حولها اما اقوله تعالى × والشمس تجرى لستقر لبا ذلك بقديير 
العزيز العلم 4 فليس مناه ان الشمس تدور حول الأرض بل معتناه 
ان الشمس سارية الى مقرها الذى لا يعلمه الاأنسان وهذا المدلول 
لا يعارضه علم البيكة قي العصر الحاضر وكذلك ان القرآن لم يصرح 
في آية من آياته يكون الاارض ثابتة شاكته وكون الشس دائرة حولييا 
وان الأنسان في القرون الماضة كان يضر الرواس والاأرتاد فى نطاق 


٠ )١(‏ السلتون وعم الغلك ص۲ دآ رالسعودية للتشر محمد محمد الصواف. 


“5 


:معرته وحنب عله بالامور الكولية أن ذلك هحق له أن يضرهاا 


فى ضوة ما أكتشفه من الو ألكونية وان ألله تعالى لم يجعل اينائنيا 


, وعقيف تنأ نيوطان بعلم عصِرن العصور يحي ت اذا تغيرهذا العلم 


وتبدل اضطر الأسان ألى أمرين اط أن يوثمن بالله تعالى 
وينسر صحة ألعلم او يكغر بالله تعالى هومن بصحة العلم 
فان! كان الأنسان القديم سلما صحيح الأسلام على رغم قوله يتبوت 
الأرض كذلك لاشك في صحة اسلام الأنسان الحاضر على اعتقادمهد وران 
الأرض يقول الشيخ المود ودى في آغر كلاءه : بأنا أرافبقراى 
فضيلة الشيخ محمد محمود الصواف . أقول هالله التؤفيق : القرآن .. 
كلام الله وهو الحق الثابيت الى يوم القيامة وقد بينه رسول الله 
صلى الله عليه سملم ... قال تعالى 

ب واتزلنا اليك الذكر لتبين للناسما تزل اليهم » وتجدر 
الاشارة هنا الى ان الصواف الذى أتضم له رأى المود ودی یری ,کل 
منهما حركه الاأرض وكذ لك الشيخ الطنطاوى يقول بالحرف : ود وران 
الاأرض مشاهيد مقطوع به كان معلوما علمًا نظريا بالإأدلة العقلية فصار 
معلوما ضرورها بالحس ومشاهدة الاأرض من المركيات القضائية وعرض 
الصور التى التقطت لبا بالرانى* : أى : التليفزيون ” وصار القول 
بد وران الاأرض من اليد هيات التى لا نزاع فيها اليوم بين الناساما 
الأيات التى یری فیہا منکروا الد وران د ليلا لهم كقوله تعالى 


و والقي فى الأارض رواسي أن تسيد يكم 4 فلیس فیا دلیل لان‌ساد 
)۱( نفس المصدر السايبق س : 99 ه. 

(۲) سورة النحل الايه : >> ٠.‏ 

(۳) سورة لقان الآية : ١إ‏ . 


NORE 


عند العرب يمعتى 4 مال زهو باب معروف والنيلان : حرسة 
اضطرابية والسير + حركة اتانيه اذا نفى الله غلبها الميلان قلايفهم 
مته. فش الحركة الانتقالية بل زيا كان في ألاية " أغارة ” الى سيرها 
الأن الأية دلت على أن الجبال مثل الثقل للأرض ليلا تميد أى : 
تضطرب فى سيرها كالزورق اذ! كان فارغا وضعوا فيه الحجسسارة 
أو اياس الرمل ليلا يضطريه الموج فيضطرب أقول والله التونيق : 
بعض العلماء يقؤل انه ليس من دليل على الحركة رلا عدمها معنى : 
الداليل القطعى وعلى مذعى عكس هذا أن يأتي بالد ليل وما ساقه 
بعض المشايخ واعتبره دليلا ليس فيه ما يعتبر نصا في السألة اود ليلا 
صريحا على دعواه وهذ! زأى المود ودى والطنطاوى والصواف وعلسى 
الحكس منهم نضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز وقد قدمنا رأى الجبيع 
وحججنهم وما لاشك فيه ان الاأدلة الهوم على حركة الاارض ظاهرة 
دامفة لشاهدة العين اياها نمثلا يوجد بعض البلدان الأن تذهي. 
الناس اليه ابي مته وقولون ان الشمس تغيب عنه سته أشهر فقد 


وجدت من أخبرني بذلك يطريقة التواقر المقطوع بصحته فلو كانت 
(1) الأرضلاتد ور لظهرت عليها! لشمس مرة واحد ة واللهاعلمبقول عبد الرزاق .نوفل 


فى كتايه : الله والعلم الحديث الأأرض كوكب عن الكواكب التى تسدور 
حول الشمس تتبعها في سيرها اينما سارت وهي : الكوكب الخاصس 
من حياث الحجم والثالث من حياث القرب من بين الكواكب التسعسة 


. عبداللطيف ابو الوفا؟‎ )١( الفلك الحديث ح م.( ط‎ )١( 


E 


التتى تشكون منها المجموعة الشسية والاأرض تكاد تكون كره آلا أنبا 
اة قلهلا عند خط الاستواء ويقول عبد اللطيف أبو الوفاء ان السماء 


بتدور لا الأرض ا يشعر الأنسان بحركة الاأرض لأنها تدوربه ميكل 


ما حوله يتحت رجلية فلا يتفير أفقه للا الأماكن التى كانت تحيسسط 
بوقسهولة د ورانها مع تساوى الدورة وانتقال كل شى* يها يجعل 


حركة الأرض غيو محسومة اما الأأشياء التى تدوبيها معنا نيترأى 


النا انها تغير مركزمًا على الدوام كما لو كنا في مركب يسير محاذيا 


للساحل فان تهركه بنا هكل ما عليه وثبوت الساحل يجملنا نتوهسم 
ان الساحل هو المتحرك والركب ثايت فهذا التاموس عينه هو مأ 


الذى جملنا نرى الاأجرام الفلكية متخركة بدون ان تشعر يحركة 


. الأرض فيتقرر عندنا بمرأى الظاهر ان الحركة لتلك الاأجرام اقول والله 


التونيق : كل هذه المعلونات المتعلقة بالا'رض ودورانہا وما يشغله 


الماء منها وطيقاتبا ومرها ودرجات حرارتها اصبح اليوم لكتسسرة 
الأدلة عليه والبراهين شبه القطعية من السلم به عند الكثير وليس 
اكتشانه جديدا فقد سبق اليه علماء الاأسلام وعلم الفلك كان مسناوٌ ل 
العلوم التى لقتت اتظار علماء السليزفي المشرق وجلبت اهتما مهموشايتهم 
بها ولم يكن الاأهتمام بعلم الغلك مقصورا على العلماء المختصين فقط 
بل ان الكثير من خلفاء السلين والأندلس في المغترب 
وبعسض السلاطيئن السلاجقة: وأثالهسسهمن المتحد ين 


من سلالة جنكيز خان اصيحوا شديدى الشغف والتعلق بهذا العلم 
00 اي ا ل ا 


المصرية ء 
)2 السلمين صلم الفك / 5 


~۳ 


ولقد ظہزت المراضيد الفلكية في الا سبراطورية الاسلامية السزانية 
الأطراف واكتسيث برأصيد بغد اد والقاهرة وقرطية وطليطلة وسمرقنسد 
شبرة فافقة يقى : أثرها أت السنين وکادت نتائج أبنقائها هي الترجم 
والمعتمد عند علماء الأفلاك فى القديم والخديث ويرجع تازيخ مد رسة 
الفلك في بغداف الى خلافة أب جعفر المتصور العباسبى وهنو 
الخليغة الثاني وقد كان هو نسه عالتا في الفلك ولوعا فى علم 
السماء ويتضح لنا من هذ! الاستعراض اليسيط أن علماء السليين 
أول من اشتغل يملم الغلك بمد اليوناتيين الاأقد سين وأول من ألف 
فيه الكثب والمصنقات الطوال وأول من أهتم اهتناما كبيرا بأنشساء 
المراصيد الفلكية في العالم فهم السايقون في كل علم وخير والحمد لله 
وهذا يفرضه عليهم واجَبَهم الديني والتفكر في خلق هذه الكواكب 
العجبية التى خلقبا الله(فى ستة أيام ثم ستوى على العرش يفشى ' 
الليل النار يطليه حثيتا والشس والقمر والنجوم صخرات بأمسرة 
“الا له الخلق ‏ والامر تبارك الله رب العلمين ) لاشك ان الاكار 
من ذكر السموات والأرض فى كاب الله العزيز يدل على عظم شأتهما 
وان له سبحانه وتعالى نههما اسرارا عظيمة وحكنا بالغة تلاءتصل 
الأفهام والمقول الى مضرفة ذلنك الا بتفكر دافم 
وقد تكلسمت ولى بعض عجاعب صنعه فيما يتعلق بالاأرض: أثناء كلامي 
على الايات الاارضية والآن تنتقل الى باقي هذه الأيات الكوتية لنرى 
عجائب صنعه في خلق السماوات هذ! الغطاء الميسوط يغير عسد 


وقد سى الله سبحانه السموات بسنا تدل على عظم شأتها : سماء . ونقفا . 


(() الفخرالرازی حاورا صا: ١١ط‏ (ل) 


تت ص ور ا رعا ان4٤٥‏ 


“= 


(() سخفوظا , وسيما طبا بها وسبعا شداد! ثم ذكرعاته امرها ينو واذا 
التنماء 5 واذا السناء كشطت » يوم تمور السماء مورا ‏ فكانست 

وردة كالد هان # وذكر بدأها في أيتين فقال بي ثم استوى الى 

23 السماء يعي دخان »ه وقال جل ذكره بو أولم ير الذين كفروا ان 
)ر السموات والاأرض كانتا رتقا ففتقناهما بي فهذ! الاستقصاء الشديند 
فى كيفية حد وثبما وننائهما يدل على انه سيحاته خلقهنا لحكمة 

بالغة كما بين ذلك سبحانه بقوله و وما خلقنا السماء والاارض وسا 
م ب بينبما باطلا ذلك ظن الذين كفروا 4 أقول والله التوفيق : والسماء 
مع هذا قبلة الدعاء فالايدى تزفع اليها والأوجه تتوجه نحوها وهي 

منزل الأتوار ومحل الصفاء والأضواء والطهاره والمصمة عن الخلسسل 

والضاد وقد قدم الله ذكر السموات على الاأرض فى الا ية المذكورة 

الكونية التى نحن بصدد الكلام علیها فقال جل ذكره ‏ ان فسسى 

خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى 

البحر بما ينفع الناس وما انزل الله. من السماء من ناء فأحي يسه 

الأرض بعد موتها مث فيها من كل دايه وتصريف الرياح والسحساب 

(؟) السخر بييين السطاء والأرشض لآياتلهق سوم 
بعقلسون ا »ج ويرض البعامهضن من العلمساء 

تفضيل السماء على الأرض وذلك منأوجه الاأول ان الله زيئها بسبعة 


أشياء : المصابح ” بي ولت زينا السماء الدنيا يمصابيح » 


۰ )( ط۰٩‎ : الفخرالرازی ح ۲ ص‎ )١( 
سورة اليقرة الاأية 56و ام‎ )۲( 
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والقر - وجمل العو 0 4 . هالشمس* وجفل الشض راجا ى 
هالمرش العظيم ٠‏ 7 * هالقلم + ن والقلم ب هالكرسى # وسح ٠‏ 
كرسيه السموات والأأرض 4 هاللوخ * ني لوح محفوظ ۾ اقول يالله 
التويق : هذه الاشنياء التى ثقاءت ذكرها الفخر الرازى .في تضيره 
لبذه الأية التى فقدامث آبفا “وغلدى غلى هذ ملاحظات . ألا 

ن اة فز السناة على ارش أو العكس لا يتبغي الجزم بشى؛ 
نيه آلا بدليل” قطمي ولیس عند نا لآن كل ما في الأمر هو ذكر 
السناء وأ شك أن ألأرض كذ لك ذكرت كتيرا في القرآن العظيم قال 
NS‏ والارش بعد ' ت للف د حاها آخرج نها ماها ورعامسا 
والجيال أرساها نتاعا لكم ولا نماكم ا وقال جل ذكره بو وهو اذى 
مف الأرض »# وقآل تعالى « والأرض وضعها للأتام نها فاكهسة 
والتخل ذات الاكمام » ' والزينة التى زين الله بها السماء وجملهسا 
المضر من بهيزات الفضلٌ فان الارْض كذلك زينت بأثر العطر وما يحدث 
من أغضرار ونياه جازية شب ونخل الى غير ذلك من زينة الأرض 
واما الكرسى واللوح ٠‏ 2 والقلم - فلا يعرف على وجه التحقيق هل فى 
السماء امهم محیطون ہڈا الكون ‏ كما قال تعالى « وسح كرسيسه 
السموات والاارض ي وكذلك القمر فلو كان في السماء لما كان للقول 
بالضول اليه' ممنى ؛ وذلك يجملنا نتأكد من عدم وجوده فى السماء 
لآن السماء تطلق في اللغنة على كل ال كما قال تمالى بو أصلبا 
ثانت وفرغها ني الشماءً ى أى : في جبة السماء معد هذ! التعليق 
البسيط” تتابع الكلام على هذاه: الالية “الكوئية لنرى تصريف المالك فبى 
مُلَكه وكثرة ما سغر للعباد من وتاعل ' النخياة على وجه هذه الاأرض من 


جرى ` الفلك 00 ا رت وتصريف الرياح ولا شك ال .من شحهالله 
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الانتفاع بعقله يتأكد عن اول هله :ان هذا التصريف والتسخير فى 
الفلك والبحار والرياح لا يقب ر عليه آلا من لا يعجزة شي فى الأأرض ولا 
فى السما* وان هذه الأشيا* لا بد لها مش خالق يتصرف فيا يدير 


أمرها وان ذلك هو ؛ الله البلك الخلاق القد يت سير 


يقول ابن جزير الطبرى : في الكلام على سبب نزول الايسية 
الختلف أل التأّهل ني السبب الذى من أجله انزل الله سبحاته هذه 
الأية على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال يعضهم أتزلبا عليه احتجاجا 
له على أهل الشرك به من عبدة الاأوثان وذلك ان الله تعالى لسا 
انزل على نبيه صلى الله عليه وسلم # والہكم آله واحد لا آله الا هو 
الرحمن الرحيم 4 خلا ذلك على اصحاية وسمع يه المشركون من عبدة 
الأوئان قال اللشركون : وبا الحجة والبرمسان على 
ما تقولون ونحن ننكر ذلك فائزل الله # ان في خلق السصوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار ي الاية . احتجاجا لنبيه صلى الله 
عليه وسلم على الذين قالوا ما ذكرنا عنهم نههذا يغلمون انه اله 
واحد واته آله کل شى* وخالق كل شى* وقال أخرون بل تزلت هذه 
الاية على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم نيبا ان لهم فى خلق 
الشموات والأرض سائر ما ذكر مع ذلك أيْه بينة علنى وحد أئية الله 
وائه لا شبريك له في ملكه لمن عقل وتدبر ذلك يفهم صحيح وقسنف 
كثرت الأقوال فى سيب نزول الأية وعلى أية حال الصوائب سن القول 
قى بلك ان الله ثمالى نبه عباده على الدلالة على وحذ أئيته تفده 


(۱) تضير أبن جرير الطبرى ح۲ ص : ١٦ط‏ (۲) ۰ 
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بالاألوهية” دون كل ما سواه من الأشياء بهذه الآيه وجائز ان تكون 
نت فيما قاله عطاء ونينا اله ی ی ر الضحى رى 
ابن حير أن لا غير مدو يميم قول أحد الفريقين .. 
ومعنى خلق: الله الأشيا" : 

ابتذاعه وايهاده اياها بعد انلم تكن موجودة واختلاف الليل والنبار 
يعني : تعاتهبما واا الأختلا ف في هذا الموضع هو : :سمال 
من خلوق كل واحد منمبما الآخر كما قال تمالى ل وتيتو 


الذى جعل اللي والشبار خلنه لمن اراد ان يذكر ار راف شكؤرا م 
يمعتى | ؛ ان كل واحد منهنا يخلف مكان صاحيه ان! ذهب هذ! اللمسل 
جاء انيار بعده ‏ واثا ذهب التبارجاء اللي خلف ومن لسك 
قيل خلف فلان قلاا فى أهله بسوة وه قول زهير : 

با العين والأترام يسسَين خلفة يبي وأطلاوتها ينيضن من كل مجثم . 
والليل جع ليلة نظير التمر جمع تمرة وقد يجمع لیال فیزید ون فی 
جمعبا مالم يكن فى واحدتها ‏ واما التباز فان العرب لا تكنال 
تجمعه لاأنه بضنزلة الضو* وقد سمع فى جمعة : النهر- ولوقيل فسى 
جمح قليله ” أدبسرة * كان قیاسا .. 

وأية السسوات ارتفاعها بغيرَ عد من تحتها ولا علائق من فوقها وددل 
ذلك على القدرة وغرق المادة وقد اوردت بعش أدلته سا تقد م 
ومن هذه الأثيات الياهرة التى تحن يصداد بيانها الفلك التسى 
تجرى فى البحر بنا ينقع الناس قال القرطيي : ١‏ : السفسن 


)0 سوا لام ل : 0 
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وافراده وجممه بلفظ واحد هذ كر خث وليست الجركات فى المضرد 
تلك بأعيانبا :في الجمع.بل كأنه..بنى الجمع بتاء آخر يدل على ذلك 
تومط التثتية .فى قولهم فلكان ' والغلك ' المفرد مذكر قال تمالى ”ب فى 
الفلك المشحون:» قجاء به مذكرا وقال '” والغلك ' التى تجزى فى 
الجر فجاء به بوثتفا ويحتمل واحدا وجمما قال تعالى ٠‏ حتى اذا 
كتتم فى الغلك وجرین بهم يريح طبه # نجمع فکانه يذهب بستنا 
اذا كاتت واحدة الى المركب فيذكر والى السفنة فيو*نث وقيل. واحدة 
فلك أسنشل أسد وأسد وخشب وغشب وأاصله من الدوران ومته فلسسك 
السماء التى تدور عليه النجوم وسميت السفينة فلكا لاأنها تدور يالماء 
أ سهل دوزان ووجه الآية فى الفلك تسخير الله اياها حتى تجرى 
على «وجه الناء ووقونها فوقة معثقلها وأول من عطها : نوح عليه 
السلام وقد استدل القرطبي ببذه اليه على جواز ركوب البحسسسر 
مطلقا لتجارة أو بهادة كالحج والجهاد ومن السنه حديث أبى هريرة 
"قال جا* رجل الى.رسول' الله لى الله غليه وسلم فقال يارسول الله 
انا تركب البحر ونحمل معنا القليل من الما“ - الحديث - وحديسث 
أنس من ملكك فى قصة أم حرام أخرجهما الأعمة مالك ونهره . أقسول 
هالله التونيق : الحديث الذي اشار القرطبى الى جز نه هفشا 
جا* بتمامة فى كتير من كتب الستة .وهذا تص ‏ امن أيسيني 
مهيزة رضي اللعنه .. قال : نأل رجل رسسول اللنه 
صلى الله عليه ولم فقال :: يارسول الله . انا نركب البحر ونحمل معنا 
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القليل من النا* فان أتومأنا. به عطفتا 1 فتتوضا يماء البحر تقسشال 


.سول الله صلى الله عليه فلم ” وهو الظهور ماو اگل متم ) زواة 


الغسة وقال الترطذى :هذا حديث حسن صحيح الحديث أغرنجة 
يا ابن خزهمة وأين حبان فى صحيحبهما وابن الجارودى فی المنتقی 
والحاكم فى الستدرك والدارقطني والبيهقي في سننبهما 3 ۰ 
وابن ابى شيبة وحكى الترمدى عن. البخارى تصحيحه وتمقبذ ابن عهد 
البر بأنه لو كان صحيها عتده لاأخرجه في صحيحه ورده الحافسظ 
وابن دقيق العبد يأنه لم يلتزم الاستماب ثم حكم ابن عد البررسع 
ذلك بصحته لتلقي الملماء له بالقبول فرده من حيث الأستاد وقبله 
من حيسك الممنى . أقول والله التونفيق الحديث صحيح متهول عنلا- 
العلماء مع ان فيه علل كتيره منها الجهالة سعيد بن سلمة ‏ والمقيزة 
بن أبى برداة المذ کورین فی اسناد» لاه لم یرو عن الأول الا صفوان 
بن سليم ولم يرو عن الثانبي آلا سعيد ابن سلبة وفيه أيضاالإختلاف 
فی اسم سعید ین سلمة. وطلل أيضا بالا وسال لأأن يحي بن سعيد 
أرسله والأغُطراب وقد لخص الحافظ ما قل فيه فقال ما حاصله 
ومد اره على صفوان بن سليم عن سعيد بن سلبه عن المغيرة بن أيسى 
بردة عن ابى هريرة تال الشافمي : في اسناب هذا البعديث مسن 
لا یرنه » قال اليييقي : يحتمل اته يريد سعيد بن سل أو 
المغيرة او کلی ہما ولم ينغرد به سعيت” عن العفيرة فقب روا عه 
يحي بن سعيد الاأتصارى الا أنه الختيف عليه فيه والمراب عند فى 
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هنا اعطاء تيذة عن هذا انیت لغيه عن فى الموضوع وليس فيه 
خروجاً عن المطلب الذى نمن فيه فان العلماء ذكزه في هذه الاأية 
عند الكلام على تضيزها كما بينك قريبا عن القرطبي فى استنتاجه 
لجواز ركوب الجر بلقا من الأية وفشد ما أوردت الحديث كنا قعل 
المفسرون كان ضروريا أظهارها فيه س ناحيتي السند والشن وقد 
خاولت عدم الأتسهاب والله الموفق والبادى الى سبيل. الرشاد 


وقد ذ كرأ لقرطبي بصيقة التمريض انه روى متعركوب البحر عنعمر رضي الله عنه 


وكذ لك عمرين عد العزيز والقرآن والسنة يردان هذا القول ولو كان 
رکمه یکره الا يجوز لتبي النبي صلى الله عليه وسلم عنه الذين قالوا له 
انا نركب اليحر ومعروف فى الأصول انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة وهذه الاي وبا كان مثلبا نص فى الغرض واليها المرجع فيه 
وقد توءول ما روف عن الصمرين في ذلك بأن ذلك محمول علنتتىي 
الأحتياط وتوك التقرير في طلب الدنيا والاستكثار منها وأا فى أا 
الفرائض فلا وسا يدل على جواز ركوهه من جبه المعنى ان الله سبحاتة 
تكوب البو دو ارش جحل الات 
فى المد وتين وقصسم المنافع بين الجهتين فلا يوصل الى جلها الا بشق 
اليحر لبا فسهل الله سبيله بالفغلك قال ابن العربي + قال ابوعس 
وقد كان مالك يكره للمرأه الركوب للحج في اليحر .. 


)١(‏ تضير القرطبي = ۲ ع ه96( / 41ء 
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وغو للجاباد لذلك اكزة والقرآن والسفة يرد ان قوك لأن بمضاصمابنا 
ي أهلٍ اليصرة قال 4 اتا كره ما لك :تنك لان السقن بالسمتار 
ضفار وان التساء لا يقدرن على الأستتاز عند ألخلاه يها لفيقمنا 
وزاحم التاش فيها ركان الطزيق من النديتة الى مكة فى البحر سكا 
فلك كره مالك ذلك وأما السفن الكيار نحو سفن اهل البصرة فليس 
ذلك بأس قال والأصل ان الحج على كل من استطاع اليه سبيلا من 
الأحرار البالفين نساء كانوا أو رجالا اذا كان الأغلب من الطريق 
الاأمن ولم يخص بحرا من بر قال ابو عيدالله : قلت : دل الكثاب 
والسنة والمعنى على اباحة ركهه للمعتيين جميما العبادة والتجارة 
فهي الحجة وفيها الأسوة الا أن الئاس قى ركوب البحر تهتلف 
إحوالهم قرب راكب يسبل عليه ذلك فلا يشق وآخر يشق ويضيق عليه 
كصاحب الميد المغرط ومن لم يقدر معه على ادا* فرائض الصسلاة. 


ودحوها من الفرائض فالا"ول ذلك له جائز ‏ والثاتي يحرم عليه هنع 
منه ولا خلاف بين أهل العلم ان البحر اذا هاج وارتج لميجز ركهسه 
لاأحد يوجه من لوجوه فى حين ارتجاجه ولا فى الزسن الذى الا غلب 
فيه عدم السلامة وانما. يجوز عندهم ركهه فى زسن تكون السلامة فهسسه 
الأغلب فان الذين يركبونه حال السلامة وهنجون لا حصر لهم والذيسن 
يبلكون فيه محصورون وأرى انه لا داعى للخلاف فى ركهه يمد ان 
تقدمت الناس وتقلبت على أخطاره قوله تمالى فى هذه الاية نو بسا أ 
ينفع الئاس » أى : بالذى ينفعهم من التجارات سائر المسارب 
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الت تصلح بها أحواليم ركوب أَلِيْشْر تكسب الأبباج ينتفع مسن 
يُحفل اليه الشاع أهضا هذا قول ابي غيد الله القرطبي اسي 
لق سير »> وقال أبن جرير الطسيزى في تفسساسير 
فوله قعالى ٠:‏ ي ٠‏ بنا ينفع التاسن به لجعل المعنسبي 
سا ينفع ألتاس فى البحز قال فى زوخ 'المغاتي ف الكلام على تأسيسو 
جرى الغلك فى اليح وختلف جريانا شرقا وريا على حسب تسليك 
المقادر الاألبية لبأ تن هاثيك السالك وتال فى قوله تمالى بسا 
يتفع الناس 4 وهو : اتزال المطر ونشز ما كان دنينا فى الاارض 
بالاأحياء وني ذلك النغع التام والفضل المام أقول والله التوفئق 
بعد ان بينت اقوال العلماء فى هذه الانية يقي على بيان كيفييسة 
الأستدلا ل بجريان الفلك في البحر على وجو الله وهي كما قال : 
الفخر الرازى من أوجه 

احدها :ان السفن وان كانت من تركيب الناس الا أنه تمالى هو 
الذى خلق ال'لات التى بہا يمكن تركيب السفن فللا خلت لها لما 
أمكن ذلك وكذلك بفضل الله سخر الرياح فصارت عونا لنا على تحريكها 
ليتكامل التفع بها . وثانیا قوی سبحاته تلوب الناس لركهها ولوخاف 
الأتسان وضعف قلبه ما ركبها عتد كذ تلا توجد فيها المصلحبسة 
الحاصلة الآن للمياد وقوام أمر منافمهم وتجارتهم ٠‏ رثالا انه خسص 
كل طرف من أطراف المالم بشى*. معين واخوج الكل الى الكل فصار 
ذلك داعيا يدعوهم الى اقتحامهم هذه الأخطار فى هذه الاسفار 


(1) تضير الطيرى حا ص: 6ه ط (۳) . 
(۲) تضیراالفخر الرازی ح 4 ص : ۲٣۲‏ 


=o = 


ولا أنه سبحاته خض كل طرف يشى٠‏ وأحوج ا.لكُشسيل اليه 
لما ر كبوا هذه السفن فالحامل ا والمحمول اة 
ينتقعيما حمل اليه . رابيعا : تسخيرالك لليحر لحمل الفلك سسع 
قوة سلطان اليحر اذا هاج وعظم الول فيه اذاارسل الله الرياح 
فأضطربت امواجه وتقلبت ساهه أقول والله التوضق يكفينا هنا ما فى 
التحار من الحيوائات العظيمة ثم أن الله تمالى يحفظ السفن عنبا 
يخلصها الى شواطى* النجات والسلامة وكذلك ما في اليحار مسن 
هذ! الأمر المجيب وهو قوله تمالى : 

و مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان 4 وقال : هذاعذدب 
فرات سائغ شرايه وهذا ملح اجاج ) ثم أنه تمالى بقدرته يحفسسظ 
البعض عن الاأختلاط بالبعض وكل ذلك مما يرشد العقول السليسة 
الى الانتقار الشديد الى مدير يدير أمرها وقادر يحفظها هسرف 
الفخر الرازى على ان قرله تمالى بي بما يثفع التاس »# دال على اياحه 
ركهها وعلى اباحة الاأكتساب والتجاره والأنتفاع باللذات ومعنى الك 
عنده أنه وصف للسنينة هعد أن قدمت الكلام على جرى الفلك فى 
البحر سيرها بنا ينغع الناس وهينت اقوال الملماء المفسرين فى هذا 
الموضوع تنتقل الى النقطة الأخغرى وهي : انزال المطر من السماء 
لنرى عجائب أخرى تجبر صاحب العقل السليم على الخوف من الحني 
القيوم الذى خلق الكون على هذا النظام الدقيق المحكم الذى 


لل يقد ر قدره وصدق الله العظيم وما قد روا الله نق قدره 4 قولسه 


(() الفخرالرازی ج ع ص ۲۲۲ ط (1) .۰ 
)۲( سورة الرحمن الآية : ۸ .ء 


ا روا لير زنزية ماد 


0) 
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= 


تعالى « وما انزل الله عن النتماء من ما* فأحي ية الارش يمسف 
متها » أعلم ان دلالة ألمطر واتؤالة على قدزة الله وونفؤده تمالتى 
من وجو احدها ان فلك الأجسام وما قام يها من صفات الرقلسسسة 
والرطوة والعذوة لا يقار أحد علسسسيى خلقها الا الله تعالق. 
قال تفالتق ¦ و قل ارايثم ان أضيح ماواكسم 
غورا فمن يأتيكم بماء مغين 4# راتيا أله تعالنى جمله سينيا لهياة 
الأنسان وتوشف سيل الحيأة مع غد م وجوده قال تمالى و وجملنا من 
الماء كل شىء حي ي »* وتال تفالسيستستى مذ كتسسرا 
عباده بنممة ائزال العظر يو أترايتم الماء الذى تشربون أأنتم أتزلئموة 
من المزن ام نحن المنزلون 4 والماء كما انه سيب لحياه الأنسسان. 
سبب لرزته كذلك قال تعالى ‏ وفي السماء رزقكم وما توعد ون )» ثالثا 
ان السحاب مع ما فيه من المياه المظيمة التى تسيل نها الأودية 
المظام تبقي معلقة في جو السماء وذلك. من الأيات العظام . رابما 
ان نزولها عند التضرع واحتياج الخلق اليه مقدر بمقدار النقع وذدلك 
من الايات المظام أيضا مع اته يوئمر بالتوجه الى البلاد الميتة قال 
تعالى و نسقاه الى يلد سيت »# وباتكسي به الاأرض من زينة يعست 


نزول المطر أيذ اخرى قال جل ذكره نو فاذ! اتزلتا عليها السنساء 


اهتزت ورہت واتبتت من کل زوج بہيج 4 يقول السيذ قطب كل 


هذه مشاهد لوعاد الاأنسان تأطها لنا يوحي القرآن للظب المواسن 


)١(‏ سور الملك الأية ۽ مم 
(۲) النهوالرازى جاع ص جزاط () . 
(۲) في ظلال القرآن له ۲ صن وه ظ (() ٠١‏ 


ت 


بعين منتوحة ؤقلب وأع لرجف كيانه من عظمة القدرة ورحتها هسذه 

الحياة الى تدب في الارض من اين جات ۴ كاتت كامنة فى الحببة 

والنواة ولكن “من أين جاءت الى الحبه والتوأة ©" اصلبا ۴ صد رها 
الول اثه لاجد وئ لسرب من مواجة هذا السوال الذى يلج على 

الفطرة قال أبو حيان 2 كتى بالأحياء عن سرعه ظهور ما أودع نيها 

من النهات هالموت عن استقراره فيها وعدم ظهوره وهما كتايتان غرييتان 
لان ما برز تيبا بالنطر يجْمَّل تعالى فيه القوه الضذافية والئاية 
والحرة وا لم يظېر » فهو كامنن فيها أنه 
دفين نيبا ومي له قبر قال السيد قطب لتد حاول الملحدون - 

تجاها هذا السو"ال الذىلا جواب عليه الا وجود خالق قسادر 
على اعطاء الحياه للموات وحاولو طهلا أن يرهيوا الئاس أنهم فى 
طريقهم الى انشاء الحياة بلا حاجة الى آله ثم أخيرا اذا هم فى 


00 أرضن الاالحاد والجاحد الكافرينتيسون الى نفض اميم والاأقرار يسا 


يكرهون :۽ استحالة خلتق الحيياة وأعلمم علس اء 

رصيا فى موضوع الحياة هو الذى يقول هذا الآآن : ومن قبل 
راغ دارون صاحب نظرنة. النشوء والازتقا" من مواهة هذا السوال 
وقد تصرض الفخسر الرازئ لحياة الأرض ونزول 
المشسر بشيهء من التفصسيل ؤالود على بفسض 

ما قد يرد من التسأ وةلات حول نزول المطر فقال : فا ن قيل أغتقولون 


أن الما* ينزل من السماء على الحقيقة 1 من السخاب او تجؤزون ما 
-.(١(‏ اتراي و ص ا 
0 تي ظلال القرآن < ۲ ص (هء 


. ط (إ)‎ ٣٣۳ الفخر الرازى جاع ص‎ (FT): 


ءا مها - 


قاله بمضهم من أن الشستوثخثر في الأرض ففخرج منها ايخسسرة 
متصاعدة فاذثا وصلت الى الجو البارد بردت فتقلت فنرّلت من فضاء 
المحيط الى ضيق المركز فاتصلت نتولدت من اتصال يعض تلك الذ رات 
بالبعض قطرات العطر قلنا بل نقول اته ينزل من السماء كما ذكروالله 
تمالى وهو الصادق في خبره واذ!ا كان قاد را على اساكة في السحاب 


فأى يمد أن يسكه في السماء أقول مالله التوفيق : لا شك ان المطر 


ينزل من السماء والسماء في اللغه لا تطلق على السقف المحفوظ فقط 
بل تطلق على كل عال فوقنا وقد قدمت بعضر,الادلة على هذه 
النقطة من ضطها قوله تعالى بو أصلبا ثايت ونرعها في السماء » 
أى : في جبة السماء صنواء كان النطر في السناء وأسكة الله 
فلا غرابة في الموضوع فالله سبحانه هو الذى يسسك السماء أن تقع 
على الأرض ٠"‏ والطير في السماء ما يسكهن الا" الله * والذى يهمنا 
هو الأتماظ بنزوله وتكوينه . 3 

أما كيف ينزل وكيف يتكون وكيف يرتفع وينخفض فهذا شي* 
ليس نيه كبير فاعدة فوق الأتماظ وهو حاصل لمن نور الله قليه بد ون 
معرنة تلك الأسباب الخفية العائدة الى قدرته تمالى قال ابن جرير : قوله 
تعالى يو وما انزل الله من السماء من ما* 4ه يعنى به الأمطار التى يها 
انعاش المالم واخراج النيات والأرزاق وجمل منه المخزون عدة للأنتفاع 
في غير وقت نزول المطر ونحن نسلم ان السطر هو البخار المتصاعد للا يقدح 
ذلك في قدرة الله الذى وضع السئن ولن تجد لستة الله تبدييلا 
ولا تحهلا قال ابو حيان في اليحر .. 


)2000 تضمير ابن جرير ه ۲ ص (1۹ ۰ 
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)١(‏ عند تغسيره للآية التي نتكلم عليها حاليا قوله : ج وبا أنزل الله من الساء 


(T) 


من ا* ي ءأى : من جهة السماء من الأّولى لابص اء الفاية يتعلق. 
يأنزل وفي أنزل ضمير تصب عائد على باه » آی : والذى أنزله الله 
من السما* :ومن الثانية مع مايجدها بدل من قوله : بسن السماء بدل 
اششال فهو على نية تكرار المامل أو لببان الجنس عند من يثبت ذلك أى : 
يشت لها هذ! الممنى. أو للتيميض ١‏ ويتملق بأنزل ولا يقال كيف 
تتملق بأنزل من الأولى والثائية لأن معناهما. مختلفان وقال محمود الألوسي 
في تفسيرة روح المعاني : .المراد من السما*. جهة الملو. , ويرى محسود 
الألوسي ان من الثاني بيانية .وجوز أن تكون تبعيضية وان تكون بدلا سن 
الأولى »+ أقول :وبالله التوفيق :: سواء جعلنا من للتبميض أوالبيان 
أو البدل », فالأمر واضح من سياق الآية ومافيها من امتنان على الميسبات 
بهذه الرحمة , ولا داعي للاطالة في الخلافات التحوية ان! لم تكن ممنية علسى 
تقدير محذوفا يزيد المعنى ويقربه للفهم انذ! كانت فيه صموبة . والله أعلم . 
وأنتقل الى النقطة الأخرى من هذه الآية التي هي : احيسلاء 
الأرض ويث الدواب فيها , قوله تمالى : « وما أنزل الله من السماء مسن 
ماء فأحيا به الأرض يعد موتها ويث فيها من كل دابة ٭ الآية قد قدمت 


الكلام على جرى الفلك وما في ذلك من المنافع وانزال المطن وما استئتجسسه ش 


:الملماء من أحكام غيما مر من الآية والمجائب الكامنة في خلق هذا الكون » 


. تغسير البحر المحيط : _ (/ہ1)> + ابو حیان‎ . ..)١( 
السا د ا ل‎ ( 
سورة البقرة : آي وى‎ )٣( 


(TY) 


ا لان( مه 


والآن نتكلم على كيفية احيا* الأرض بعد المطر مث السسدواب 
وما همي هذه الذ واب من خلال ما تمليه الآية الكرينة , قال الفخر الرازى : 
أعلم ان عذه الحياة من جهات أحداما ظبور النيات الذى هو الكستلاً 
والمشب وما شاكئهما مما لولاء لما عاشت د واب الأأرض + وثانيها : اته لولاه 
لنا حصلت الأقوات لكمبادت م وثالثها : انه تعالى ينبت كل شي * بقند ر 
الحاجة لأته تعالى ضض أرزاق الحيواتات بقوله تعالى  :‏ وما من د ابسسة 
في الأرض الا على الله رزقها بج . ورابسها : انه يوجد فيه من الألوان 
والطعم والروائح مايصطح لكل الدواب ومايصلح للملابس لأن ذلك كله مسسا 
لأيقدر عليه الا الله سبحاته ٠‏ وخا سنهاء اته يحصل للأرض سبب النباث 
حسن ونضرة » ورونق فذلك هؤ : الحياة ٠‏ ووصفه سبحانه ذلك بالا حياء 
بعد الموت مجازا لأن الحياة لاتصح الا على من يدرك ويصح أن يعلم . 
وكذلك الموت الا أن الجسم آذ1 صار حيا حصل فيه أنواع من الحسن والنضرة 
والبهاء والتشو » والتنا* » فأطلق لفظ الحياة على حصرل هذه الأشيسساء 
وهذ ا من فصيح الكلام الذى على اختصاره يجمع المعاني الكثيرة . أقول وبالله 
التوفيق : لاشك أن احياء الأرض بهذه: الكيغية يدل على الصائع دلالسة 
لاشك بمدها لأن نفس الزرع لايتد ر احد على اخراجه ولايمرف أحد 
المدة التي يخرج عليها ولا القذر الذى يخرج به من الأرض وكذ لك الحجم 
الذى يخرج به هذ! بالاضافة الىاختلاف الألوان والطعم , والحجم ء 
والرطوية + والبيوسة و التعوة الى غير ذ لك سنا لايخصه العادون , وصنيع 


. ۲۲٤/6 : القخرالرازی‎ 4)95( 
:)/٤ 3 المصدزالسابق‎ )۲( 


(۳) تفسيزالطبرن + 1/۲ . 


الى 


ع ره( سه 


أنه لنيخانه. سغر لنا الأرض تبت هذه الأشياء كذلك سخر لنا ماطيها 
من.أتعام فينها لنأ مطاع واکل وَحَها جمال ومراكب 4:وأثاث وملايس ویزی 
ابن جرير ان هذا هو ” ممنى وبث فيها من كل دابة “ كما يرى أن 
احياء الأرض: عمارتها. لأن نوتها خرابها ود ثور غتاراتها. , وانقطاع نباتهنا 
الذى: هو ٠:‏ لميا أقوات وللأنام أرزاق ء وقال. نحنون الألوسي : في 
قؤله : ” فأحيا .به :الأرض بهد موتها ” قال بتهييج قواها التامية واظهار 
ما أودع فيها من أنواع. التبات والأزعاز والاشجار * بعد موتها # وعد م 
ظهور ذلك فيها لاستيلاء الببوسة عليها جسبنا تقتضيه طبيعتها » 


آقول وبالله التوفيق :: هذه الأشنياء كلها خارقة للغادة دالننة 


على قفارة الله تعالى “جملنا" الله من النتفمين بها وأسلوب هذ! الذكر 


الحكيم الواقفين عند. أوآمره وزواجره - واتتقل الى النقطة الأخرف.- يسسث 
الد واب وتصريف الرياح كما أملت الآية » قوله تمالى : :8 -ويث فيها من 
كل دابة » 

البث ۾ معناه : فرق وهبسط . 

والدابسسة 4 : تجمع الحيوان كله . 

قال الغفخر الرازى في الكلام على هذه الغقرة من الآة ٭ بثافيها 
من كل ذاابة »# ؛ نظيره جمع الآياث الد الة على خلق الانسان وسائر الحيوانات 
لقوله تعالى : ٭ ويث منههما رجالا كثيرا ونسا"* ب# . 
زج بح المعاتي + ۳۲/۲. ٠.‏ 


(۲) جواضر الحسان في تففير؟ #آن 5 ۱۲1/۱ . 
)۴( الغخر الرازى : 1/46 . 
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قال ..محمود شكرى الألوسي:: ”.بث فيها من كل دابة * عطف أما علسسسى 


:*:أنزل ” » والجامع كون كل منهما آية مستقلة لوحد أنيته تغالى وهو : 


الفرض السوق :له الكلام مع الاشتراك في الفاعل +, .و“ أحيا ” بن تتنة الأول 


كأن الا تد لا ل بالا نزال .امهب عنه الا حيا* .قلا يكون الفضل يه مالسا 


للعطف ١.‏ أمااعلى أحيا » فتداخل تحت افاء المسببية ‏ » وسيبية انزال الما" 
للبث باعتهاز ان الماء سبب حياة المواشي والدنواب - والبث فرع الحياة ولا 
يحتاج: الى: تقد ير الضمير لط لاغنا* فا* السببية عنه في المشهور » وقيل 
يحتاج : الى .تقدير به » أى.: بالماء ” ليشعر بارتهاطه " بأنزل * استقالا 
كأحيا ., وفاء السيبية لاتكفي في ذلك اذ يجوز أن يكون السبب مجموعبما 
وحديثِ ان النجرور انما يحذف أن جر الموصول .بمظه اكثرى لا كلي - ومن 
. بيائيية على التقدير الأول على الصحيح والمراد بن كل د ابة ” كل نوع.سن 
الدواب ٠.‏ ويرى الفخر ان ممنى بشها : تكثيرها بالتوالد - والتولد » 
فالا ست لا ل بتکثیر کل نوع مما يداب على الأرض وعدم انحصاره في البمض- . وقيل : 
تبميضية لأن الله تعالى لم بيث الا بعض الد واب بالنسبة لما في قد رته غلسى 
انه آثيت الزمغشرى الد واب في السا“ أيضا في سورة * حم عق” واذ! كنت 
أعطيت نبذة عن البث وقلت : ان معتى ويث : فرق وتشر ومنه قوله 

# كلففراش المبثوث # فانه لايد من التمرض لمعرفة معنى * من كسبل 
دااية ” :» قال ايو عبد الله القرطبي : دابة تجسع 'الحيوان كله وقد أخسرج 
بعض الناس 'الطير وعو : مردود قال تغالى : ‡ ومان دابة في الا رالا 
على الله رزقبا 4 فان الطير يدب على رجليه في بعض حالات قال 


)1( تفسير الأألوسي : “FT/Y‏ 
(۲) رح المعاتي : ۳۲/۲ . 
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الاعشى ::” دبيب قطا البطحاء في كل منهل. ” وتال علقمة : صو امقها 
الطير :هن دبيب: ” , قال ابو:جعفر محمد بن جرير الطبرى : قوله 
‡: بث فيها ٠‏ فرق فينها من قول القاعل ” بث الأمير: سراياه ” ۾ : 
يعني. : فرق , والهاء والألف في قوله ” فيها ” عاد تا على الأرض »: 
والد ابة القاعلة من قول القائل : ” د پت الد ابة تاب دبيها فهي د اة 
والد ابة- اشم لکل نی روح کان غير طائر : » يجناخيه »لدبييه على الأأرض . 

أقول وبالله التوفيق : الطيز وان.كان يطير: فان مصيره ومرجعه 
وسنكئة وقوته في: الأرنى فلا يخرجه الطيران بعض الأّوقات من اطلاق الد اة 
عليه كما شار له القرطبي: وهو الضحيح الذى لاينيغي العمدول عنه واللشه 
أعلم » واخرا . الطبرى له هنا من:لفظ الدابة. لطيرانه نظرا لقوله تعالى : 
٠#‏ ومامن دابة في الأرض ولا طائزد يطين: بجتالحيه الا أن امثالكم ي٠ ٠»‏ 
فاقتضئ العطف المغايرة عنده مع قوله يي ومان د ابة في الا رض الا وعلسى 
الله رزقها ' # وق قنتت هذا التص قيا سستدلا به القرطبي على ان الطير 
د اخل في. لغظ الدابة وظاهر هذه الآية المي ومعئاها الخصوص لأن 
كثيرا من الدواب هلك: قبل أن يرزق ء وقيل عامة في كل دابة ء وكل دابة 
لم ترزق رزقا تعيش به فقد رزقت روحها » وخلص القرطبي هنا الى ان الدابة 
كل مايدا ب وحقيقة الرزق كل مايتفذى به الحي. ويكون فيه:يقا* روحه ونا" 
جسنده » والمزان عندى هناةان:الدانة داخل فيها الظير والرزق يشمل 
الزوح والله آعم مراده ٠‏ . 


() تسیر القرطبي, :| ۹1/۲ ٠۰‏ 
(۲) تغسیزالقرطبي :: 4/< .. 
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ع 081١و‏ د 


وبعد “أن رأينا مارأينا من أقوال العلماء في الفقرات التي سسرت 
"نفا تنتقل الى الفقرة الأخيرة » وهي : تصريف الرياح والسصساب 
المسغر بين السماء والأرض من الآيات المظام الد الة على قدارة الله تعمالسى 
في تصريف الرياح وذلك أنبا مخلوقة على وجه يقهل التصريف وهو : الرقسة 
واللطافة ء ثم أنه سبحانه يصرفها على وجه يقع به النفع العظيم للأنسسان 
والحيوان والنيات » قال الغخر الرازى في تعداده لهذا النفع : وذلسك 
من وجوه احدها : انها ماد ةالنفس الذى لو انقطع ساعة عن الحيوان 
لمات . وقيل فيه أن كل ماكاتت الحاجة اليه أشد كان وجد انه أسهسلل» 
ولما كان احتياج الانسان الى الهواء أعظم الحاجات حتى لو انقطع عنه لحظة 
لمات لاجم كان وجد انه أسهل من وجدان كل شي * . وبعد الهواء الماء 
فان الالات السهيأة لجذبه حاضرة ابدا ء همد أدلة كثيرة أثبت الفخر أن 
کل ماکان الا حتیاج اليه أشد کان وجد انه آسہل وکل ماکان الا حتياج اليه 
أقل كان وجداته أصعب » وماناك الا رحمة مته علىالعباد . وتصريسسف 
الرياح ارسالها عقيمة وطقحة وصرا ونصرا » وهلاكا وحارة وباردة » ولينة 
وعاصفة ء وقيل تصريفها ‏ ارسالها جنها وشمالا ودبرا » وصبا ونكباء 
ومي : التي تأتي بين مهسي ۽ وقيل تصريقها ان تأتي السفسسن 
الكبار بقدر ماتحطها والصغار كذلك » .. 

أقول والله التوفيق : تصريفها صالح لهذه الأمور كنبا لأن الله 


سبحاته هو الذى يصرفها من الجنوب لشمال ومن الشرق للغرب وكذ لك موالذى 
يرسلهاللبواخر بقدر الحاجة والانسان والدواب قلا غنى لشسيي* 


مخلوق عنها وصي إذا اشتدت ضرت واذ1 ضعفت ضرت والقد ر 


(0) الفمرالراق : 0/5؟5. 
(۲) القرطبي : ۱۹1/۲ ۰ء 


(£) 


“T~ 


والقدر المختار هوالذى يأتي به المزيز الجبار » وض جات في القرآن 


“مفرداة ومجموعة وقد حعرض العلما* لكيفية ذ لك الا فراد والجمع ببالأأخص القراء 


الخفاظ , فالحافظ ابن كثير قرأ الرياح على الجمع في خسة مواضع : 
مهنا » أى : في هذه الآية رقم ” ١+4‏ "من سورة البقرة » وقي الحجسر 
قوله تمالى « أوأرسلنا الرياح لواقح ج وفي الكهف آية ”م ” 

«ن تذرن الرياحم وني ألرم : آية " >٠‏ ” ج الرياح بج وفي الجاثية 
آية ” > ” ‡ وتصريف الرياح # وقراً باقي القرآن الربح ” وقرأ أبو 
جعفر الرياح ” في خسة عشر موضعا وتابعه نافع الا في السبحان -ورياج 
سليمان ” الأنبياء * (ير + وثمرة الخلاف أن من جمع فكل ريح تساوى أختها 
في الدلالة على التوحيد والنقع ومن وحد أراد الجنس لا تداسم للجنس يدل 
على القليل والكثير ومن جمع فلأختلاف الجهات التي تهب منها الرياح وسن 
جمع مع الرحمة ووحد معألعذاب فاه فمل ذلك اعتبارا بالأغلب في القرآن , 
والرياح جمع ء قال أبوعلي : الريح اسم على قمل والعين منه واوا تقلبست 
في الواحد الكسرة يا فائه في الجمح القليل أرواح وذ لك لأنه لاشي * فيه 
يوجب الاعلال ألا بتَزى أن سكون الراء لايوجب الأعلال كالواو في قي وقول 
وفي الجمع الكثير ‏ ورياح انقلمت الواو يا* للكسرة التي قبلها نحو : ديسة 
وديم - وحيلة وحيل ء قال ابن الا نبارى: أئما سميت الريح ريها لان القالب 
عليها في هيزيها المجي* بالروح والراحة » وانقطاع هبوهها يكسب الكسرب 
والفم فهي مأخوذة من الروح + والد ليل على أن أصلها الواو قولهم في 
(() زك السير في.علم التفسير : ١‏ / ۱1۹-۱1۸ ۰ 

(۲( زاد المسير في علم التفسير : ۱ /ط : اولی. 

(۳) تفسیرالفخرالرازی : ۲۲۷/۲ 

۲٤۲/١ : تفسيرالكشاف‎ )>( 


= ١0# 


الجمع أرواح 'ء وغل ىأية حال تصريف الرياح في منبابها آية عظيية لمنن 
تفكر أو دير عظم: الرياح وخفشها وقوتها سعذ لك فلا يتحكم في مثل هذا 
سوى الله الواحد القهار , قال أبو حيان في البحر : وقذ تكليوا في 


:أنواع الريح واشتقاق أسبائهاوفي طبائعها ونيا جا* فيها من الآثار وفيسا 


قيل فيها من الشعر وليس ذلك من غرضنا . والريح جسم لطيف شفاف غير 
مرئي ومن آياته ماجمل الله فيه من القوة التي تقفع الأشجار وتعفي الآفار 


وتهدم الديار وتهلك الكفار » ومع هذا فوا ها لا تحص مها تربية السزرع 


وتقميته واشت اده بها » وسوق السحاب الى اليلد الماحل , وجاءت فسي 


القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع المذاب الا في يونس في قوله تمالى 
# وجرين بهم بريح طيية ‏ وقد ورد في الحديت ‏ ” اللهسسسم 
اجملها رياحا ولا تجعلها ريحا ” تال اين عطية لأن ريح المذاب شديدة 
ملتكمة الأجزاء كأنها جسم واحد وريح الرحمة لينة متقطمة فلذلك هي : 
رهاح وهو ممنى ينشر وأفردت مع الفلك لأن ريح اجراء السفن ائما هي 
واحدة متصلة ثم وصفت بالطيب فزال الا شتراك ينها ومين ريح المذاب » 
أقول «بالله التوفيق : قد قد مت قربيا ان من قرأ ببالتوحب د 
اراد الجنس وهنا نضيف انها كقراءة الجمع , والرياح في موضع رفع فيكون 
التعريف مصد را عضافا للقاعل أى : وتصريف الرياح السحاب أوغيسسره 
مما لها فيه تأثير باذن الله ويحتمل أن يكون في موضع نصب فيكون المصد ر 
في المعنى مضافا الى الفاعل وفي اللفظ مضافا الى المفعول » آى : وتصريف 
)1( البحر المحيط : 9/نا<©2. 
(۲) البحرالمحيطلأبي حيان : ۲٦۷/١‏ » زاد السيرقي علسم 
التفسير : 114/١‏ . 
(۳) تغسير الفخر الرازق : ۲۲۷/۲ . 
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وتصريف الله الرياح » قال القرطبي : الرياح جمع ريح سيت به لأنها 
تأضي بالروح غالها , روى أبود اود عن أبي عريرة قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ” الريح من روع الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب 
فان ا أريتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها * 
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” لا تسبوا الربيح فائها من نفسس 
الرحمن والمعنى ان الله تعالى جمل فيها التفريح والتنقيس والترويح + وفي 
صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الثبي صلى الله عليه وسلم 
انه قال : ” تصصررت بالصبا واهلكت عاب باك بور ويمترض ابن جرير على 
من يرى أن معنى * تصريف الرياح ” انها تأتتي جنها وشمالا وقبولا ودبورا » 
كما قد.منا . ومن يرى هذا المعنى يقول : وذلك تصريفها ثم يقول ابن جرير: 
وهذه الصفنة التي وصف الرياح بها صفة تصرفها لا صغة تصريفها لأن 
تصريفها تصريف الله لها » وتصرفها : اختلاف هبوبها وقد يجوز أن" 
يكون معتى قوله : ” وتصريف الرياح * تصريف الله هبوب الرياح باختملاف 
صھابہا . 

أقول هالله التوفيق : كل هذه المماتي قد قد مت انه واقع 
ولا مائح منه وت ومتوفر في الرياح فهي تهب من جميع الجهات وتأتي حسارة 
وباردة ورحمة وعذابا فكل المعاتي موجود فيها والله آعلم يمراد ه . 
)١(‏ تفسيزالقرطبي : ۱۹۷/۲. 
(۲) أخرجه احد في المسند وابن ماجه عن ابي هريرة وقال المناهى : 


1 اتەنصحیح » ورواه الشافعي في مسنده ص ( 7ع ) باسناد صحيح 
مشكات المصابيح ٠/5:‏ . 


(ع) ابن جرير الطبرى : 05/ر؟6+-هم5. 
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وأنتقل الى النقطة الأخيرة من الآية الكريبة » قوله تعالى : 
بخ والسحاب المسخر بين السما" والأرض لآيات لقم يعقلون ۽ » السحاب 
جمع سحابة ء يدل على ذلك قوله : © وينشي * السحاب الثقسال + 
فوحد المسخر وذكره كتنخلة ‏ ونخل وتمرة وتمر - وانما قيل للسحاب 
سحاب لجر بعضه بعضا وسحبه ايساه من قول القائل : مر فلان يجر ذيله : 
يعني : يسحيه » وقيل : سمى السحاب سحايا لانسحابه في الهواء , 
ومعنى التسخير ٠‏ التذليل ء وائما سمي مسخرا لأوجه : أحدها: 
أن طبع الما“ ثقيل يقتضي النزول فكان بقاوثه في جو الهواءعلى خلاف 
الطببع فلا بد من قاهر يقهره على ذلك فلذ لك سماه بالسخر 
الثاني : أن هذا السحاب لو د ام لعظم ضرره من حيث انه يستر ضو*الشمس» 
ويتراكم الا مطار يغمر الما الأرض فلا يصلح : حرث ولا نبات ٠‏ ولو انقطع لعظم 
ضرره أيضا لأن ذلك يو*دى الى القحط وقلة المشب فكان تقديره بالمقسدار 
المعلم ؛ هو المصلحة , قال جمال الدين في كتابنهه : زاب المسير : في 
الكلام على الآية وعي قوله : ييخ والسحاب المسخربين السماء والأرض ٭ » 
السخر : المذلل ٠»‏ والآية فيه من اربعة أوجه عابتدا* تكوينه » وانتهاء 
تلاشيه » وقياط بلاد عامة ولا علاقة » وارساله ألى حيث شاء الله . 
والسخر بين السماء والأرض صفة ‏ للسحاب - باعتبار لفظه »وقد يعتهيسر 
معناه فیوصف بالجمح کقوله : ‡ سحابا ثقالا چ ومعنى تسخيره : انه لاينزل 
ولا يزول معان الطبيع يقتضي صعوده ان كان لطيفا وهبوطه ان كان كثيفسا , 


. ٦-7/۲ : ابن جرير الطبرف‎ )١( 
۰. ۲۲۸/۲ : الفخرالرازی‎ )( 
. ۱14/١ : زاك السير في علم التغسير‎ )٣( 
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وقيل : الظرف مستقر وقع حالا من ضير السخر ومتملقه محذوف ءأى. ; 
السخر للرياح حيث تقليه قي الجو بمشيئة الله تعالى وتعقيب تصريف الرياح 
بالسحاب لأته كالمعلول للرياح كما يشير اليه قوله تعالى : ع وهو السسذى 
يرسل الرياح فتثير سحابا »# ولأن في جعله ختم المتعاطفات مراعاة في 
الجملة لما بدأ به منها لأنه أرضي سماوى ينتظم بد * الكلام وخته ثم قال 
الألوسي : وبما ذ كرنا علم وجه الترتيب الخارجي للأشمار باستقلال كل 
من الأمور المعد ود ة في كونها آية ولو روصي الترتيب الخارجي لربما توصم 
كون المجموع المرهب بعضه على بعض آية واحد ة وختم الكلام بقوله : ولا يخفسى 
انه يعد هذا التوعم غااهر قوله تعالى : يإ لآيات »# أسمان دخلته 
اللام لتأخره عن خبرها والتنكير للتعظيم كنا وكيفا أى : آيات عظية كثيسرة 
د آلة على القدرة القاهرة والحكمة الباهرة والرحمة الواسمة المقتضية لا ختصاصه 
بالألوهية سبحانه قوله ‏ لقم يمقلون جه أى : يتفكرون ,فالصقل مجاز 
عن التفكير الذدى هو شرت 2.. 

أقول وبالله التوفيق : من تأمل في الآيات التي مرت وشرحها وماقاله 
الملماء فيها صا تيسر وجد كلا منها مشتملا على وجوه كثيرة من الد لا لة على 
وجوده تمالى ووحد انيته وسائر صفاته الكمالية الموجبة لتخصيص العبادة 
به . ومجمل القول في ذلك ان كل واحد من هذه الأمور المعمدودة قلد 
وجد على وجه خاص من الوجوه الممكنة دون ماعد اه متتبما لآثار معينسة 
واحكام مخصوضة من غير أن تقتضي ذاته وجوده فضلا عن وجوده على لنسط 
الكذائونانزن لايد له من موجد لامتناع وجود السكن يلا موجد قادران 


)00 تفسير روح المعاني : ۲۴/۲ . 
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شاء فعل وان شاء ترك : حكيم عليم بحقائق الأشياء ومافيها من المفاسد 
الالح لوهذ هنا يبت عة املك افيه ى تة وض ر 
مده الخاتمة عن حكمته سيحانة وفضله :نختم الآ يات الأأرضية والسماوية ونبد ؟ 
بالفصل الثاني في التطبيق وأوله الئاب الأول في احلال المقرفة والنشسر 
E‏ التقليد والمرف الخاطي * r‏ 


الا ل الماک یما ابرق رر العم عل رر 
N‏ راص 


ت مھ مه ات نت مھا ص کا مہ ف ننه اه م سا ا ت عق کے سا خھ ا س جت خد ف س س مه سے ف 


التعريف : حل الفقدة + فلحا فاتفقحت ١‏ واية و رد ا 8 
ياعاقد! اذكر حلا , وحل بالمكان حلوللا: من باب : رد . ونلا ایشا 
بفتح الحا » والمحل : ألنكان الذى يخل به » وحللت القوم + وحللت 
بهم يمعتى والحل بالكسر الحلال وعو ضف الحرام ورجل حل من الا حرام 
أى : حلال ء يقال هو : حل وحم » ولم يذكر الجوهرى في حنم أن 
الحرم بمعنى المحم . ومحل وبحم . وق حلة أى : نزول وفيهم كثرة ¿ 
وقوله تمالى : 8 حتى بيلغ الهدى محله » الموضع الذى ينحر فيه 
وتحل الك ين ش : :32 ج وحل المذاب : يحل بالكسر حلالا أى : وجب, 
ویحل بالضم حلوللا نزل وقرى* ببما قوله تعالى : ٭ فيحل عليكم غضبي # > 
وأما قوله : ۽ آو تحل قرييا من دارهم ۾ بالضم , أى : ينزل وأحل خرج 
الى الحل أو خرج من ميثاق كان عليه وأحل دخل في شهور الحل كأحسم 
وحل في شور الح وما قبل الاخير » هو غرضنا هنا الذى أوردنا لله 
هذا التمريف لأر ن البحث عندى قي الخروج من حال غير لائقة الى حال طين 
لاق حسن » وآتيت بهذا التمريف لأن الغرض احلال المعرفة والتظر مهل 
التقليد والمرف الخاطتين وذلك يقتضي الخروج من ميثاق كان عليه الانسان 


)1( المختار الصحاح : .حن 141-17۸4 ء 
(Y)‏ سورة البقرة . : ألآية * 4 ٠‏ ”. 
(۴) سورة الرعد ع الآية 7 إ۳ ”. 
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الى آخر ماقا ل صاحب الصحاح : وأحل خرج من ميثاق کان عليه الا تسان » 
ءل آما عن العرف » فتعريفه ينحصر في قولهم : غرفه يعرّه عرفانا بالكسر 
والعرف : الريح الطبية كانت أو منتئة + والمعروف : ضد المنكر , أسا 
النظر والنظران يفتحتين فهو : تأمل الشي * بالعين وقد نظر الى الشي *» 
والنظر أيضا : الانتظار » يقال : نظره ينظره بالضم نظرا + والناظر 
في المفلة السواد الاصفر الذى فيه انسان المين - ويقال للعين الناظرة, 
والنظرة بالكسر : التأخير , وانظره : أخره ,واستنظره : استسهله » 
والناظرة من المناظرة وفي آخر تعريف لهذه المقردات أى ': مفرددات 
الفصل , الخطأ وهو : ضد الصواب » ببالتحليل اللفوى لمقردات عثوان 
الفصل يتبين أن هذ! التركيب يفيد الا نتقال والخروج من ثوب الشقاء الى 
ثوب العز والكرامة ونيذ الجمود والمادة القبيحة والدخول في الاسلام » 
والتسك بحبله المتين والميل عن الخطأ الى الصواب. والنظر والتفكر في 
الطرق السلية السديدة » والتسك بعقيدة الا سلام لأن الاسلام دعا الى 
هذه الأمور كلها وجاء بعقيدة سمحة صافية بيضاء نقية في ذات الله تعالى وفي 
حق رسله الكرام » فالله رب المالمين واحد أحد قرب صد ليس لسه 
ولد ولا والد » له جميع صفات الكمال » ومنزه عن جميع صفات النقص » 

” لاذاته تشبهها الذوات » ولا حكت صفاته الصفات ليس كمثله شي * وسو 
الصميع البصير ” وهو جل ولا قيس لا تأخذه سنة ولا نم ” ولا يشغله 
شأن عن شأن له مافي السسوات ومافي الارض ومابينهما وماتحت الثرقى ) » 
(1) البيان في على القرآن و 2 ٠.۱٤۲‏ 
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هو الخالق الشفكد بالخلق والايجاد -:وبيذه. تأمية العباد يضل سن 
يشاء ویہدی من يشا* وعو على كل شي“ قد ير ١‏ الكل خلقه والجنيخ بيده 
* ان كل من في السفوات والأأرض الا أتى الرحمن عدا ” ٠.‏ 

قال ثمالى : . ۾ انما البك الله الذى لا أله الآ هووسع كل شي *علنا م 

وقال جل كي ‡ الحد لله الذى .لم يتخذ ولد ا ولم يكن له شريك في 

الملك ؤلم يكن له لي من ذال وكبره تكبيرا #. + وقال ين يا أيها الناس اتتم 

الفقراء الى الله والله عو الفني الحميد بج والآيات في هذا المجال لاتحضى 
عد د | د الة على انه سبحاته هو الشغرن بالوحد انية المستحق للمباد ة الغعال 
لما يريد : ء قال تمالى : ي فعال لما يزيد ۽ وهذه هي عقيد ة الا سسلام 
وهي التي يقرها القرآن , وقد ضلتعنها اليهود والنصارى فضل اليهود 
بعد موسى فمبدوا بعلا وزعنوا أن لله ابنا هو : عزيز وشبهوا الله يالا نسان 
فرصو أنه تعب من خلق السوات والأرض فاستزاح يهم السيت تمالى الله عا 

يقولونَ علوا كبيرا ء وقالوا عن انفسهم أتهم ابناء الله واحباو# وان السنااز 

الآخرة خالصة لهم من دون الناس وان النار لن تسهم الا أياما معد ود ة هي 

مد ة عبان تم لعجل اربمين يزْما م كنا افتروا على السيح ” عيسى ” فرعا 
انه ابن زنى وان أآمه زانية واتنهم 58 ليُطهروا بني اسزائيل من هذه الجزيتة 
الشنيعة كل هذا وامثاله كثيرة من أباطيل وَأضاليل الیہوںد جاء القرآن 

مانن لب ينا - : ضل النصارى كذلك فزموا أن لله 


)00 سورة إلا سراء : الآية 7 ٠” ٠١١‏ 1 
(؟+) سورةطله : الآية ”١ء‏ ” المعجم المفهرس: ص 11 
(+) بوائع البيان في على القرآن : ص ۲٤ء‏ 
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5 ون هبوا الى عقيدة معقدة من الأيمان بالتثلثك الأب- والأبن - وروح 
القدس ". وسسوها بالأقائيم وكل هما عين الآخر التلاثة وأحد والواحد 
ثلائة وخلموا على رجال كهنوتهم ماهو حق لله وحده من التشريع والتحليسسل 
والتحريم وزصموا أن الابن الاله ” صلب ليخلص الانسان من خطيكته ويطهسره 
من اوزاره ٠‏ والأعجب من هذا أن كثيرين منهم يعتقدون بأن عيسى ابسن 
مريم ” هو الله نزل الى الأرض في صورة بشر » الى غير هذ! من الاباطيل التي 
نسبوها الىا لله تمالى الله عما يقولون علوا كبيرا ” فاذا نظرنا مدى البسون 
الشاسع بين الحق الذى جا*به القرآن وبين الباطل الذى جاء به موثلا * 
وهو * وجد تاه متباينا جد! على أن القرآن الكريم لم يكتف بسرد هذه 
الاباطهيل والاخبار بها عن تحريف أهل الكتاب بل رد علىأ ولك ببراهينه 
الساطمة وأد لت القاطمة ‏ استمع اليه وهو يقول عن أهل الكتاب التصارى” 
يا أهل الكتاب لاتغلوا في د ينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما السسييح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مریم وروح مه » فامنوا باللسه 
ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه أن يكون له 
ولد له ماقي السموات ومافي الأرض وكفى باللدوكيلا # لن يستتكف السيح 
ان يكون عبد ! لله ولا الملائكة المقربون ومن يستتكف عن عباد ته ويستكبير 
فسيحشزهم اليه جميما م ويقول القرآن وهو يتكلم عن أهل الكتاب اليهود : 
و نهما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبيا* يغير حق وقولهسم 
قلهنا غلف بل طبع الله عليها يكفرهم فلا يو*ضون الا قليلا + ويكفرهم وقولهبم 


0 تفس المصد ر السابق عام عله 
(5) سورة Wu yj r}‏ 
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: غلى مريم بنهتانا عظْنما , وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن ريم رسول الله 
وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم وان الذين اختلغوا فيه لفي شك منه مالهم به 
و من علم الا اتهاع الظن وماقثلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكينا » 
ولقد صرح القرآن بالتحريف الذى وقع عند أهل الكتاب في التوراة والانجيل 
وبين أن مهمة الرسول ائما هبي في تصحيح ما ارتكبوه من الكذ ب والبهتان وفضي 
)١(‏ كشف ما أخفوه من آيات الله في التوراة والانجيل © يا أهل الكتاب قد 
جا"كم رسولتايبين لكم كثيرا منا كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جا "کم 
من الله نور وكتاب مین يهدى به الله من اتببع رضواته سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات الى النور باذ ثه ويہدذ يهم الى صراط مستقيم # فهل بعد هذا 
البرعان من حجة . 
أقول والله التوفيق : لاشك ان القرآن الكريم واف بحاجة البشرية 
وهف ! يد ركه كل متأمل في شريعة الا سلام فقد جاء بهد اية تامة كاملة شاطة واسمة 
تفي بحاجات البشر في كل زمان ومكان ٠‏ يقول محمد علي الصاهوني في كتابسه 
على القران : ويتجلى ذلك اذا استمرضت المقاصد النبيلة التي رسسسى 
اليها القرآن في عد ايته وارشاده وهي بايجاز : اصلاح الألفراد ,اصلاح 
المجتممات - اصلاح العقائد , اصلاح الاخلاق , اصلاح الحكم والسياسة, 
أصلاح الشئون الحربية , أصلاح الثقافة الملمية » تحرير العقل من الخرافات» 
وبهذه المقاصد النبيلة ند رك ان الايمان والا سلام حلا محل الكفر والمصيان 
وان الد خول فيه واجب ونبذ ماسواه لان » ويهذه المناسبة تذكر الاسلام ماهو 
وما حقیقت وعلاقته بالا یمان وهل هما شي * واحد ام شيئان وپيان حسن اسلام 
)١(‏ البيان في علق القرآن : ص ٤۳‏ . 
ن سورم الا ٢‏ ره GO N‏ \ 
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المر" ء وان الا سلام يدم ماتيله . 

.أقول وهالله التوفيق : الاسلام هو : الاستسلام لله عزوجل » 
أى : الخضوع والا تقياد التامان له سبحانه وان يرا الا تسان من حوله وقوته 
ويد خل في حول الله وقوته ووالا يمان هو:: أن يوث'من الا نسان بالله وملاعكتسه 
وكتيه ورسله وقد بين حفيث جيريل الطويل الثابت في الصحيحين حقيقسة 
الا سلام والا يمان والا حسان كل على حدة » أما علاقة الإ يمان بالاسلام فهسي 


علاقة وطيدة: وثيقة حتى قال ابن القيم : انا اجتمما افترقا واذا افترقا 


“اجتمما ” ومعنى هذا اته ان! ذكر أحد هيا د خل ممه الآخر وان ا ذ كرا مما 


فكل واحد قاتم بنفسه » وهذ! يعطيئا صدى ارتهاط كل نما بالآاخر . 

قال الله عزوجل : × قالت الاعراب: آمنا قل لم تو*ضوا ولكن قولوا أسلمنا # 
وقد أخرج لم في صحيحه عن اين سمود رضي الله عنه قال اناس لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” يارسول الله أنو*اخذ بما عنلنا في الجاهلية «قال: 
” أما من أحسن نكم في الا سلام فلا يو*اخذ بها ومن أساء أخذ بعمله قي 
الجاهلية م والا سلام ” قال النووى : وأما معنى الحديث فالصحيح فيه 
ماقاله جماعة من المحققين ان المراد بالا حسان هنا الد خول في الا سلام 
بالظاهر والباطن جميعا وان يكون مسلما حقيقة فهذا يشفر له ماسلف في 
الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح الاسلام يهدمماهله ‏ » 
قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين د يده اليه لييايعه فقال عمر: 
اشترط » قال : ومانا تشترط .قال : ان يغفر لي ماسلف » قال له 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أما علت ياعمران أن الا سلام ييهد م ماكان قبله” 
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وهذ! ياجماع السلسين , والمراد بالا سناءة عدم !لد خول في الاسلام يقليسه 
فهذ! منافق باق علىكفره باجماع السلمين فيو"اخذ يما عمل في الجاهليسة 
قبل ظهور صورة الا سلام وهنا عمل بعذ اغ ارها لا نه مستمز على كقره وقد 
جاء في صحيح البخارى في يناب حسن أسلام المرء عن أبي سميد الخد رى 

رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى :الله عليه وسلم يقول : ” اذا أسلم العيد 
فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها ” وني رواية ذ كرها الشارح 
(أزلفها ) قال الحاقظ في الغتح : قوله : فحسن اسلاه 2أى ‏ : 
صار اسلامه حسنا باعتقاده واخلاصه ود غوله فيه بالباطن والظاهر وأن يستحضر 
عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه كما دل عليه تفسير الا حسان في حد يسسثك 
سو*ال جبريل عليه السلام وسا لانزاع فيه أنه لايجوز لأحد أن يفسر الا حسان 
بسمنى باطل او باسلام صوری .م یرتب عليه انه یهد ماکان قبله فان قصل 
ذلك يكون مرتكيا انواعا من الجرائم منها ترتيب أحكام الد ين الا سلاسي الحقيقي 
على الصورى الباطل عند الله وذلك مثل الحكم المذكور في حديث عير هذاء 
ونها انه يلزبه أن يكوناللهقد رضي هذ أالمعنئالباطل وأخبر في كتابه برضساءه 
عنه وهذ! من أكذب الكذب على الله , وضها ان يكون فاعل ذلك مفتريسا 
على الله ملحد أ في آيات مرتها تلك الا حكام على مايترتب في الا سلام الصورقى 
الباطل مثل هذه الجرائم ويكون ذلك غل المعئى: الباطل لايخرج مسن 
الاعتقاد الظاعرى الذى حك الثورى وغيره على المقتصر عليه انه“مناقستق 


)1( فتح الباری : ۷۳/١‏ 
(Y۲)‏ صحیح صلم : ۱1۳۷/۲ 
(۳( الايضاح المين في. هدم الا سلام للكقرالمشين : ص aE‏ 
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باق على كفره مو*#اخذ بنا عمل في الجاهلية والاسلام فأئ قيمة لهذا 
ألا سلام الصورى الذى حقيقه نغاق » 

قال الامام البخارى : باب - اذالم يكن الاسلام على الحقيقة - 
وكان على الا ستسلام والخوف من القتل لقوله تعالى ۽ قالت الأعراب اسا 
قل لم توثمنوا ولكن قولوا أسلمنا # . قاذ! كان على الحقيقة فهوعلسى 
قوله جل ذكره ‡ ان الدين عند الله الاسلام ۾ قال الكزماني , قوله : 
على استسلام » أى : الانقياد الظاهر فقط.ء وأسلمنا ,ه أى 
د خلنا في السلم وليس استسلاما على الحقيقة ٠‏ والا لما صح نفي الايسسان 
عتنهم لآن الايمان شرط صحة الا سلام عندهم ” . 

قال النووی : وأصل الاينان : التصديق ١»‏ وأصل الاسسلام 
الا ستسلام فقد يكون:المر* مسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن وقد 
يكؤن صاد قا في الباطن غير منقاد في الظاهر . 

ونقل الكرماني' عن الجوهرى في الصحاح ائه قال : أسلم » أى : 
د خل في الا سلام وهو الاستسلام » ومظه في القاموس » وقد استفدنا 
من هق! ان الاسلام قسمين. ء كما'قال البخارى وشارحه أحدهما الاسلام 
الصورى وثائيهما اسلام حقيقي . ولذّلك قال الراغب في المفردات » 
والا سلام في الشرع على ضربين : أحدهسا دون الايماق وهو الاءتسراف 
باللسان وه يحقن الدم حصل ممه الاعتقاد أولم يحصل واياه قصد 


بقوله تمالی ‏ قالت الأعراب آمنا قل لم توعمنوا ولكن قولوا أسلمنا » . 
)١(‏ الايضاح المبن في هدم الاسلام للكفر النشين :اص 6-ه. 
(؟) البخارى. بشرح الكرماتي : ۱۲۸/۰ ء 

زع+) النووى : كيره؟؟. 

()») مقردات الرزاغب : ص 56١‏ . 


والثاتي فوق الايمان وهو : عع الاعتزاف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفمل 
واستسلام لله قي جميع ماقضى وقد ر وت أقصح بأن الاسلام ضربان + قسال 
الخافظ في الفتح : وقال المازرى أن من شرط المتقرب أن يكون عارفا 
لمن يتقرب اليه ۾ يقول محمود احمد مهدى : * الاسلام عند ذوى الأفكسار 
السطحية والمفاهيم الماثرة هو الدين الذى جاء به خام النميين محمد 
صلى الله عليه وسلم ولا تتصدى كلمة الا سلام عنهم الى ماسواه وقيله من الأ يان 
قال ابن تينية في موافته صريح القول : لاريب أنه يجب على كل احد أن 
يو“من بما جاء يه محمد صلى الله عليه وسلم بايمانا عاما مجملا الى أن يقول : 
اما ماوجب على أعيانهم فبذ! يتتوع بتنوع ق رتهم ويجب على من سسسسع 
النصوص وفهمها من علم التفصيل مالا يجب على من لم يسمعها , وأا 
التفصيل فأوجب الله فيه الملم ووجب فيه ما أوجب اليه من ذلك كقوله تعالى : 
ب واعلموا ان الله شديد العقاب وان الله ففور رحيم # وقوله : 
بو فاعلم انه لا اله الآ اللهدر بخ وكذلك يجب الايمان يما أوجب الله 
الايمان. به ففي هذ! رب على من زيم أن الاسلام والايمان قول باللسان وعثل 
بالا ركان من فير فهم + بما يتكلم به من القاظ الايمان ٠‏ وكلام الشيخ فاد 
انه يفترض على كل احد أن يصد ق بتليه بجميع ماجا* به الرسول صلى اللسه 
عليه وسلم ويتضمن ذ لك معرفة معاني النصوص من العقائد الواجبة والفرا عيض 
اللازبة كقرض العين . 

أقول والله التوفيق : معرفة نضوص الشرع لابد منها لكل مسلم 
فالحكم على الشي* قرععن تصوره . وبناء على هذه القادة الشطقية يلسسق 


00 اضواء على الا سلام : ص ٩‏ / محصيود احص مهدى. 
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على السسلم أن يكون لدايه سلاح » وذلك السلاح هو ممرفة اسلوب القرآن. 
وينقسم ذلك الى أقسام : | أن من يستقري* النصوص القرآنية الد الة علسسسى 
الأحكام الشرعية يجد أن بعضها بين في ذات لايحتاج الى ايف اح 
عضا يحتاج الى بيان وتفسير بأن يكون اللفظ مجلا يحتاج الى . تفسسير 
أو خفيا يحتاج اهار » أوشكلا يجتاج الى بيان ضن الأول قوله : 
والذين يرمون المحصنات ث لم يأتوا بأربعة شهد "١‏ فاجلد وهم شائين 
جلدة ي ونه آيضا آيات اللعان : ٍ والذين يرون ازواجهسم * الآية 
فان هذه الآيات ظاهرة المعنى. واضحة في تعيين المراد وهو : كيفيسسبة 
تعيين اللعان وسببه » وقد جاءت السنة مبينة الآثار التي تترتب على اللعان 
ومن النوع الثاني المحتاج الى بيان الأمر بالصلاة والزكاة فان القرآن لم يوضح 
عد د الركمات ولا أوقاتها وهياً تها وكذ لك الزكاة لم يوضح مقدار الزكاة السى 
غير ذلك من النطلق والمقيد والجمل والمفصل والغرض عندى بيان. أن 
السلم مل بمعرفة أمر د ينه من هذه الأمور كلها حتى يكون سلما حقيقيا له 
حرمة السام الكاملة واحلال المقيدة السليمة محل الشرك واحلال الملم محل 
الجهل . والتمسك بالستة يد ل الماد ة كل هذا يجعل الا نسان ملزما بممرفة 
مانهى اليه عنه وما أمربه وان ينهذ ماكان عليه من عاداة سيكة وجهالة لا تواقفق 


الشرع كي. يخفر له ماسلف أيام جاهليته اذا تاب وأناب » قال تمالى: 


()826ه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغغر لهم ماقد سلف بخ . قال اين جرير 


ان ينتهوا. عماا هم عليه مقيمون من كفر بالله ورسوله فيئييوا الى الا يمسسسان 
)١(‏ الایضاح E E‏ : صن ”*5”. 


(۲) بدران اہو العينين : ص }3 Fe‏ ¥‘ 
(«) المصدرالسابق .: ص الع . 


(>) ابن جریر الطبری : ج 4 ص ۲8۷0ء 
>< رر ]لاس ^-4١‏ 
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يغفر الله لهم ماق مضى من اتهم تهل ايماتهم: واتابتهم الى طاطة اللنه 
وطاعة. رسوله بايماتهم وتوبتهم ه فذكر انتها هم من الكقر وهوعمل قليبسي 
وافاد قوله ” تنيبوا ” ان الا نتهاء المذكور يستلزم اتابتهم ورجو عهم ظاهرا 
وهاظنا الى الاينان:بشريعة الاسلام وهوايضا صل قلبي والاينان يها 
يلق الغيل بها اذ لولم يوابتوا ولم يحملوا قهم كفار فلم :يصداق عليهسم. 
انهم انتهوا عن كفرهم . قال ابن كثير : ان ينشهوا عنا بهم فيه من الكقفسر 
والشقاق والعنان ويد خلوا في السلم والظاعة والانابة يففرنلهم ماقد سلف 
ثم: بين ان حد يث ابن سعود ” من أحسن في الاسلام لم يو"اخذ يما عسل 
في الجاهلية * وحديت ”الا سلام يجب ماتهله * يستفاب نهنا ان الراب 
من الا نتها* انشباة القلب عما اكتسبه من المقائد الشركية السطزمة للعنساد 
والنشاقة مع الد خول في الا سلاءني الذاعر والباطن وعد ان يفملوا ذلك 
يغفر لهم ماسلف -- فظهر ان المراد من الحد يثين المذكورين في كلامسه , 
ما أزيد به في الآية مع حسن الاسلام قلها بالد خول في حقيقة الا سلام والممسل 
به بالطاعة والا نابة لا مجرد قول اللسان : آمنت وانثبيت عن الكفر وتركست 


كتبه بل لابد: أن:ينتبي قلبه عن كل كقر والحاد وتعلق يعباكةاله باطل 
وعقيد ة ياطلة وعن كل حمل للآية على أي مدنى الحادى دح الم>, بكون ذلك الاله 
الباظل الذى. كأن قد اعتقده حقا طاغرتا يأمر. الله يالكفر به واجتنباب 
عياب » والتيرى منه ومن أهله والله اتتوفق . 

(:9) الايضاح البين في هدم الاسلام للكفر المشين : ص ٠١2۹‏ . 
(10): تفسير ابن كثير. : ۲۰۸/۲ 

(۳). المصدر السابق : ۳۸/۲ ہم 
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(1) 


(<) 


=» N + 


أقول الله التوفيق : العادة السيثة في النفس .من أسوا 
لمران وأصعبه! علاجا لقوة تحكمها في الائسان لابب للسلم من كقاحهسا 
والتغلب عليها والا ظبل الإنشان اسيرا اليها لا يسيزبين الحق والباطل 
> والقلب يو"اخذ الانسان. .با كببب لقوله تمالى. ۾ قأصابهم. سيئات 
ناكسيوا وهذا لانزاع فيه بين الحلما" لوروده في سكم الكتاب ‏ » 
تال الله عزوجل : « ولكن يو"اخذكم ببا كسبت قلوكم # وقوله 
« ليجرئى الله كل نفس بما كسبيت # وقال تعالى :.« والذين كسبسوا 
السيقات جزاء سيثة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم من الله من عاصم # وهذره 
الآيات وغيرها مذكور فيها من التغويف من العادة المخالفة والمكابرة قفي 
الد ين بغيرها ما أنزل الله وما شرع مايرداع صاحب العقل ويجعله واقفينا 
عند حدودا الله وهنا همد أن بينت الاسلام ماهو وعرفته في أول هذا 
البحث نقول ايضا انه دين الله الخالص الذى أوحاه الى نبيه صلى الله عليه 
وسلم وهو ايمان وعمل يمثل المقيداة والا صول التي تقيم عليہا شرائع الا سلام 
وعنها تنبثق فروص والصمل بمثل الشريمة والفروع التي تمتبر امت اد اللا يمان 
والعقيد ة والا يمان والممل والعقيدة والشريمة,كلاهما مرتيط بالآخر ارتيساط 
الشار بالا شجار أو النسببات بالأسباب والنتائج بالق مات ومن أجل هذا 
الترابط الوثيق يأتي العمل تقترنا بالا يمان في أكثر الآيات القرانية قسال 


تعالی : ٭ وهشر الذين آمنوا وعلوا الصسالحات ان لهم جنات تجرى من 


۲٠۹ سورة الزمر : الآية “وى” المعجم المفهوس لالفاظ القرآن ص‎ )١( 
٠۸ (؟). سورة الققرة.: الآية "ه۲ ۽" "اممجم المفهيسلا لغاظ القرآن ص‎ 
سؤرة للبقوق در بی لال ينه‎ .)۴( 

(4) . المقائب الا سلامية : ص ۷ 


(ه) سورة الهقرة : الأية ”مه ”. 
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وقال جل ق کره : # من عمل ضالحا: من ذكر أو انش وهو 
مو'من فلنحيينه حياة طبية ولنجزيئهم أجرهم بأحسن اكانوا يعملون # . 
وقال أيضا : ٍ ان الذين آنوا وعطوا الصالحات سيجمل لهسم 


الرحمن ودا ي . 
مقهىم 'العقيدة والاينان : 


مفهم الاينان أو العقيدة ينظظلم ستة أمور : المعرفة باللجه وبأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا . والمعرفة بدلائل وجوده ومظاهر عتلمته في 
الكون زالطبيطة . 

ثانيا : المعرفة بعالم ماورا* الطبيعة أو الهالم غير المنظور وما فيه 
من قوى الخير التي تتمثل في الملائكة وقوى الشر التي تتمثل في ابليسس 
وجنوده من الشياطين . والمعرفة بنا في هذا المالم أيضا من جسن 
وأوواح . 

ثالثا : المعرفة بكتب الله التي انزلها لتحديد معالم الحسسق 
والباطل والخير والشر والحلال والحرام والحسن والقيح . 

زابعا : المعرفة بانبياء الله ورسله الذين اختارهم الله ليكونسوا 


اعلام الهدى وقادة الخلق الى الحق . 


١41١ سورة عريم : الآية * بل#صكل.‎ )١( 
. (؟) العقائد الاسلامية :م ض ۸۾‎ 
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وغاسا : المعرفة باليم الآخر اليه من بعث وجزاء وشواب 
وعقاب وجنة ونار . 

اا المعرفة بالق ر خيره وشره وهو الذى يسير طيه نظام 
الكون ۴ ألخلق وال بير ٠.‏ ووحد 3 العقيد ة في : مفهم الايمان »وهي 
التي أنزل الله بها كتبه وأرسل با رسله وجعلها وصيته في الأولين 
والآخبرين . فهي عقيدة واحدة لا تتبدل بتبدل الزمان أو المكآن ولا تتغيسر 
بتغير الأفراد أو الأقوام , قال تمالى : ج شرع لكم من الدين ما وصى 
به أنوحا والذى أوخينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموس وعيسى أن اقيمسوا 
الدين ولا تتفرقوا فيه »# . وما شر الله لنا من الد ین ووصانا به كما وصبى 
به .رسله السابقين هو المقائد وقؤاد الايمان لافروع الدين ولا شرائصسه 
العطلية فان لكل أمة من التشريمات العملية مايتناسب مم ظروفها وأحوالبا 
وسستواها الفكرى والروحي ., قال تعالى : يخ لكل جعلنا منكم شرمصة 
ومنهاجا بج وانما جمل الله هذه العقيدة عامة لليشر وخالدة لما لها 
من الأثر البين والنفع الظاهر في حياة الأفراد والجماعات » فالمعرفة 
بالله من شأئها ان تفجر الشاعر النبيلة وتوقظ حواس الخير وتربي ملكسة 
المراقة وتبعث على طلب معالي الأمور ‏ أشزافها , والمعرفة بالكتب 
الالبية : اننا هي عزفان بالشهج الرشيد الذى رسمه الله للانسان كبي 
يصل بالسيز عليه الى كاله النادى والأدبي والمعرفة بالرسل اننا يقصد 


٠. 
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بها. تزسيم خطاهم. والتخلق بأخلاقهم والتاسي بهم باعتيار أنهم يمتلون 
القيم الصالحة والحياة النظيفة التي أراد ها الله للئاس والمعرفة بالييمم 
الآخر هي أقوى باعث على فمل الخير وترك الشر ٠‏ والمعرفة بالقسدر 
خزود المر* بقوى وطاقات يتحدى كل العقبات والصعههات وتصغر د ونما 
الأحد اف الجسام وهكذا ينيدو بجلاء ان المقيدة انما يقصد بها تهذيب 
السلوك وتزكية النفوس وتوجهها. نحو المثل الأعلى ‏ فضلا عن أنها. حقائسق 
ثابتة وهي تعد س أعلى الممارف الانسابية : ان لم تكن أعلاها , 
على الا.طلاق وتهذيب سلوك الفرب عن طريق فرس المقيدة الد ينية هسو 
اسلوب من أعظم اساليب التربية حيث ان للدين سلطانا على القلوب والنفوس 
وتأثيرا, على البشاعر والأحاسيس ولا يكاد يوازنه في ساطا نه وتأثيره شي 
آخر من الوسائل التي ابتكرها الحلماء والحكماء ورجال التربية » ففسبرس 
العقيدة في النفوس هو أمثل طريقة لايجاد عناصر صالحة تستطيع أن تقم 
بدورعا كابلا في الحياة وتسهم ينصيب كبير. في تزويد ها بما هو انقع وأرشد. 
أن ان هذ! اللون من التربية يضف ءلى الحياة ثوا من الجمال والكمال » 
ويظللها بظلال المحبة والسلام ومتى سادت المحبة ارتفعت الخصوسةة 
وانقطع التزاع وهل الوفاق محل الشتاق وتقارب الناس وتألفوا وسمى الفرد. 
الى خير الجماعة وحرصت الجماعة على اصلاح الفرد واسماده ومن ثم تظهسر 
الحكمة واضحة من جمل الايمان عاما, خالد | وفي أن الله لم يخل جيلا مسن 
(و) العقائد الاسلامية : ص .ووو / ط . الاولى. 


(؟) المرجعالسابق و اص ١.١‏ لقره 
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ن ۴ چان دوا ا او م ن رتیل وای دا ان وت تق 
جذور العقيدة وكثيرا ماكانت تأي هذه الدعوة بعد فسان الضمير الانسائبي 
همد ان تتحكم القيم المليا ويظهر أن الانساك أشد مايكون حاجة السبى 
معجزة :تعيده الى فطرته السليمة ليصلح لعمارة الأرض وليقوى على حمل أمانة 
الحياة » ان هذه العقيدة هي الروح لكل فب بها يحيا الجهيياة 
الطبية ويفقدهنا يموت الموت الروحي ٠‏ وهي التور الذى 'اذ! عمى عنه الانسان 
صل في غارب الحياة وثاه في أود ية الضلال » قال تمالى : 9 أومن 
كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يشي به في الناس كمن مثله في :الظلمات 
ليس .مخارج منهنا # أن العقيدة مصد ر العواطف التبيلة والمشاعر الطبيبة 
ومنبت الا حماشيسالشريفة فما ن من فضيلة الا تصدار عنها ولا صالحة الا تسرد 
اليبا , والقرآن الكريم حينما يتحدا ث عن الصالحات انما یذ كر العقيد ة في 
طليمة أعمال الخير - كأصل تتفرع عنه وكأساس تق عليه لقوله تمالسى + 
ليس الب ر أن تولوا وجوهكم قبل المشبرق والمغرب ولكن البر من 'آمن الله 
واليم الآخر ج 

أقول وهالله 'التوفيق .: هذه" الحقيد ة عقيدة الرسل التي ارسلهم الله 
بها ٠‏ فیا اصلاح البشر غاجلا وآجلا وكماله الخلقي فبي تدعتو للصبر 
والا خلاص والرسل عليهم الصلاة والسلام لهم منهج في غرس هذه المقيبيدة 
بين فكانت الرسل تمِرض على الئاس هذه العقيد ة مرضا كله السهولسسة 
)١(‏ سورة القُعام : الآية ” ٣ر‏ ”. 
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والبساطة والشطق فتلفت أنظارهم الى نلكوت السموات والارض وتوق ظط 
عقولهم الى التفكير في آيات الله وتتبه: فطرهم الى مافرس فيها من شمور 
بالف ين واحساس بعالم وراء هذا الفالم النادى وعلى هذه السنئن 
مضق رسؤل الله مَلى الله عله وسلم يقرين هذه القيد 3 في تفوس امتنه 
لافتا أنظازهم ونوجها افكارهم وموقظا عقؤلهم © متعبهداهذ!المنوس 
بالتزبية والتنمية حتى بلغ الفاية من النجاح واستطاع ان بنقل الأملة 
من الوثنية والشرك الى عقيد ة التوحيد ويلا قلهها بالا ينان واليقين كسا 
أستطاع ان يجهل من أصحابه قادة في الاصلاح وائمة في الخير وان يخلق 
جيّلا: يمتز به بالايمان ويعتصم: بالحق فكان هذا الجيل كالشض للد نيا 
والعافية للثاض وف شهد الله لبذا الجيل بالتفوق والامتياز فقال : 
كنتم خير. أمة أخرجت للتاس تأمرون ‏ بالمعروف وتتهون عن المنكسر 
وتو"منون بالله ج ولق بلغ الايمان ني نفوس هذا الرغيل نهلفا عظيسا 
من الآثار على النفس والتسابق للشهادة ولين الجانب بعضهم لبعض » 
والتواضع مم الغلظة والشدة على الكفار , وقد وصفهم القرآن الكزيم يذه 
الصفات كلها قال تعالن :يو محمد رسول الله والذين معه أشد١"‏ علسنى 


الكفاز رحما" بينهم غ.. وقال : ٭ يوءثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة م ۷ 


الى غير ذلك من الآيات المتناثرة في القرآن الكريم التي تبين صفاتهس لم 


المجيدة. من الزغهة في الخير والحب في الله واليفض في الله وقد و ردت 


)١(‏ سورة آل عمرات : الآية ” ٠٠١‏ ” ء 
(؟) سورة الفح : الآية أ »؟”. 
(ع) رياض الصالحين : ص ۱1۸4-۱1۷ ۰ 
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الأحناد يث الصماح الد الة على فضل الحب في الله والفض فيه من ذ لسك 
حد يث انس رضي الله عنه الثابت في الصديحين وغيرهما عن النبي صلى اللدعليه 
وسلم قال : * اثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون اللسه 
ورسوله حب اليه سنا سواهما وأن يحب المرء لايحيه الا لله وأن يكسسسيره 
أن يعود از في الكفر يعد ان ن انقذه الله منه كما يركه أن يقذاف کک 
ا » وقد لاحظ الرعيل الاول هذه القاصاة فطبقها فكان 
والايقار شمارا لهم بميزون به وعنوانا لهم يعرفون به , ويرجون الد ول 
في الظل الظليل الذى نص عليه حديث ابي هريرة الثايت قلسي 
الصميحين للمتحابين » ونص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه غن النيسي 
صلى الله عليه وسلم قال : ” سبعة يظلهم الله بي لا ظل الا ظله امام عادل 
وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل ورجل قلبه ملق ببالساجد ورجسلان 
تجابا في الله اجتمما عليه وتخرقا غليه. » ورجل دعت امرأة ن ات E‏ 
وجمال فقال : اني اخاف الله رب المالسين » ورل تصداق بصدقة 
فأخفاها حتى لاتملم شماله ما انفقت يميئه , ورجل نکر الله خالیا ففاضت 
یناه ٠.”‏ متفق عليه » ا 3 

أقول وبالله التوفيق : هذه الصفات المتقدمة ورددت بها النصوص 
الكثيرة كما بينت » وتال على فضل الحب في الله وقد أخرج سلم في 
ابي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” ان الله تمالى بقول بم القيامة اين المتحابون في جلالسي 
ل * راء ملم وآيضناا قن : 
في متاقب الا تصار من حد يث البزاء بن عاب رضي غي الله عنهما عيسسن 
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الثبي صلئن الله عليه وسلم .أنه قال في الا نصار : ” لاا يحبهم الإ مو'سن. ولا يبغضهم 
ألا منافق ” . متغق عليه .. ۰ 

وعن. معان بن جبل رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : “. قال الله عزوجل : المتحابون في جلالي لهم اير من نور 
يفمطهم النييين والشهد ا* رواه الترمدى وقال ۽ حجدايث حسن صحيح ٠.‏ 

وعن اد ريس الخولا ني قال + د خلت ع دو فان! فتى مرا 
الثتايا وان اناس معه فان! اختلفوا.في شي * اسندوه اليه وصدروا عن رآیه » 
فسألت عنه. فقيل هذا معاف بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الفد هجسرت 
فوجد ته قب سيقني بالتهجير ووجد ته يصلي فانتظرته حتى قضى مصلاته 
ثم جئت» من قبل وجه فسلت عليه ثم قلت : والله اي لأحبك , فقال :ألله, 
فقلت : ألله . فقال : ألله » فقلت : ألله غ6 فأخذ بحبوة رد أ* فجيذ نسي 
اليه » فقال ابشر فانني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
قال الله تعالي : : وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في 
والمتزاورين في ١‏ والمتباد لين في , رواه مالك في الموطأ باستاده * . 

آقول والله التوفيق : اذا كبت اعطيت لمحة صا في الرعيل الأول من 
الايثار الذى جليه اليه الاسلام وتحاليمه كما بينت الأحاد يث السابقة والانيات 
القرآنية التي نصت على انهم رء * بينهم أشد !* على الكفار » وما فيهم سسن 
تسايق في جلب الخيرات وكسيا حتى كأنهم ينظرون الي الساعة وقد 
قامت وصجائفٍ الجسنات والسيئات قد نشرت أماسهم كما صورة الأأحاد يتك 


قربا + فاته يجد ر بنا ان ننظر الى الاسلام ايضط من زإوية أخرى هي : زاوية 


=١‏ فعر, الع ر رر و١‏ كامرالسعر صما 
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السماحة والوفاء لتعزف كم جلب الا سلام للانشان من کمال یاله من كمال ومسئ 
تممة يألها من نمنة 'ء يقول الد كتور المرجون : ان العالم يتطلع من نوافذ 
التاريخ الى حضارة تنقذه من ويلات الخوف والرعب ود نس الضمير. وتعيسداه 
الى الطمأنينة :والسكينة ٠.‏ وتمحو من قلوب الشعوب والا مم د قائن الأأحقساد 
والأضفان وترد اليهم:.الأئغة والمحبة والاخاء وطهارة الضمير وصفاء الوجد ان , 
فأين يجد العالم تلك الخضارة التي تجقق له هذه الاحلام يعد هته التجارب 
القاسية المريرة انه لم يجد ها : ولن يجد ها :في : د يموقراطية أوربية فاشلة » 
ولم يجد ها:ولن يجد ها في الشيوعية.الملحداة الطاغية :الها ة لأأمجاد الا نسائية 
ومقوماتها الطبيعية ولم.يجد ها.ولن يجد ها في علم أبريكا وصواريخها المد مرة 
ورو*ونن أموالهآ الفاجرة .ولكنه © ان ١‏ أراد نما فاته يجد ها في ظل الا يمان بالله.. 
تعالى ايمانا يطهر البشرية من رجس الانائية والأثرة وتقديس السسادة 
العمياء , ايناتا لايخدع ولا يخدع , إيمانا صريحا واضحا لايسدى الاشياء 
مد نية .ولا يسمي الفسوق عن جادة: الأدب حضارة ء ايمانا يرفع النفسس 
الانساتية الى آفاق علوية. تجحبل من الضمير الانساني, حارسا يقظا على 
سلوك الفراد والجماعات يراتهنهم في دباخل مخدعهم وخارج. بيوتهم ويكون 
معهم أين ماكانوة 
أقول «هالله التوفيق' : قد ذم الله التبفرقة والتتازع والتد ابر 

المسلمين عن ذلك فقال : ‡ ولا تناازموا فتفشلوا وتذ هب ریحکې 0# 

مر بالصبر والتكاتف والاعتصام بحبله المتين ,. فقال جل ذكره : #واعتصوا , 
0 الله جميما ولا تغرقوا ۾ واعتن على المسلمين بالانغاة بینم فقال : 
و فأعبحتم بنممته اخوانا ۾ , أى : بالألفة . 

أقول وبالله التؤفيق : هكذ! نجد روح الاسلام تتمثل:في الحب والا خاء 

تعد ما رأينا مثلها الغْليا:قيما شبق. , - وان'! كان الااسلام قن حقسسسق 
السماحة والحب والايثار والاخا* فانه كذلك حقق _الساواة فهو ايها 
دين المساواة يقول محمد :عطية : . ان. الاسلام يصامل. الجميع معاملة واجدة 
)200 عظمة الا سلام :4/6 - :> وسماحة الاسلام 48١/11‏ . 


اح سورع ( رو قان (لرم GY‏ 
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(r) 


AA = 


..ؤينظر الى الجميع نظرة واحدة ويعطي كل ذى حق حقه “ففي الصلاة 
نجد السلمين في صقوف متساوة لافرق بين غتي وفقير وأبيض وأسسود 
ورفيع ووضيع في صلاة الجماغة فيم متساون امام الله يعبد ونه ويستغفروته 
هم جسيما يتمتعون بالا خا* والساواة له يركمون ويسجدون » ویسبحسون 
ويلبون وني الصيام كذ لك نجد هم متساويين وني المقوبة سواسية أيضسا 
قال تعالى : # وكتبنا عليهم فيا ان النفس بالئفس والمين بالعين والانف 
بالأئف والأدن بالأدن والسن بالسن والجروح قصاص # هكذا نجسد 
المدل متمثلا في الا سلام في كل صغيرة وكبيرة حتى الجروج قصاص فلا 
ترك حتا لاحد يضيع ولا بأخذ م أحد اكثرسا جنى . والصحابة 
رضوان الله عليهم كانوا يطبقون هذه التعاليم نصا وروحا ٠‏ ولايتركين بابا 
فق جاء في كتاب عظمة الاسلام أن عمربن الخطاب رضي الله عنه شكا اليه 
رجل من اقباط مصر سوه معاملة ابن عبرو بن الماص له وضره اياه وهو 
حاكم مصر آن ذاك »قول له ” آنا ابن الأكرسين ” تجد ان عمر المادل 
يدعو ابن الأكرمين واياه ويأمر القبطي ان يضرب .ابن الأكرمين كنا ضريسسه 
فيمتنع المصرى لأن ابن الماص لم يضريه » ث:ينظر عبرين الخطاب الى عبرو 
ابن الماص ويقول قولته المشهورة : ” متى اشتعبد تم الناس وقد ولد تيم 
امهاتهم احرارا * يقول. مح عطية : ولا تيالخ اذا قلنا ان الذسيين مسن 
غير المسلمين كانوا يتمتعون بالساواة 8 البلاد الاسلامية لتنغيف قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ” لمم ماليا وعليهم ماعلينا ” وما ورد أيضًا عنه : 


.” سورة المائدة : الآية ”م‎ )١( 
۷ غظمة الاسلام  كرم؟ 1 س‎ )۴( 


٠‏ (۳) هذا جزه من حديث ورن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى ملوك 


حمير ذكرها ابن هشام :5 31339/6-. 
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من آذى ذميا فأنا خصمه بو القيامة ” فالا سلام دين الا نسانية والد ميقراطية 
والا خلاق النبيلة ٠‏ ولو اتشر الا سلام قي المالم لساب 2 و 
وماكانت هناك حروب ولا استعمار . 
أقول «بالله التوفيق : من محاسن الاسلام التي لاتحصى انه لايدعو 
الى عصبية. ولا الى عنصرية وقد وحد » فهو دين مساواة ومحبة واخسا"*. » 
ومشاورة ».دين مد نية وحضارة » دين انسانية وكرامة: ويدعو الى الوصسدة 
الشاطة بين المسلمين في مشارق الا رض ومغاييها ويتجاهل الفوارق بينهسم 
قال تعالى : ‡ ان هذه ابتكم امة واحدة وانا .ربكم فاهدون ٭. 
وقال صلى ,الله عليه وسلم : ”ليس منا من دعا الى عضّيية او ليس 
منا من قاتل عصبهه . وليس منا من مات على عصبية ” ٠.‏ 'وليس الغسرض 
من الساواة أن نتجاهل كفاءة المالم , وشجاعة القائد » وسهارة الطبيب » 
وعد الة القاضي » واخلاص‌العامل » وانتاج الصاتع فلكل متهم طاقة ء 
ومقد رة وموعبة والطاقاتوالكفاءات وإلمواهب تختلف باختلاف الافسراد 
وأعمالهم وقد راتهم .» وقال عز شأنه : ‡ تحن قسنا بينهم معيشتهم فسي 
الحياة الدنيا . ورفعنا ببعضهم فوق بعض د رجات ليتخذ بعضهم بمعضسا 
سخريا # فالأرزاق .بيد الله وقد نجد أخوين احدهما رزقه ميسر وكثير , 
والآخر رزقه ضبق وقليل ». فيكون الأول فنيا والآخر قيرا »فالناس 
)9( 8 الخطيب في ترجمة داود بن علي بن خلف هن اسهساق 
ابراهيم عن عيسی بن يونس عن الاعش عن ثقيف عن ابن مسعود 
وهو ضعيف وحكم ابن ن الجوزى بوضمه . فيض القدير : 15/7 


(Y۲)‏ الحد يث أخرجة ابو د اود الاد ب عن جبير بن مطعم » وهو 
حسن ويعضهم ضعف و اق 3 شرح الجامع الصغیر ۲۸۱/۵ 
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مختلفون في استعد اد اتهم الغطرية التي وعيمم الله اياها فهذا فائسق 
الذكاء وذ اك متؤسط وهذا نشط محب للممل ء وذاك كسلان يفغضسل 
الراحة , وقد نظم الله العالم والكون والحياة قال تغالى : و ولوشاء 
رمك لجمل الناس أمة واحدة ولا يزالون مخطفين الا من رحم ربك ولذلبك 
خلقتهم # ولهذ! يقول محد الغزالي : فتحن نرى في هذا الا لام 
الجامع الكفاية المشعبة للازمات الروحية والفكرية التي يعانيها النساس 
ويتطلعون منها الى مخرج ونرق فيه النهج الذى ينفي متاعب الحيسسرة 
والشرود وييمد اسباب الفضب والطرد ويصل الانسان بالله صلة تامسة 
كريمة . 

اقول وبالله التوفيق اذا كنت بينت يعض مجاسن الاسلام في 
المدالة والسماحة والاخاء والأثرة تانه لايفوتني أن أبين كذلك ساحسة 
الاسلام بالمهود وحرصه على الود والصهد والمواثيق : والناظر فبي 
تصرفات قاد ة الفتوحات الا سلامية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسليم 
وامرائه وولا» وتلاميذه من التابعين وتابعیهم يرف أنهم كاتوا أحرص على 
الرفق والسماحة في تنفيذ المهود والمصالحات من كل احد .. سا جمل 
المعاعد ين والمصالحين يتعاونون مع السلمين في صداق واخلاص نتيجة لما 


(1+ سورة هود : aN‏ 4ل" 

)+( مع الله د راسات في الد عوة والد عاة ۾ اص + غ محظا الفزالي ٠‏ 
(e)‏ سماحة آلا سلام $ 2/1١‏ » محمد صاد ق العرجون . 

(ه) الموسوعة في سماحة الاسلام : ١/٥؟)-1؟)‏ . 
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رأوه من العد الة الرحيمة في مماملة المسلمين لهم » يقول الا مام أبو يوسف : 
في كتاب الخراج : انما كان الصلح يجرى بين السلمين وأهل الذاءة فسسي 
أدا* الجزية وفتحت المدن على ألا تهدم بيعتهم ولا كناتشهم داختل 
الدينة ولا خارجها وعلى أن يحتهوا لهم دماءهم وطى أن يقاطوا من تاو'هم 
من عد وهم وين يوا عتهم ثم یرو آيو يوسف عن الا مام مكحول الشاي ان ابا 
عبيد ة بن الجراح رضي الله عنه صالحهم بالشام: واشترط عليهم حيسسسن 
د خلها أن تترك كنائسهم وبيعهم وطلبوا منه أن يجعل لهم يوما في السنىة 
يخرجون فيه صلبانئهم بلا رايات وهو : ب عيد ضم الأكير فأجابهم الى 
ما طلبوا ووفى لهم المسلمون بشرطهم لما رأى أهل الذمة وفاء السلميسسن 
وحسن سيرتهم فيهم صاروا أشد!* على عن و المسلمين وعونا للسلبين ملسنى 
أعد اعهم نبمث أكئل كل مد ينة ممن جرى الصلح بينهم وبين السلمين زجالا 
کدی و ار ی الت چو کی اف ازن ان اش ت 
جمموا جموعا لم ير مثلها ٠‏ وتتأيعت الا خبار على ابي عد ة بهذا اليا 
فاشتد عليه ذلك وعلى المسلمين » فكتب ايوعبيدة بهذا الى كل وال سسن 
خلفه في الث ن التي صالح أهلها يأمرهم ان يردوا طيهم ماجبي مهم مسن 
الجزية والخراج , وكتب لهم أن يقولوا لهم : ائما رد دنا عليكم أموالكم لأنسه 
بلخنا ناجمع لنا من الجنوع وائكم اشترطتم علينا ان تشمكم وانا لا نقد ر لی 
ذلك وقد ردنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط وما كتهنا بيننا 
وبينكم ان نصرنا الله عليهم ٠‏ فلما قال لهم المسلمون ذلك وردوا عليهم 


)١(‏ كتاب الخراج لابي يوسف ص ٠٦٠-٠٦١‏ / طالسلفية. 
(؟1) مكهول الشامي : أبوعبد !له ثقة فقيه كثير الا رسال ٠‏ مشهوو مسن 

الخامسة مات سنة بضع عشرة ومائة / م / عم التقريب : ۷۳/۲ 
(«) كتاب الخراج لابي يوسف ص 116 . 
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الأموال التي جبوها نهم , قال أهل الذمة للسلمين : رد الله لينا 
ونصركم .عليهم قلو كانوا هم لم يرد وا علينا شيكا » ويأخذوا كل شي* بقلي 
لا حتى لايدعوا شيكئا ء فلما كتب ابوعهيدة لممر بيخبره بذالك أقلسره.. 
وقال له : أمتيع. المسلمين من ظلمهم والاضرار بهم وأكل اموالهم الا بحقها 
ووف لهم شرطهم الذدى شطت لهم في جميع ما اعطيتهم . 

أقول والله التوفيق : شكذ! يكون الوفاء بالعهد , وهكذا تكسون 
السيرة النبيلة التي برجى لأهلها التجاح والفلاح وتصلح لقيسسادة 
الجيوش . والشعوب فياليتتا صرنا الى هذ! النصح وسرناعلىهذ االييج. ليصيح 
الذى ترك 'لنا الآبا* من صداق القول والوفاء بالمهد . وهكفن! تسراه 
مرة أخرى حتى مع غير السملمين , على جاتب عظيم من السماحة والوفاء , 

وهبذا المرض الموجز يتضح كيف أحل الاسلام والمعرفة الصحيحصة 
النافعة محل التقليد الأعمى وكيف عرض تمالينه مجالا لكل ناظر ينظسر 
بعقل قوم وقلب سليم فيتبين بعد النظر الصحيح كيف ان الا سلام أسمسد 
البشرية نظريا وعطيا ومن تمام الفاعدة ان أشير الى النظر من الوجهسيية 
العقلية فهو فكر يتوصل به الى العلم أوغلية الظن ومعنى هذا أن الاسلام 
لايقنع بخيالات أو أوهام وكذلك لايقتع يفكر يوصل الى جهل أو خرافسة 
ونصوص الا سلام تعصم العقول من الزلل أو الجيدة عن الطريق حتى لايضل 
الانسان في متاهات الفكر وبيد أ"الحياة » وبنظرة عادية الى الاسلام نجذه 
يطلب من الانسان ان يحاسب نفسه: ويتصف: الناس منه ويعطيهم حقوقهسم 
ويحكم على نفسه بنفسه » ويقول : ان! عوللت أنا هذه السماطة التي اعابل 
بها غيرى فكيف يكون موتفي . ؟ ولاخ | ايمر ويضع نفسه موضع غيره فسي 


0) 
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كل عمل يريد أن يعمله » وا! كان شطر الاسلام باعتهاره ددينا ود ولسسة 
وهو شظره التعبدى التهذيبي تدا أستقرت أصوله وكملت قواصاه في حياة 
النبي صلى الله غليه وسلم فان شطره العملي » وهو شطره النظامي فسني 
الحياة في صورة د ولة تقو على :تطبيق شرافمه وقوانينه وهسط سلطائها على 
العامة والخاصة لاقرار الحق والعدل بين 'ابتاء الا نسانية في مشارق الاأرض 
ومقايبا ٠‏ لايزال باقيا يتجدد بتجدد الاعصار والأجيال ويتبلسسور 
في صور من الواقعية كلما جدت الأحداث . وهذا الشطر من الا سسلام 
لايزال ديا في ضق الأمة الاسلامية يجب علهها تنفيذه , ورعايته ولو 
بالقوة القاهرة في نظام الحد ود والتعازير الزاجرة وفي صورة القتال اذا 
قاءت أسبابه . ومن ثم ترك الاسلام للأمة أمر نظام الدولة وأسلوب الحكم 
وعنوان الحاكم تختاره على مقتضى ” تطور ” الحياة الصالحة على سدارج 
؟لزمن بعف أن ضمن لها مقومات البقا* . 

أقول وبالله التوفيق : في هذا المقال يتضح كما بين الكاتسسب 
مماحة الاسلام وسموه في كل الأمور التي من شأنها أن تقود الأمة الى 
مافيه اصلاحها عاجلا وآجلا وسوى بيئهم في ذلك تسوية تامة . 

يقول محمد عطية في كتابه : عظمة الاسلام ففي الاسلام مساواة بيسن 
الرجل والمرأة في الثواب والعقاب وفي التربية والتعليم ولا يتميز الرجل عليها 
الا أنه مطالبيالا نفاق عليها ورعايتها والد فاععنها قال جل شأنه في موقسف 
المرأة : « .ولهن على الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن د رجة بج . 
وحينسنا بدأ التبي صلى الله عليه وسلسم 


. م.م‎ / ١ ; الموسوعة الا سلامية‎ )١( 
ىن عظية الا سلام : 015+ + مخط عطية‎ 
. 525 سورة البقرة : الأية ” رم ” ه السمجم المفهرش 4 ض‎ )+( 
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مباں ى* الا سلام وقواعده نشرها بين الرجال والنساء شوأء من غير تفرقة . 
أقول وهالله التوفيق : من سماحة الاسلام ترفييه لأهله كلسي 
بهذلوا الجهد. للغير فقد' رغب الأسلام في الصداقة بصفة عامة وفي عتقسق 
الرقبة لانقان المسلم من الرق ٠‏ وكما ان.الا سلام يسير بخطى متزئة ققد 
نص المسلم عن التصداق بماله كله حتى لا بيقى عالة يتكقف الناس ».قال 
أبن خزيمة في صحيحه ٠‏ : جد ثنا الد ورقي يعقوب بن ابزاعيم , حد قا 
عبد الله بن اد ریس قال : سمعت ابن اسحاق يذكر , وؤحدثتا محس بسن 
رافع حد ثنا يزيد يعني : ابن هارون ٠‏ اخبرنا محمد بن اسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة عن محممود. بن لبيد عن جابر بن عد الله قال : 
جا* رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها من ينعض 
المعادن » وقال الدورقي :: مثل البيضة من الذهب قف أصابها سن 
بعض المعادن , وقالا. : فقال يارسول الله خذ هذه مني صدقة فوالله 
ما أصبحت أملك غيرها فاعرض عنه ثم أتاه منشقه الأأيس فقال و مث ذ لك فأعرض عنه 
ثم أتاه من شقه الأيسر فقال له مثل ذلك ٠‏ فأعرض غنه ۾ ثم قال 
له الرابعة , فقال له : ” هاتها مغضبا ” فحذفهبية 
حذفة لو أصابه لشجه أو عقره ثم قال : ” يأتي أحد كر بماله كله فیتصدق به » 
ويتكفف الناس انما الصدقة عن ظهر غنى ” هذا حديث ابن راقع وزاد 
الدورقي خف عنا بالك لاحاجة لنا فيه » والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم : 
عن ظهر غنى عما يفنيه ومن يعول » افضل الصدقة جهد المقل كنا جاء 
)١(‏ صحيح ابن خزيمة بتحقيق الدكتور محص مصظفى. الاعظمي 6/م4 طم 
(۴) ضعیف الا سناد محس بن رافع القشيرى التيسابورى ثقةعابب مسن 
الحاد ية عشرة مات سنة ة.. /خ /م -دا تاس / التقريب : 


° 11/۲ 


في حدريث أبي هريرة : 


= 5 : -. 


حد ثا عيسى بن ابزاهيم الغافقي , حد شنا 


ابن وهب عن. الليثك أن أين البير حداثه » وحد ثنا. عمرو بن علي حفد ذا 


ابن الوليد حدنتئا الليث بن سعد عن ابي البير عن يحمى عن جمدة عن 
ابي هريرة انه قال : يارسول الله أى الصدقة أفضل قالى : ” جهد المقل 


وابدأ بمن تصول * . 


(۱) 
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قوله في هذ ! الحدبيث : ” وب وابد بمن تمول ” هذه اللفظسسة 
أخرجها سلم في صحيحة : ٩1/١,‏ وأحد في مسنده ۷۵/۲) ء 
والترمذدى : ۱۳۲/۱ + قال : حدیث حسن صحیح +والحد پٹ 
له طرق كثيرة ذكرها الالباني في اروى الغليل في تخريج نسار 
السبيل .: ٣٠۳/۲‏ » ونذكر هذه الطرق وأصخابها ليتبين لنا 
وضع الحد يث زانه صحيح ورجاله ثقات . 

الطريق :الأولى هي : السيئة اعلاه والحاملة لرقم واحد 
والطريق : التانية طريق سعيد بن اللمسيب وهي في البخارى : 
0 وتصها .: * خير الصدقة 'ماكان عن ظهر غنى وأبدأ 
بمن تحول ” . وهي في النساعي أيضا : (/ مهم والبيبقي: 
ع/رعدز آأحط : 4.۲/۲ . 
الطريق الثالثة : عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة أخر جها 
النساتي : ۲٠١٠/١‏ .» الطريق الرابعة عن نابي صالح عن ابي 
هريرة أخرجها اليخارق : ۽/ دږ وابوداود : ۱۹۹۷ » 
والد ارقطني : د( مواحط : ٤۷۹/٣‏ وا١م)‏ 5609م » 
و ٥۲۷‏ وزاد في رواية من تمول يارسول الله قال : ” امرأتك مسسن 
تعول .تقول ' أطمينى والا ‏ فارقني + وجاريتك تقول اطممنسي 
واسنتمظني .» وولد ك بقول الى من تتركي » واسناد ها جید » 
لكن في البخارى: ان أبا هريرة سكل عن هذه الزيادة. فهل هلني 


.من رسؤل الله صلئ: الله عليه وسلم. » فقال : هذ! من كيس أبي هريرة , 


أروا* الفئيل : م/ + رب باوج .ء محف اتاصر!لد ين ١‏ الا الثاني . 
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أقول والله التوفيق : هكذ1ة نرى السماحة حلت في كل شي ء 
بالتساوى ودم الضياع فقي الوقت الذى ترغب فيه في البذل تحذر فيسه 
من التهور والا سراف فالا سلام لايرضى من المسلم أن يهقى مكتوف اليد 
كما لايرضى مه الجشع وم .د يد الساطة للغير وقد فصلت الآيسنات 
البينات. ذلك أحسن تفصيل قال تعالى : ۾ ولا تجعل يدك مفلولة 
الى عنقنك ولا تيسطبا كل البسط فتقعد ملوبا محسورا ۽ وهنً!ا خطاب 
للرسول . صلى الله عليه وسلم ونحن أمته د اخلون فيه , وهكذ! نرى السماحة 
مرة أخرى تتطرق وتجول بين كل سهل وصعب حتى تجنب الانسان السلم 
كل شي * يعن له في حياته كي لايكون هناك صعب يرتقى ء والسساواة 
الاتسانية من ضمن هذه السساحة أعني : سماحة الاسلام التي كنا نتكلسم 
غليها قريها ء ذلك ان الاسلام يأخذ الأمر من جميع جوانيه ومن تواحيه جميما 
فيكقل التحرر الوجداني .ويكون تحررا مطلقا لايقم على المعنويات وحداما 
ولا على الاقتصاديات وحد ها ولكن يقي عليهما جميما فيعرف للحياة واقصها 
وللنفس طاقتها ويستثير في الطبيحة البشرية غاية أشو !قها وأعلى طاقاتبا 
ويد فع بها الى التحرر الوجد اني كاملا صريحا فهشير التحرر الكامل لسن 
تقوى على عوال. الضعف والخضوع والعبودية ولن تتطلب نصييها مسن 
العد الة الا جتماعية ولن نصبر على تكاليف العدالة حين تمطاها 1 
التخرز هو أحد الأسس الركيزة لبنا* المد الة الا جتماعية في الا سلام سل 


.” ۲١ سورة الاسرا" : الآية‎ )١( 
. (؟) العدالة الاجتطاعية في الاسام : ص ٠ه / ط رسي قطب‎ 
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هو الركن الأول الذى تقس عليه الأركان » يقول سيد قطب : إذ! استشعر 
الفسير كل هذه التحررات” الوجة اتية فخلص من كل ظل للمبود ية الا لله م 
وآمن الموت والأّذى والفقر والذل الا بان الله . وانقلب من ضغسط 
القيم الا جتماعية والمالية » ونجا من ذل الحاجة والسألة , وتسامى علسسى 
شهوات ومطامعه وتوجه الى الخالق الواحد الأحد الذى يتوجه له 
الجميع بلا استثنا* ولا استملا* ووجد بعد ذلك ا کنا ن ات 
الحياة مكفولة له بحكم التشريع والدظام ١‏ اذأ استشعر الضير البشرى هذا 
کله ووجد من الضماتات الواقمية والقانونية مايو*كذ في نفسه هذا الشعسور 
فلن يكون في حاجة لمن يتف له بالمساواة لفظا وقد استشعرها في أعماته 
معنى ووجدها في حياته واقعا ء بل لن يصبر على التفاوت القائم على طك 
القيم اطلاقا . سيطلب حقه في المساواة وسيجاهد لتقرير هذا الحسق 
وسيحتفظ به حين يئاله ٠‏ ولن يقبل منه بديلا » ولن يكون الفقير والضميسف 
وحد هما الحريصين على مد الساواة النابيع من الضمير المصون بالتشريسيع 
المكفول بالا كتفا* وحر ية النشاط والا رتزاق » بل ان الفني والقوى سينزلان 
عند ه بحكم استشعار ضيرهما تلك المعاتي التي حرص الاسلام على 
تقريرها وتثبيتها فيما أسلفنا . 

يقول سيد قطب : وذلك ماوقع بالفمل في المجتمع الاسلامسي 


قبل أريمة عشر قرنا . 


. محمت مهدى شس الدين‎ ء١‎ ٠۲١ بين الجاشلية والا سلام : ص‎ )١( 
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أقول والله التوفيق : هذا القرن الذى أشار اليه هوالذى 
وقع فيه الايثاولى النقس ووقع فيه الجهاد والتسابق الى الخيرات لأن تسور 
القرآن لايزال ان ذاك ساطما في القلوب وامام العيون فينهل مته السلسم 
كل حين فلا يمل من فمل الخير والقيام به يقول محلد مهدىف | : ان 
حركة تقدم البشرية التي قاد تها رسالات الله تعالى الى الناس على .لسسسان 
انبيائه ورسله وما أنزل عليهم من وحدى هذه الحركة العظيمة المريقة فلي 
عمز الزمان والااتسان والحركة التي قامتآن ذاك قاست تسير في ضو' 
الكتاب والستة قال تعالى : خ هوالذى ينزل على عهده آياث بينسات 
ليخرجكم من الظلمات الى الثور وان الله بكم لروءف رحيم چ وقال جل ذكره 
بو قد جام من ألله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتببع رضواته سيل 
السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور يأذنه ويهديهم الى صراط مستقم ۾ 

أقول. الله التوفيق : هذه الآيات وما تهدف اليه عمل على أن 
القرآن هو حجة الاسلام الكيسرى بالاضافة الى انه هو المعجزة الخالدة » 
يقول محد ابو زهرة : فقد حارب الأوهام لأنه دعا العقول الى النظرفي 
الكون والتعرف على اسراره وعجائبه ودعا الى تحكيم العقل في كل مايد رس 
من قضايا سوا* كانت كونية أم كانت تشريعية . ودعا الى اتهاع الحسسسق 


. عظية الاسلام : 7/5 وم ء مح عطية الابراشي‎ )١( 
(؟) سورة الحديد :+ الآية” و”.‎ 
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وما حكمت به شرائع الله على أهل الارض » وانه انا دعا الى النظر المقلي 
في كل مايتملق بالكون ونواميسه فد وضع الأأساس لمحاربة الأوهام والأخيلة 
الفاسدة حيشا كانت ء والأوهام تعشش دائما في عش التقاليد من فير 
تفكير وقد حاربه القرآن وبذلك هدم البنا* الذى تق عليه الأوهام والخبايا 
التي تعشش فيها فقتل مواليد الأوهام في سبد ها وأمات بذورها في 
خبكها . 

أقول الله التوفيق : اذا كنت تكلمت فيما مضى على ساحة الاسلام 
ومساواته للناس فان من ضدن هذه الساواة ” العدائة * التي لامثييسل 
لها في القران فقد أمر القرآن بالأستشارة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
له مستشارين أمر بأن يشاورهم في الأمر وقال محمد عطية في كتابه عظسة 
الاسلام بعد ایراده لما قدمت ٠‏ قال هذا كثير جد! مما يوءيد القاع ة التي 
كانت تسير عليها الحكومة الا سلامية منذ فجر الا سلام وهي قاص ة المشورة 
وتبادل الرأى وهي : أساس النظام الد ستورى الد يمرتراطيوقد أثر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ” اسنموا وأطيموا وان استعمل عليكم 
عبد حيبشي كان رأسه زبيية ” فالزسول صلى الله عليه وسلم يأمر بطاعة أميسر 
السسلمين ولوكان عبدا حبشيا أسود اللون والرأس وهذط روح الد يمقراطية 
)١(‏ كتاب عظمة الا سلام : ۳۱/۲ ۲٣ء‏ 
(؟) الحديث نتفق عليه أخرجهااب+ارى عن صدد , عن يحبى , عسسن 

شعبة » واخرجه مسلم من طريق أبي ذر قال أوصائي خليلي أن 


اسمع واطيع وان كان عدا مجد ع الأطراف ورواية المتن هنا هي 
رواية البخارى : ١ ١/٠۳‏ ر٠‏ ي ألا حكام وني الجماعة باب أمامة == 


HET 


الا سلامية تلك الد يمرقراطيةالتي تناد ى بالمساواة بين جميع الطبقات ولاتضرق 
بين الأغنيا* والفقراء والسادة والعبيد ولا تفكر في الحسب والنسب والسال 
والجاه والأين الأبيض والاً سود ولا تقول بالتفرقة المنصرية ومن الأسبساب 
التي جعلت سادة قريش يتآمرون على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم مطالبته 
بحقوق الفقراء والساكين ء والضعفاء والعبيد » فخاف الاشواف أن يرفسع 
أصحاب مح الى مصافهم ٠‏ فأخذوا يكيد ون له ويد برون الموءامرات لقتلسه 
زالتخلص منه لاعتقاد هم ان هذه بدعة ابتاعها محمد ضدهم , وكيف يغالف 


محمد صلى الله عليه وسلم النظام الانساني المثالي بنظام الاسلام وروحه وقد 


بج العبد والمولى » هاب اما.ة المفتون والستدع ٠‏ وأشرجه 
مسلم ”* انوي و ” في الامارة باب وجوب طاعة الأمراء في فير 
معظية » قال ابن حجر في الفتح : ۲۳۹/۱٦‏ قولسه : 
" كان رأس زبيية ” واحدة الزبيب المأكول المصروف الكائن سن 
العنب اذا جف واتما شبه رأس الحيشي بالزيبية لتجمعها ولكن 
شعره أسود وهو : تشيل ني الحقارة ويشاءة الصورة وعدم الاعت اد 
ہا » والحد يث أیضا اخرجه أبود اود الطيالسي ” ۲٠۸۷‏ » 
وقد جاءت عدة أحاديث متفق عليها في هذا المعنى منها حديسث 
عيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” السمع والطاحة على الرء 
المسلم فيما أحب وكره مالم يوعمر بمعظية وفاذا أمريمعصية فلا سمسع 
ولا طاعة ” وهذا! ايضا متكق عليه أخرجه اليخارى : ۱۲١/۱۳‏ ء 
في الاحكام ء والجهاد » ومسلم ” ۹٣ر‏ ” قي الامارة : باب وجوب 
طاعة الا مرا* في غير معصية ؛ وهذه: الا حاد يث موجودة قي كتاب 
شرح السنة للبشوى : -9/ 28-1١‏ . 

روع) عظمة الاسلام : 1/5م-5م. 
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أمره الله به بعد نزول سورة * عمس * وبعد أن عاتبه الله في حادكقلة 
عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الفقير فقد جاه الى النبي صلى الله عليه وسلسم 
وهو مشغول باشراف قريش رجاه اسلاسهم فقطع الاعمى الرسول هنا هو 
مشفول به وناداه : علمتي صا علمك الله فاتصرف التيبي صلى الله عليه 
وسلم عنه فعوتب في ذلك بما نزل في هذه السورة ” « عهس وتولى أن 
جا الأعمى وما يدريك لحله يزكلى أو يذكر فتنغمه الذكرى م الى آخر 
الآيات فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أذ١‏ جاء يقول له ” مرحبا 
بمن عاتبني فيه يبي وبيسط له رداك ” وتي هذه السورة تبد وا الد يمقراطية 
الاسلامية يأحلى معانيها فالأعمى الفقير الذى يريد أن يسلم حقا ويتسك 
بأخلاق الاسلام ويخاف الله خيرعتد الله من هوطظا* الأشراف والأغنيساء 
وذوى الجاه وفيها يذكر الله نبيهرفي صورة عتاب يأن ضعف ذلك الرجل 
الأعبى وفقره لايجوز أن يوم يا الى الأعراض عنه لأنه مومن يقليه وفسوئاده 
حدى بشعوره واعتقاده » فانت ترى ان الله أخذ النبي صلى الله عليه وسلسم 
بالمساواة بين الطبقات في المعاءلات فلا فضل لغني على فقير الا بالتقسوى 
ولا د خل للثروة والغنى واللون والنسب في تفضيل رجل علىآخر ء 

أقول «بالله التوقيق : خلاصة القول ان الاسلام ليس فيه اعتبارات 
يمتاز بها الاشراف والأغنياء عن الققراء فالاسلام ينادى بالساواة في الحقوق 


السدنية والدينية . قال عز ذكره : ي ان أكرمكمعن الله اتقاكم بع . 


جر ٭ 
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(؟) سورة ”للجم ” الآايتسي_” شولع *. 
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هعد أن بينا ما بيننا من سماحة الاسلام وساوات بين أهله 
ود يموقراطيته ننظر اليه أيضا من زاوية الحرية ومن خلال هذه النظرة تجد 
ان الكاتب بين في كتابه أن مبادى الديموقراطية هي : الحرية والتاأضسسي 
والمساواة والتشاور في الأمر » ويمكننا ان نقول ان الا سلام قد سبق مدانيية 
القين المشرين وسبق الأم المتمدنة وعو : دين حرية لايشك أحد في 
أن الا سلام د ين رق وعود ية فهو ضد الاسترقاق والاستعباد وقد عرف 
الرق من قد يم الزبان عند اليوناتيين والرومان واليهود وكان الانسان بيساع 
ویشری كأى سلمة من السلع ويعامل معاملة تنفر منها الانسانية فكان غناك 
سادة ويد فقضى الاسلام على هذا وحث في كثير من الآيات على تحرير 
العبيد والارقاء وحسن مماملتهم . 

ويعد هذه الكلمة الموجزة عن الاسلام ومصالحه العليا أنتقضل 
الى الكلام على الفصل الأخير المشتمل على انكار الوحد انية وصادة الاصنام 
واحلال التوحيد محل هذ! ‏ ويد خل في هذا الفصل الكلام على! لتشاوهم » 
والنذر لفير الله. .والبحيرة والسائبة والوصيلة » والحام واحسلال 
ماشرعه الله للتقرب اليه محل هذا . 

والله أسأل ان !كون قد اتيت بالمطلوب على الوجه المرغوب. 


زنع عظية الاسلام : ۴۲-۴۱/٣۲‏ .ء 
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في انكار الوحدانية وماد ة الأصنسام 
واحلال التوحيد محل هذ! 


209 قال الله تعالى  :‏ وما خلقم الجن والأنس الا ليعبدون ما أريد 
متهم من رزق وما أريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذ عو القوة المتين # » 
هذه الآية من كتاب الله عز وجل مينة للملة التي خلق الله لأجلها هذ! 
الخلق من يوم خلق السموات والأأرض الى يونا هذ! الا وعي عباد ته سيحاته 
هادة خالصة لوجهه الباقي فلا يراد منها سوى وجه الله , ولا نجاة 
للمخلوق في المحشر بد ونها » ولا شك ان للانسان السعادة ان جاء بها 
تامة على الوجه المطلوب . وقهل الد خول في هذا الباب الواسع نبين ان الله 
سبحاته وتعالى لايقبل ان يكون هناك عمل ما يشاركه فيه مخلوق ما . لقوله 
في الحد يث القد سي ” أنا اغنى الأغنياء عن الشرك من عبل عملا أشرك معي 
فيه غيرى تركته وعمله * وهنا في البداية.أيضا نذكر ان من شروط تهيسول 
العمل ان يراد به وجه الله وان يكون خالصا لوجہه تعالى وان يوافق الشرع 


الذي شر لعباده فمن جاء يزيادة أو نقصان فقف جا* بأمر مرد ود عليه لقوله 


> مه صلى الله عليه وسلم : ” من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد * ,أى : 


مد ود عليه عمله » ذلك الذى عمل سليب ما أحدث فيه فالطريق 
واضحة ومضاءة بالكتاب والسنة فلا حاجة في السوكال عن من أين نبد ! ولا أين 
تنتهي فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بيانا شافيا وكافيا لطالب 
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الحق , ولله الحمد في الأولى والآخرة . 

أقول وبالله التوفيق : الآن بعد هذه النبذة القليلة نبدأ بالأدلة 
على ثبوت وحد اتیټه ووجوده سیحانه وتعالی عما يقول الكافرون والملحد ون 
أن جميع الكائنات جملة وتفصيلا ليس وجود ها صن ذاتها ١‏ ولا وجب الها 
الوجود ء ولا من معدم فان الممد ي فاق الوجود وفااف الشي *لايعطيه » 
بالضرورة فلا بد أن يكون واهب الوجود لها موجود! سواها , والموجود الذى 
ليس هو بسكن انما هو واجب الوجود لايشك في ذلك أحد ومن أجل 
ذلك قالت الرسل عليهم الصلاة والسلام للم : " أفي الله شك فاطر السموات 
والأرض ” وقال الخلاق المليم ينبه المقول الى هذه القضية التي عي 
أوضح من الشس ٠‏ وهي : أن ترجيح وجود السكن على عدمه بلا موجد واجب 
وجوده محال » قال تعالى : بي أم خلقوا من غير شي“ أم هم الخالقون أم 
خلقوا السوات والأرض بللا يوقنون ۾ فاغظي الى سياق القرآن هذا البرهان 
الساطع والد ليل الناصع على هذ! النظم العجيب والاسلوب الآخذ بالبساب 
أولي النبي الى جلية الحق » روف مسلم في صحيحه عن جبير ين مطعم انسه 
قدم الد ينة وهو مشرك فاذ! رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا 
في صلاة المغرب سورة ” الطورٌ ” قال : فأصفيت الى قراءته حتى اذا بلغ 
قوله تعالی : ۾ آم خلقوا من غير شي * أم هم الخالقون ج الىآخر الآية 
كاد قلبي يطير واد خل الله الاسلام على قلبي , وأى اسلوب أعجب من هذا 
فق سيق هذا البرهان لاعلى الطريق التي تدع لنفس السامع مجالا فسي 
(1) فرقان القرآن بِينَ صفات الذ'اق وصفات الأكوان : ص م5 - 56 . 
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التردد ١»‏ ولكن على السبيل التي تقهر النفس على قهول الحق قهرا » 
ونغسرها عن طاعب الأوهام بها قسرا » فان الآية قد جملت حدوث 
الحادثات , والحادث سسكن كما اسلفنا , بلا موجد يكون واجب الوجود 
من الأباطيل التي بطلائها في حيز الظاهر المكشوف , الذى ينكرعلى 
من قال به انكارا فان ” أم ” في الآية الكريمة بمعنى : بل وهمزة الاستفهام 
وهو عنا انكارى بمعنى : النفي ولله الججة اليالفة على خلق فان الناس 
ماكانوا شيئا مذ كورا كما قال تعالى : و هل أتى على الانسان حين مسن 
الد هر لم يكن شيئا مذكورا ۾ ث كانوا ووجود المعديم بلا سبب موجسود 
محال بد اهة » وكون المعدوم أوجد نفسه أظهر في الاستحالة وأيمد في 
الامتتاع » وواضح ان من لايملك وجود نفسه لايستطيع ان يعطيالوجود 
لسواه ٠‏ وعسى أن يكون قد بان ذلك ان شا* الله » ان جميع الممكنات الموجودة 
سواء كانت ذوات أوصفات فقيرة كل الفقر في جميع أطوارها ٠‏ وكل تقلياتها 
الى من تعالى وجوده عن الأماكن , وجلت صفات عن النقصان قال القصاصي : 
ولا يستخفنك اولئك الذين تميد نهم المادية واضات ظلمات الشهسسوات 
أفهامهم فأنكروا الملك القد وس واجب الوجود فليسوا من الملم المحيسح 
بهذه النظرية في كثير ولا قليل فائهم أخذوا على انفسهم لايوضون الا بسا 
به يحسون ٠‏ وقصروا لفظ العلم على ما يد رك بالحواس » فانى لهم وهذا 
شأنهم ان يظفروا بمعرفة من تعالىعن الحواس وتقد س عن مشابهة المادة » 
والماد يات التي انقطموا اليها وما عرفوا الا قليلا من ظوأهرها ءعلى اتساع 
معاملهم وكثرة ابحاثهم , رأو! الكائنات الماد ية تجرى على نظم محكسسة 
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وقواتد مضيوطة يعبرون عنها بالنواميين 'حتى انك لستعمم يقولون : ان 
الطييمة لا تلقي شيفا جزافاً فاسع لوأ ببْذا النظام ألك هش لأساطين 
المفكرين على أنكار واضمه جل جلاله ولو كأن الجزاف سأك ! في الكون لكان 
للمنكر شي * من الشبهة , أما وهم المعترفون بالنواسيش ون ققبأ والن كسم 
وأحكامها ني الكون كله من اصفر شي * وأحقره الى أكبر شي * وأعظيه فقسد 
اند حرت كل شبهة وقام اسطع البراهين لاعلىوجود الخالق فحسب بسل 
على كمال رحمته وحكمته وعتايته الى غير ذلك من صفات مجده الاعلى وكمالسه 
الاسنى . يقول سبحانه : 8و صنع الله الذى اتقن كل شي* «إويقسول 
جل ذكره :۽ الذی أحسن كل شي *خدقه بج وقال أيضا : 8ه ماتسرى 
في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من قطور بم فوجود 
الكائنات ناطق بوجود واهبها واكمال وجودها وتوابعه صارخ بجلال كماله 
وعظيم حكمته وناد بشدة ظهوره وسطوع نوره حتى لهوعئد أهل الانظار 
السد يدة والا فكار الرشيدة اغهر من الشمس وابين من كل مايحس ‏ بل 
الكائنات كلها ظلمة وهو نورشا فائها به كانت وبه تبقى فهو موجد ها وقيوسها 
فان وجود ذواتها وصفاتها لا يستفاد الا مثه وحده قال تعالی : ۾ کل 
شي * مالك الا وجهه ۾ فالشي ”في هذه الآية هو الموجود وكل موجسود 
شواه: شيحالة فو سارك فير مالك ٠‏ ولا لوو ى حال اف به فو من تح 
ذا هالك بالفمل » والكلية في الآية على هذا التقرير لا يستثنى منها الا 
ما استثنت الآية وهو الحق جلت ذاته وتعالت صفاته » 
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قال القضاص ': ولكان تقول في الآية : ان الهالك ينمنى 
القايل للهلاك وان لم يقع هلاك بالغعل فتكون الآية .مقررة لنفبسي 
وجوب الوجود عن جميع: الكائنات ماضيها وحاضرها ؛ وآتيبا . وشبتسسة 
لا سكانها ؛ فان ماوجب وجوده لايقبل الزوال كما. مر ولا يقبل البسلاك الا 
الممكن وعلى هذا التقرير فعسم الآية على ماهو عليه فيها لايخص ننه 
الا الواحد. الوهاب ومابقي منها أبد! كالجنة والنار وأصحابهما . فائما : 
يقاو .لا رادة الخالق ذلك وليس.لأنه لايقهل البلاك ٠‏ والكلام في 
الآية الكريمة مسوق الاثيات وحد انيته ني الأولوية على طريقة برهائيسسة 
معجزة في انجازها كماد ة القرآن تي شأته. كله » ويسط هذا الممتسى 
الشريف ان يقال كيف تدعون مع اللرالهاآغر وتدعونه أى تمبد ونه » 
والاله يجب له الكمال الأكمل والكائنات كلها واقعة من النقص في الد رك 
الأسفل فما رأيتم هلاكه بالفمل فهو ظاهر التقصان يدهي الاكان 
لايحتاج في نفي الألوهية عنه الى بيان وكل ما تظنون د وامه وتتخيلسون 
له عزة البقاء فهو قابل للجلاك والفناء » ناين هو مما تد عون » فهو بمعزل 
عن القم » فان الموجود الذى له القدم يستحيل عليه المدم ¿ فانسه 
لايكون قد يما الا اذا كان واجب الوجود لذات * 

أقول «بالله التوفيق : ان الكلمة الموجزة التي قب مت عن وحد انيتسه 
سبحانه وتعالى وان كان ذلك لايحتاج الى برهان لولا أن الذكري تنفسع 
المو"منين » ونظر! لقوله صلى الله عليه وسلم : ” فرب بلغ أوعى من سامم” 
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تبرهن هذه الأدلة على انه سبحاته وتعالى وأجب الوجود وموجسسد 
المفقود , ان عقيد ة الا سلام في أصلها أقدم في التاريخ البشرى مسن 
المقائد الوشية كلباوجدت كاطة مذ وجدت لأنها ليست نابعة سسن 
أفكار البشرية ومعلوماتهم المترقية انما هي آتية من عند الله سبحائسه فبي 
حق من اللحظة الاأولى وعي كاملة منذ اللحظة الأولى هذا اما يقسرره 
القرآن الكريم »:ويقىم عليه التصور الا سلامي » فض هيبط آدم الى الأوش 
ليقم بمهمة الخلافة فيها بعد: أن تلقى من ربه كلمات فتاب عليه وأخذ عليه 
العهد والميثاق أن يضبع مايأتيه من هذى الله ولا تيع الشيطان فاننسه 
عدوه وو الله ؛ قال تعالى  :‏ قلنا اهبطوا منها جميما فامسا 
يأتينكم مني هدى فمن اتبيع. هد'اى فلا خوف عليهم .ولا هم یحزنون والذ ین 
كفروا وكذيوا بآياتتا اولك اصحاب النار هم فيها خالدون ٭ ٠‏ هبط دم 
الى الأوض مسلما لله متيعا هداه , ومامن شك في أنه علم نيه الاسسسلام 
جيلا بعد جيل وان الاسلام كان أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض ثم 
انحرفت عن الا سلام بفعل الشيطان هد وبالله وض و الانسان ومددت يفسوث 
وعوق ٠‏ ونسرا ٠‏ فجا* نوح ومن بمده من المرسلين ليعيد وها السى أول 
عقيد ة عرقت في الأرض أنها الا سلام القائم على الألوهية والريوبية ء كذدب 
علماء الأد يان المقارنة القائلين بتطور الحقيدة من التمدد الى الانتغاب 
ثم التوحید .. 
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أقول هالله التوفيق : : في هذ! المقام : وحين د خلنا .في هذا 
البحث يجدر بنا.أن نبين أنواع التوحيد في > ظل الكتاب والسنة ‏ » 
فالتوحيد أقسام .2 أولا : :توحيد الريوبية. وهو توحيد الله بأفعاله , 


قال تعالى  :‏ قل من يرزقكم. من السناء والأرض من يملك السسسع 


و( ردم رواليصر ومن يخرج الحدى من الميت ويخرج الميت من الحيى ومن يدبسر 
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الأمر فسيقولون الله » فقال ألا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فمان! 
بعد الحق الا الضلال فائى تصرمون ي . هذه أسئلة يوجبنهبها الله 
على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام الى المشركين في مكة ومن على شاكلتهسم 
من أهل الالحاد والشئرك في كل زمان ومكان-: انها توجه العقول السى 
مايجرى حولها من نعم الله يلمسونها في واقعهم يعلمونها في نفوسوم » 
يشاهد ونها في حياتهم انها لك : من يرزتكم من السماء والأرض ؟ من 
ماء ونبات وطين وأسماك ٠‏ ومعادن , وحيوانات » ودفة » وحرارة » 
وضياء , وهداية » قال تمالی : ۽ أفرأيتم ماتحرثون وده 
أم تحن الزارعون » لو تشاء لجملتاه حطاما فظلستم تفكهون ‏ » أفرأيتم 
الما" الذى تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم دحن المنزلون لو نشاء 
جملئاه أجاجا فلولا تشكزون * وقال . جل ذكره : ۽ امن مدا 
الذى برزقكم ان أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور ۾ يسأل الله سبحانه 
العبيد ان امسك رزقه ,أو أمسك ماله » من بأتي برزق »من يبأتي 
)١(‏ سورة يونس : الآية 007 *. 
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بماء يشرب صالح للشرب » ” تل أرأيتم ان أصبح ماوم غورا فسسسن 
بأتيكم بما* معين ويسأل أيضا سيحاته عمن يلك السمع والبصر » أم هسي 
المنقطمة بمعنى : بل تفيد أضراب الانتقال من سوه ال الى سوكال 

من يستطيع خلقها ؟ من يستطيع تسويتها ؟ من يقد ر على حفظها من 
الآفات ؟ من سهبهسا القدرة على أداء وظائقها أو يحرسها ء أن الملم 
يكشف عن د قاكق حنبع ألله ٠‏ فيها مما يلوى اعناق المكذبين الشركين 

ومن هناكانت هذه الأغضا* امانة عند صاحبها وكان مسوثرلا عنها أمسام 
واهعبها فيقال للانسان يي القيامة لم سمعت مالا يحل لك سات لم 
نظرت الى ما لايحل لك النظر اليه » لم عزمت على مالايحل لسك 

العز م عليه » ۾ ان السمع واليصر والقوئان بوكل اولقك كان وتلا ۾ 

من يخرج الحيى من الميت أى : الطائر من البيضة والنيات من الحية 
والا نسان من البويضة » من يخرجالميت من الحوى » أى : البيضة مسن 
الطائر والحبة من النيات والبويضة من الانسان وما أعجب ذلك حتى بعد 
ان أثبت العلم أن في كل منها حياة واستعد ادا » أ بن كانت تكمسين 
السنيلة في الحبة رن كان الفرخ في البيضة ؟ أين كان الكائن البشرى 
في البويضة ينقضي المجب العجيب ولا تفسير له ولاتأويل الا قدرة الله 
وخير مثل يعطيه العلم لا خراج الحيىمن الميت والميت من الحوى هو 

الدم الحوى في ١‏ جسم الحيى يتولد من الطعام الذى يموت بالطهيسو 
)١(‏ العقيدة الاسلامية : ص .+ . 
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والثار م يتحول هذ! الدم الحبى الى فضلات ميتة بالا حتراق + من يدبر 
الأمر أى :: من يقدره ويقضيه بين الخلائق وهذا! من عطف العسام 
على الخاص ء من يدبر حركة الافلاك ؟ من يدير حركة الحياة ,من 

يد بر السنسن الاجتماصة بين الناس » فسيقولون الله ء هذا جوايهيم 
عن كل سوال بانه الله ٠‏ فقل أنلا تتقون ۾ بابالكم لاتخشسون 
قد رته وتشركون في العبودية سواه » ثم يتيعهم القرآن موعيد ١‏ أجابتهم 
مندد! بانحرافهم عن الفطرة » وانصرافهم عن التوحيد الى الشرك وسسن 
الحعق الى الضلال » والحق واضح لايتعدد :ي فذلك الله ريكسسسم 
الحق قماذ! بعد الحق الا الضلال فانى تصرقون ٭ . 


توحيد الألوهية هو : توحيد الله بأفمال خلقه , هناك أعسال 
تصدر من العباد لايصح أن يتوجهوا بها الا الى الله وحده لأنهبا 
تخص الله عزوجل دون سوان فان اتجهوا بها الى غيره فقد وقموا فسي 
الشرك منها الدعا" , قال تمالى : يخ فاذ! ركبوا في الفلك دعو الله 
مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذ هم يشركون # عن التعمان 
ابن بشير رضي الله غتهما : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
* الدعاء هوالمبادة ” ش قرأ : ” x‏ وقال ركم ادعوني أستجسسب 
لك # لكن الناس في تناقض عجيب فحين يكونون على صفحة الماء لعب 


ء١ العقيدة الاسلامية ى ص‎ )١( 


(؟) سورة غافر : الأية “.5”. 
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بهم الزياح وتتقاف فهم الأمواج تستهقظ فطرتهم التي تحسوحد انية الله 

قيلبون نداسما ويستجييون لوجبها لجو الى الله بشاعرهم » ودعاء اليه 
بألسنتهم » فاذ! نجوا الى البر وآمنوا المخاوف عاد وا الى ماكاثوا عليسه 

من الشرك بالله ودعا" لغير الله ٠‏ ۰ 

آقول وبالله التوفيق : من هذا النوع الثاني من التؤحيد المذى 

(() التزمت تبينه في هذا البحث : النية والقصد ء قال تمالى : #صسن 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لاييخسون 

اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ماصنموا فيها بهباطل 

أ ے ماكانوا يعملون ۾ اختلف الكسرون في هده الا'ية فقال الضجاك : نزلت 
في الكفار وأهل الشرك واختاره النحاس + وقال أنس : نزلت في اليهود 
والنصارى ٠‏ وقيل نزلت في المنافقين والأولى حلها على العموم لتشسل 
الناس كافرهخم وسلمهم واذ! كانت النيتة عدار الثواب والعقاب فلي 
الأعمال يرجع اليها لقوله صلى الله عليه وسلم : ” انما الاعمال بالئيات »” 

وهذ! حديث صحيح ثابت وسنتكلم على صحته بعد قليل بحول الله تجالی . 


0 سورة' هود و a N‏ 
١‏ ماطرومز ادس كثر ع مي يي 
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فان من قصدوا بعمل الخيرات والطاعات الد نيا وحد ها 

وأراد وا بسعيهم زخار فبا الكاذبة ومتمتها الزائلة من ثراء ورياء ينالسون 

أجور اعمالهم وافية كاملة .من غير بخس في الدنيا ورزقا وصحة ومتاعا 
لکن ليس لهم في الآ خرة الا النار فكل عملهم هاا باطل حيث لم يريد وا 
به الآخرة » وفي الحدايث القد سي : ” انا أغنى الاغنيا* عن الشرك عم مسن 

عمل علا أشرك فيه معي غيرى تركته وشركه ”* رواه سلم . وفي هذ! 

القسم من التوحيد حقوق لله عز وجل نها حق التشريع قال تمالسى : 

پو اتخذوا أحبارهم ورحبائهم اربابا من دون الله والسميح ابن ميم 

وما أمروا الا ليميد وا اله واحدا لا اله الآ هو , سبحائه عما يشركون *) 

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة بطاعتهم 

0 الكلامعلى الحديثالمتقدم : 

)١(‏ الحديث فرد غريب صحيح قال الحافظ ابوبكر البزار يعمد 
تخريجه ‏ فيما نقل عنه الحراقي ( ص وم ) : ” لايصج عسن 
النبي صلى الله عليه وسلم الا من حد يث عبر + ولا عن عمر الا من 
حد يث علقمة » ولا عن علقمة الا من عد يث محمد بن أبراهيم , 
ولا عن محمد ابن ابراهيم الا من حديث | يحيى بن سعيد ). 

)۲( قال ابن حجر العسقلاني قي النخبة : كان قيل حد يث : 
” انما الاعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر الا علقمة . قال 
قلنا : قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصعابة 

(و) الباعث الحثيث في على '' حد يت ص به الهامش 

(۲) نخبة الفكر في مصطلح أهل الاثر ص ٠١‏ 


اک ١‏ صلی ۹ں عر رزو ا ہا لہ 


558 فلولا أضهم لا يعرفونه لأنكروه كذا قال , وتعقب يأنه لايلسسق 

ر ۰ من ‌کوټېم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره أوبآن هذا لو سلبهم 
قي عع منغ في تفرد علقمة ” 
والغريب والفرب مراد فان لغة واصطلاحا الا أن أهل الاصطلاح 
غايروا بین ہما من حيث كثرة الا ستممال .أوقلته فالغرد أكثر مايطلقونه 
على الفرد المطلق والغريب أكثر مايطلقونه على الغرد النسسبي 
وهذا من حيث اطلاق الأسمية عليهما . وأما من حيث استممالهم 
الفعل المشتق فلا يغرقون » .يقولون في المطلق والنسبي تفسسرد 
به فلان »أو اقرب به فلان + وهذ! مثل اختلافهم قي المرسبل 
والمنقطع هل هما متغايران أم لا ؟ وعلى أية حال هذا الحد يث 
تواتر النقل عن الأئة في تعظيمه فقد اتفق عبد الرحمن بسسن 
مهدى والشافمي فيما نقله البويطي عنه , واحيد بن حنيل ,» 
وعلي بن المد يني ٠‏ وابو داوب ٠‏ والترمذى , والد ارقطني م 
وحمزة الكناني على أنه ثلث العلم » وشيم من قال ريمه 
واختلغوا في تعيين الباقي » وقال ابن مهدى : يدخل في 
ثلا شين بايا سن العلم ٠‏ وقال الشافعي يد خل في سبمين بايا , 
وقد أخرجه الأعمة في كتيهم » سوى مالك بن انس ووهم من زعم 
انه في الموطأً وقد جاء هذا الحديث 'بلفسظ الأصمال والنيات 
بالجمع ه وجاء بالافراد أيضا ‏ فيط .. وجاء كنالك يحذدف 
” انما ” وزع قوم اله متواتر وليس كذلك , ولكته مجسع على 
صحتة وهو أحد التواعد الثلات التي ترد اليما الأحكام متف 
الامام أحد وهذا هو معنى : كونه ثلث العلم عنده , الا انا 


» فالحديث فرد كما بينست ‏ » 


عنى بالتواتر + التواتر المعنوى ‏ نهم تواتر عن يحيى بسن 
متيف + 2 فقد حکی محمد ين علي بن سعيد النقاش الحافظ 
انه رواه عن يحيعى ماقتسان وخمسون نفسا . 


= fo > 


)١(‏ في تحريم ما أحل الله وتحليل ماحم » فان قيل قد قال تمالى چ أطيموا 
الله واطيعوا الرسول واولي الامرمنم ج قيل هم العلما* وقيل هسم 
(؟) الأمراء وها روايتان عن احد قال ابن القيم, : والتحقيق : ان الآية 
تحم الطائفتين ٠‏ قيل أنئماء تجب طاعتهم ان! أمروا بطاعة الله وطاعصسة 
رسوله ٠‏ فالأمراء منفذين له ٠‏ فحينكذ تجب طاعتهم تيعا لطاعة الله 
(#) ورسوله ٠‏ كما قال صلى الله عليه وسلم : ” لا طاعة في معصية انما الطاعة فسي 
المعروف ” وقال ايضا : على المر* المسلم السمع والطاعة مالم يو“سر بممصينة 
فان! أمر بمعصية » فلا سمع ولا طاعة ” فليس في هذه الآية مايخالف آيسة 
براءة ومعنى الآية واضح : الاحبار : جمع حير بالفتح والكسر ومسم 
()) علماء اليهود ء والرهيان : جمع راهب » وهم علما* النصارى . أا 
كيف اتخذهم اليهود والنصارى أربابا فيفسره حديث عدى بن حاتم قال 
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة التوية : بي اتضذوا 
أحبارهم ورهبائهم اربايا من دون الله بج الآية » فقال : أما انهم لم يكونوا 
يحبد ونهم ولكن كانوا ان! أحلوا لهم شيئا استحلوه واذا حربوا عليهم شيقفا 
حربوه ” رواه احص والترمذدى وحسنه . ١‏ رط حى كحك مدر ور صالب 


)١(‏ سورة العهتهمالآية ” جبر”. 

(؟) العقيدة الاسلامية : ص ١ع5-96؟١9.‏ 

(۳) أخرجه البخارى : #و/رس.؟ » ققح البارى + ومسلم :.+*/ه١*‏ 
آبو داوب رقم +++ ء والتساشي : ٠۷/۲‏ والطيالسي : 
ص ٠٠۹‏ ءواحط : ١/>؟‏ ١وطرقهفي‏ سلسلة الأحاد يث 
الصحيحة : ٠۲۲-٠٠1/١‏ »للشيخ ناصرالد ين  .‏ 

(>) العقيدة الاسلاسية : ص ١)٤‏ . 
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أقول ونالله التوفيق أنآ قيل في الخد يث زواه أحنها فآ 
فالذی یتباد ر الى الذهتن أله ثي ألستد وليس هو فيه كنا نص على ذلك 
فير واحد ممن تعرضوا لهذا الحديث » والسيوطي في الد ر المنثوز لسم 
يمزه اليه معانه عزاه لمن هود ون أجحم سه . » وللحد يسث 
طريق واحد فقد أخرجه التريذى وابن جرير هن غطيف بن أعين » وغطيسف 
ضعيف » وقال الترذى : هذا حديث غريب لانعرف الا من حد يت 
عيد السلام بن حرب وفظيف بن اعين ليس بالمعروف في الحدديث وطلى أببسة 
حال الحديث له شاهد موقوف من حد يث حذيفة عن أبن جرير بنحسوه 
وربما تقوى به . وجاء في التقريب غطيف بن أعين الشييائني الجزرى » 
ويقال بالضاف. المعجمة , ضعيف من السابعة , وقال في ترجمته فيا 
التهديب : روى له التريذى حديثا واحدا وقال : ليس بمعروف في 
الحديث : 00 

أقؤل والله التوفيق : الحديث الذي روى له الترذى هلو 
هذا الذى تكلت عليه وينت نافيه . وقي هذه الآية مايزجر من كان لله 
قلب أو القى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين اللههرتأشسير مايقوله 
الا سلاف على مافي الكتاب والسنة المطهرة فان طاعة المتمذ هسب لسسسن 
يقتدى به في القول ويستن بستة هن علماء هذه الامة مع مخالفت لما جاعت 


به التصوص وقامت يه حجج الله وہراهینه هو : کاتخان اليهود والنصاری 


(؟) الترمذى : ٤۸۲/۸‏ .۰ 
)۳( تحفة الا حوذى :د ر/ :ةع . 
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للأحبار والرهبان أربابا من دون الله للقطع بأنهم لم يعبد وهم بل أطاعوهم 
وحريوا ماحريوا وأحلوا ما أحلوا , وهذا هو اه صنيع المقلدين مسن 
هذه الأمة وهو أشبه به ء قال السدى : استتصحوا الرجال وتيسسذوا 
كلام الله وراء ظهورهم , ولهذ! قال : ۾ وما اموا الا ليعبسسدوا 
الها واحدا يج أى : الذى اذا حم الشي* فهو الحرام واذاأحلسه 
فهو الحلال وما شرعه اتيع وما نهى عنه نهف » وقال الألوسي في تفسيره : 
الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من ال رياب أنهم اعتقدوا اتم 
آلهة العالم بل المراد انهم اطاعوهم في اوامرهم ونواهيهم * والآية تقرر 
أن الشرك بالله يتحقق بمجرد اعطا* حق التشريع لغير الله من جاده ولو 
لم يصحبه شرك في الاعثقاد بالألوهية ولا تقديم الشمائر التعبدية له - 
ومن ثم تسوى الآية في الوصف بالشرك بيسن اليهود الذين قبلوا التشريسع 
من أحبارهم واطاعوهم وبين التصارى الذين قالوا بألوهية المسيح , ولقد 
واجه القرآن اليهود بأنهم يقؤلون : ” عزيز بن الله ووانجه النصارى ' 
بأنهم يقولون : السيح بن الله فلم يعترضوا على هذه التهمة الخطيرة 
ولم يكذبوا أنهم يدعون هذه الدعق الكاذبة التي لاتصدر عن ايمان فحصسق 
عليهم أن يد مهم بأنهم لايديئون دين الحق ولا يو*منون بالله فد يسن 
الحق هو التوحيد والايمان بالله يقتضي تنزيهه عن مشابهة البشر وعن اتخاذه 
الصاحبة والولد فالبشر ائما يتخذون الأبناء لحاجتهم الى الامتداد فلي 
ابنائهم والى العون في كبرهم » والله سبحاته وتعالى هو الغني القوى 
الخالق الباقي الذى خلق كل شي* 8 انما امره اذا أراد شيا ان يقول 
له كن فيکرن ۾ . 


10 في ظلال القرآن $ ١١(/ههه.‏ 
)¥( تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص ۷٣ہ‏ طا/ ؟ 
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وأما معنى الحد يث الذى تقدم : انا أغنى الأغنياء عن الشرك ” 
لما كان المرائى قاصد! بعمله الله تعالى وغيره كان قد جمل الله تعالى 
شريكا فان! كان كذلك فالله تعالى هو الفني على الاطلاق والشركاء بل 
جميع الخلق فقراء اليه يكل اعتبار فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقيسسل 
العمل الذى جعل له فيه شريك فان كماله تبارك وتعالى وكره وغناه 
يوجب ان لايقبل ذلك , ولا يلنم من اسم التفضيل اثبات غنى للشركاء » 
فقد تقع المفاضلة بين الشيكين وان كان أحد هما لافضل فيه كقوله تعالى : 
االله خيرا ماتشركون ٭ وقوله تعالى : 8 أصحاب الجنسة 
يومثذ خير مستقرا وأحسن مقيلا » وقوله : « من عمل علا أشرك فيه 
غيرى يِه أى : من قصد بذلك العمل الذى يعمله لوجهى فيرى سن 
السغلوقين * ترک وهر *. 

وفي رواية عند ابن ماجه وغیره : ” فانا منه برى* وهو للذى أشرك ” . 
قال الطيبي : الضمير المنصوب في تركته يجوز أن يرجع الى العمل والمراد 
من الشرك الشريك ٠‏ قال ابن رجب : واعلم أن الصمل لغير الله أقسام : 
فتارة يكون رياء محضا فلا يراد به سوى مراءات الناس المخلوقين لفسسرض 
د نيوى كحال المنافقين في صلاتهم كما قال تعالى : يق واذ! قاموا الى 
الصلاة قاموا كسالى يراون الناس ولايذكرون الله الا قليلا x‏ . وهذا 
الرياء المحض لايكاد يصدر من مو*من في فرض الصلاة والصيام ء وقد يصدر 
في الصدقة الواجبة أو الحج أوغيرهما من الاعسال الظاهرة أو التي 


)١(‏ تبسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد : ص ۲۷ه. 
(؟) سورة النمل : الآية ع ام 


(م«) سور الفرقان : الآية ‏ ” ه١٣‏ 
(>) سورة النساء" : الا, AEF‏ 
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يتعدى نفمها فان الأخلاى فيبأ فيزيز ١‏ وهذا الممل: لأيشك ملام فلي 
أنه حاط وان ضاغبة يستحق النقتاعن الله والعقوهة ١‏ وتأرة يكن الممل لله 
ويشاركه الزيا* فان شاركه من أصله فالتصوض الصحيحة عل على بطلا ته 
كالحديث الذى قامت وحديث شداد بن اوس * من صلی يرای فقند 
أشرك وان الله عزوجل يقول : ج أنا خيرقسيم لمن أشرك بي شيشا ١‏ 
)١(‏ فان جده وصمله قليلة وكثيره لشريكه الذى أشرك به أقول انا نه فني ” 


أقول «بالله التوفيق: : الأحاديث كثيرة وكذلك نصوص القرآن 
التي تنص على ان الشرك محبط للأعمال فلا تطيل بذكر ذلك كله , 
والآن نبدأ في القسم الأخير وهو الثالث من هذه الأقسام التي سيسق 
أن التزت تبيينها في هذا البحث وهو : توحيد الأسماء والصفات . 
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توحيد الأسباء والصفات : 


قال الله عزوجل : ٭# ولو الأسناء الحستى فادعوه بها 
وذ روا الذين يلحدون في اسنائه سيجزون باكانوا يعطون # وقال : 
. لیس كمثله شي* وهوالسميح البصير ‡. وقال : ي قل هوالله ك 
أحد الله الصذ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ج قال الد كتسور 
كمال : هذه الآيات تقم بغاهيم عن الله تارك وتمالی ترکوا بلا 
المو'من ويستقيم 'ايمانه انها تلك:: لله الاسماء الحسئى جاء ذلك 
في أربح سور من كتاب الله عز وجل :ج ولله الأسماء الحسنى فاد عسوه 
بها بخ قل ادعوالله أو ادعو الرحمن اينا تدعو فك الأسماء الحستى مج 
وهو الله الخالق البارى والمصور له الأسماء الحستى جه وذلك اخياز يسا 
له سبحانه من أسماء على الجملة د ون التفصيل وقد وصفها بالحستى تأئيسث 
الأحسن أى : التي هي : أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن سسمى 


وأشرف دلول ٠‏ ,أخرج البخارى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : ” أن لله تسعة وتسمين اسما مائة الا واحدا مسن 


أحصاها دخل الجنة ائه وتر يحب الوتر ” وهذا لاينبغي أن يكون له 
أسماء آخرى فيرها » يقول ابن كثير وابن القم : ان الأسماء الحسنى 
(() سور الاعراف , الآية * .رو” 

(؟1) سورة الشورى , الآية”* .”(١‏ 

١ سورة الاخلاص: الآية”‎ )٣( 

(>) العقيدة الاسلامية : ص )٠ء‏ 

(ه) البخارى : 3/96 » الفجالة , 


( قفاري م ردم 
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لات خل تحت حصر » ولا تحد بعد د فان لله تعالی اسماء وصفسات 
استأثر بها في علم الغيب عنده لايعلمها مالك مقرب ولا نبي مرسل كمسا 
جاء في الحديث * أسألك بكل اسم هو لك ممميت به نفسك أو أنزلته فسي 
كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عنددك “. فجفل أسناه طاقة 
أقسام : قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو فيرهم ولم ينسزل 
به کتابه » وقسم أنزله في كتابه فتعرف به الى هاده », وقسم استأثر ببله 
في علم الغيب فلم يطليع عليه احد! من خلقه » ومن هذا قول النبي صلى الله 
عليه وسلم : ” فيفتح على من محامده بما لا أحسن الآن ” وشها 
قوله صلى الله عليه وسلم : ” لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على يفسك ” 
ود عا" الله لايكون الا بتلك الأسماء ودعاو بها مرتبتان : ا 
أحدهما : ثناء وجادة »ء انيما :۽ دعاء طلب وسألة »فلا 
يثتى عليه الا بأسمائه الحسنى وصفاته الملى » وكذلك لايسأل الا بها 
دون غيرها فأسماو” سبحانه توقيفية على ماجا" في كتايه اوعلى لسان نبيسسه 
صلى الله عليه وسلم وقد نص القرآن الكرم على أن من الناس من يلحد في 
اسمائه تعالى فيميلون بها وينحرفون بحقائقها عن الحق الثابت عوالالحاد 
في اسمائه تعالى انواع : احدعما : تسميته الاصنام بها كتسميتهم 
اللات من الالهية , والمزى من المزيز , الثاني : تسميته تعالى بما لا 
يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا , الثالثك : وصفه يما يتعالى عنسسه 


(0) ابوه أحمد والحاكم . 
(۲) بدائع الفواقف : 16/١‏ 
(؟) العقيدة الاسلامية : ص ٠٠١» (١‏ . 
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ويتقدس من النقائص كقول اليهود انه فقير , الرابع : تعطيل الأسساء 
عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول : انها الفاظ مجردة » 
لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع ‏ والبصير ,والح 
ويقولون : لا حياة له ولا سسع ولا بصر. خامسا : تشييه صفاته 
يصفات المخلوقين تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا » فهسم ادن 
يلحد ون في اسمائه تعالى بالتفيير او بالزيادة أو بالنقصان , واللأسسر 
بترك الملحد بين معناه : الوعيد كقوله تعالى : « ذرني ومن خلقست 
وحيد! بخ وقوله : ‡ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا بخ ء وهذا أولى 
لقوله : «خ سيجزون ماكانوا يعملون # والقرآن الكريم حين يعرف بالله 
عز وجل يتخذ اسلهبا مشرقا لاغموض فيه ولا التوا* يقوم علوتقد يمن الله 
بأوصافه وأفماله . 

روى الامام احمد في مسنده عن أبي بن كمب رضي الله عنه : ان 
المشركين قالوا : يامحد اتسب لنا ريك . فأنزل الله تعاللى : 
عن قل هوالله أحد الله الصبد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بج 
ليس كمثله شي * فلا يشبه له ولا ند ولا نظیر » فيجب الايمان بكل 
صفة وصف الله بها نفسه على الحقيقة وعدم التعرض لها بشي * من التكيسف 
أو للتمثيل أو التشبيه مع الاعتقاد بأنه سبحاته منزه عن مشابهة المخلوقات 
ومن صفاته التي انفد بها سبحاته : الأول ء والآخر , قال تعالى: 


(() سورة الدهر : الآية ” وو”. 


(۲) سورة الاعراف : الآية ” 

te‏ ما 
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وور ااا ررم ره مام نوا ل | ل‎ 
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(() != ۾ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وعو بكل شي *عليم ۾ وقال : 


(TY) 


يړ كل شي* هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجمون *# » وقبال 
جل ذكره : ۽ كل من عليها فان وببقى وجه ريك ذى الجلال 
والاكرام ي فالأولية د آلة على أزليته وانه لاشي * قبله » والاأخرية د الة 
على أبدیت وأته لشي * يجده- والظاهرية د الة على عظمته وانه لاشي * 
فوقه » والباطنية د الة على معيته وانه لا شي * د ونه احاطت أولويته » 
وأخری بالزمان والكان فلا أول لوجوده أذ لم يسيته عدم کیا لا آخسر 
لوجوده فلا يلحقه سبحاته ‏ فناء ء وأحاطت ظاهريته وهاطنيته بالمكان 
كله فهو سبحائه محيط يكل شي" ظاهر وباطن كما انه محيط ! بالأوائل 
والأواخر » وصل الآيتان الأخيرتان على انه سبحانه الداثم الباقي 
الذى يموت الخلائق ولا يموت نكل الذوات فانية زاعلة آلا ذاته تمالسى 
وقد ثبت في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” اصدق كلمة قالها لبيد الا کل شي * ماخلا الله 
باطل 
أقول الله التوفيق : بمد هذا نعود الىالآيات المتقدمسة 
فنقول : لماذ! جاءت هذه الاسماء الأريمة متماطفة والأصل في ذكر 
صفات الله الذاتية تجريدها منالعا ف كما في الكتاب المزيز» 
العليم » السيع » البصير » الغغور الرحيم » فيجيب عنها ابن القم : 


)00 المقاعد الاسلامية : 
( ۲ ) أت سورة الحديد , الآية "م ”. 


)۳( سورة الرحمن الآية ” ۷-۲1 .” 
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فيجيب عن هذا ابن القيم فيقول : أتى بحرف العطف الدال علسسى 
التفاير بين المتعاطغات ايذ انا بأن هذه المماني مع تباينها ذهيلي 
ثابتة للموصوف يهالأن في العطف مزيد تقرير وتوكيد لايحصل بدونه» 
يدر به توهم الا نكار لاجتماع هذه المقابلات في موصوف واحد » 
فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على ان الوصف بالأولية مسو 
الوصف بالأخروية فكأنه قيل هو الأول وهو الأخير وهو الظاهر وهو 
الباطن لاسواه , ولما كانت هذه المخلوقات محد ثة ونخن تعلم سن 
طبائمها وصفاتها أنبهالاتوجد بذاتباء بل لايد لهامن موجد » 
عرفنا أن موجد ها هو الله تبارك وتعالى ولما كان كمال الأ لوشية يقتضسي 
عدم احتياج الاله الى غيره ه بل ان من صفاته قيامه بنفسه , عرفنا أن الله 
تبارك وتعالى موجود بذاته وفير محتاج الى من يوجده ٠‏ واذ١‏ وضعسست 
النقطتين السابقتين الى جاتب هذا الكلام اتضح لك هذا المقام » 
والمقل البشرى أقصر من أن يتورط في أكثر من ذلك . وبهذه الكلمسة 
نكون قد اتيت على الأقسام الثلاثة الذى سبق ان التنم يبيائها عند ما 
عنت في الموضوع أرجو ان اكون قد تجنبت التطويل السل والتقصسير 
المخل والله حسبي ونعم الوكيل . 

ونكون أيضا قد بينا الجانب الأول من الفصل الثاني في انكار 
الوحد انية وعبادة الأصنام .ء وان التوحيد حل محل هذا » ونسدرك 


0 بد اع الغوائد : (/ 236 
0 المقائد الا سلامية : ص 5ه 2ه لام . 
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أن عقيدة التوحيد هي الباقية وغيرها يذهب جفاء فلا يسكث في 


على أهل الارض عندما طال بهم الأمد ١‏ وعبد وا يغوث ويعسسوق 
ونسرا وبعد ذلك جا'ت العقيدة السماوية لتحل محل الأوشسان 
وتزيل الباطل والأوهام , وكان هو« *الاضنام قد آضلوا كثيرا » 
قال تعالى :« ولايفوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا # ولسا 
جاءت هذه العقيدة السمحة كانت بشارة لأهل الأرض لان من :حقق التوحيد 
دخل الجنة » قال تمالى : ا والذين هم بربهم لا يشركون # ومناسية 
هذه الآية أن الله سبحاته وصف المو"منين السابقين الى الجنات بصفسات 
أعظمها الثناء عليهم بانیم برسم لایشرکون ى : شيا من الشرك في وقت 
من الأوقات فان الايمان النافع مطلقا لايوجد الايترك الشرك مطلقا م 
ولما كان المو'من قد يعرض له مايقدح في ايمانه بشرك جلي أو خفي نقى 
عنهم ذلك ومن كان كذ لك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم 
التجارة ود خل الجنة بلا حساب ولا مقاب . قال لاب ابن كثير : ” والذين 
هم برهم لايشركون " أى : لايعبدون ممه غيره بل يوحد ونه ويعلسؤن 
انه لا اله الإ الله أحدا صد!ا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وانه لانظير له 
ولا كفوء له ء ويعلم إن كل شي * انما يصدر عن قضاء الله وقد ره فالشقي 
من شقى . في بطن أمه والسعيد من سعد في يطن أمه رفعت الاقلام 
وجفت الصحف . 


(۲) كتاب التوحيد > تفسير المزيز الحميد :ص٠١٠‏ 
(۳) تفسیراین کثیر : ٣٤۸/۲‏ ط عيسى البابي الحلبي وواد ه 
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وهذ! يبين من قوله تعالى : © ولقد بمثئأ في كل قرية 
رسولا أن أعد وا الله واجطيوأ الطاغوت فنتهم من هدى الله »> ومنهم 
من حقت عليه الضلالة فسيروا في. الارنى فانظرؤا كيف كان عاقبة المكذ بين » 
وقال عزوجل : و :. أن تحرص على هواهم فان الله لايهدى مسن 
يضل ومالهم من ناصرين # . قال ابو بكر محد بن الحسن الأجرى بعد 
عرف الأبيات : كل هذا بيين لكم الرب عزوجل به ان الاتبياء انسسا 
يعثوا بشرين ومنذرين وحجة الله على الخلق فمنيشاء الله له الايسسان 
آمن ومن لم يش الله له الايمان لم يوءمن قد فر الله عزوجل من كل شي * 
قد كتب الطاعة لقم وكتب المعصية على قوم ويرحم أقوظ! بعد معصيتهسسم 
اياه فيتوب عليهم وق لايرحمهم ولا يتوب عليهم لايسأل عما يقعل وعم 
يسألون ”. قال ابن تيمية : واذا عرفت حكية الرب وعدله تيين أئسه 


انما يرسل الرسل الذين اصطفاهم لرسانت واختاره !ب الاقامةا لحجقعلىالناس 


كماقال « الله يصطفى من اللائكة رسلا ومن التاس » وكما قال لموسى عليه 


السلام : ٍ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ج وأله اذأ بلغ الرسالسة 
وقام بالواجب وصبر على تكذ يب المكذبين وأن اهم كنا. قضتة به السنسة 
في الرسل الى سائر ما أخبر به من أحوال الرسل : والرسل صاد قبنون 
مصد قون يخبرون بالحق . ويأمرون بالعدل وين عون الى صان ة الله وحد * 
(() سورة‌النحل : الآية أ ۳٠‏ ”+ 

(۲) سور التحل : الآية” بم 

(۳) تتاب الشزيعة للاجرى : ص 1۷ : 
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لاشريك له. أقول والله التوفيق الأتبيا* عليهم الصلاة والسلام كلهسم 
قاموا بالتبليخ على آتم وجه وأكمله فهم مأمورون بالتبليخ والهد اية التي 
هي هداية : ارشاد وتوجيه فقط . کا قال تعالی : پر انك لاتهدى 
من أحبيت ولكن الله يهدى من يشاء بخ » قال ابن القيم : جم المنتسبين 
الى العلم من أصحاب مالك وأحمد والشافمي وأبي حنيفة وفيرهم يقطعون 
بأن الله يعذب بمض أهل الذئوب بالنار ويعقو عن بعضهم . قال 
الجويني : اعلم وفقك الله تعالى لمرضاته أن كتاب الله المزيز اشتمل 
على أى د آلة على تفرده سبحاته بهد اية الخلق واضلالهم والطبيع علسى 
قلوب الكفرة منهم » وهي نصوص لايطال مذاهب مخالفي أحل الحق ء 
ونحن نذكر غرضنا من آيات الهدى والضلال ثم نتبعها بالآى المحتوية 
على ذكر الختم والطبع فمما يعظم موقعه عليهم قوله تمالى : ب والله يدعو 
الى دار السلام ويبدى الله من يشاء الى صراط مستقيم # » 
وقوله تعالی : ل فسنبيود الله أن يهديه يشرح صدره للاسسسسلام 
ومن يرد أن يضله يجمل صدره ضيقا حرجا كأن مايصمد الى السناء » 
وقال أيضا : يي من يهدى الاه فهو السهتدى ومن يضلل فاولئك هسم 
الخاسرون م 


الهدى في هذه الآيات لايتجه حلله الا على خلق الايمان » 


(>) وكذلك لايتجه حمل الأضلال على غير خلق الضلال » ولسنا تنكسسر 


)00 كتاب : الارشاد الى قواطم الاد لة قي اصول الاعتقاد للجويني 
ص ۳۱۰ ۰ 


(۲) سورة يونس : الآية "ه٠‏ ”. 
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ورود لغظ المد اية في كتاب الله عز وجل على غير المعئى الذى رمناه » 
فقد يرد والمراد به الدعوة قال تعالى : يخ وانك لتهدذى الى 
صراط مستقيم بخ وقد ترد الهداية المراب بها الارشاد للمو'منين الى 
سالك الجنان والطريق المفضية اليها يوم القيامة » قال تعالسى : 
فلن يضل أصالهم سيهديهم ويصلح بالهم # فذكر الله تعالسى 
المجاعدين في سبيله وعنى بهم المهاجرين والأتصار ثم قال 

# سيهديهم ويصلح بالهم »# قينبفي حمل الآية على مان كرناه » 
وقال تعالى في الكقار : يخ فاهدوهم الى صراط الجحيم ي ء 
معناه : فاسلكوا بهم » والمعنی قوله تعالى :ج واما ثمود فهديناهم 
فاستحيوا العمي على الهدى ۾ أى : على مادعوا اليه من الهدى 
يقول الامام الجويني : انما أشرنا الى اتقسلم ممنى الهدى والفلال 
ونحديطوا علما بأتنا لانتكر ورود الهدى والضلال على غير معئسى . 
الخلق ولكنا خصصنا بال ى التي صد رتا الفصل بها ولا سبيل الى حلأ 
على الد عوة فائه تعالى فصل بين الدعوة والهداية فقال :ج والله يدعو 
الى دار السلام ويهدى من يشاء الى صراط ستقمم ۾ فخصض المد اية 
وعم الدعوة وهذا مقتضى ما است للت به من الآياث ولا وجه لحطلها على 
الا رشاد الى طريق الجنان فان الله تعالى علق الهد اية بشيك سه 


(كلثشخ ‏ سورة الشورى : الآية * ,ى.". 
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)٤(‏ سورة فصلت : الآية 7 ل 


ف 1 عه 


واراد ته واختياره + وكل من يستوجب الجنان فحتم على الله عند 
(9) المعتزلة أن يد.خئه الجنة وقوله تعالى : يي قسن يرد الله أن یہد يه 
يشرح صدره للاسلام ۾ فصرح يأحكام الدنيا وشرح الصدور وحرجها 
ون كر الاسلام من أصداق الآيات على ماظته . 
أقول والله التوفيق : لايجب عى الله سبحانه وتمالى شي ٠‏ 
Z2‏ الا ما أوجب على نفسه تغضيلا مته كما جا* في الحد يث الصحيح 1 شتا 
حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله ” فذلك حق أوجبه على 
نفسه ء وآما آيات الطبع والختم نها قوله تعالى  :‏ ختم الله علسى 
)١(‏ قلههم ٭ وقال جل ذکره : ٭ بل طبح الله علیہا بكفرهم #(5) 
)٣(‏ قال أيضا : ج وجملنا على قولههم أكنة أن يفقهوه وفي آذالهم 
وقرا # وقوله تعالى : ل« وجعلنا قلههم قأسبة »مي . 
يقول الجويني : وقد حارت المعتزلة في هذه الآيات واضطربت 
لها راهم فذهبت طائفة من البصريين الى حملها على تسنية الرْب تعالى : 
الكفرة بنذ الكقر والخلال ,قالوا : قهذ! معتى الطبم ولا خفاء نسي 
سقوط هذ! الكلام » فان الوب تمالى تمدح بهذه الآيات وأنبأ بسا 
عن اقتهاره واقتداره على ضمائر العباد واسرارهم وبين ان القلوب بحكه 
يقلبها كيف يشاء وصرح بذ لك في قوله تعالى ؛ ©« نتنب أف تهيسم 


(>) وأبصارهم كما لم يو'شوا به أول مرة يخ 


)1( سورة الاتعام : الآية * ٠۲٠‏ ”. 


)۲( سوزة . البقرة : الآية 7إ ”. 
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(r)‏ ور ال انی يسور 2 
)<( سورة الا تغام : الآية ”7 جإ. 
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فكيف يجاز حمل هذه الآيات على تسمية وتلقيب وكيسف 
يسوغ ذلك للبيب ؟ قال محص الفزالي : في كتابه عقيدة المسلم في 
الكلام على قوله : يخ مضل من يشا* # : يقول الخطب في ذلك 
سهل كذلك ولن نذهب في بیانه الى أيعد من كلام الله لمن شاء ان 
() 2 يغهم ‏ ولق يسرنا القرآن للذكر فهل:من مدكر بخ ونحن نجد أن 
اطلاق الشيئة في آيات تقيده آيات أخرى يذكر فيها الاختبار الانساني 
صريحا : أى : ان اضلال الله لشخص معناه ان هذا الششخ ص 
آثار الفي على الارشاد فأقه الله على مراده وتم له ماينبغي لنفسه , 
ب« فلما .زاغوا ازاغالله قلوههم والله لايهدى القى الفاسقين # / 
وانظر الى قيمة التنويه بالاتجاه: البشرق السعتاب / قال تمالى :ي 
(۲) * وس بشاقق الرسول من بمد ماتبين 00 » ويتهيع غير سبيل 
النو'منين وله ماتولى ونصله r‏ فهلٌ بقي غموض في اطسلاق 
الشيكة لا ان محنى قوله ‏ يضل من بشاء م لايتعداو قوله ‏ : 
ج ۾ وما يضل به الا الفاسقين الذين يتقضون عد ألله من بعد ميثات » 
وكذلك الحال في ٭ يجدى من يشا" # أعظر آلى قيمة الارادة 
الانسانية في قول الحق وهو يتكلم عن اراداته لن الان 
من يشا* ويهدى اليه من أناب # الذين سوا وتطمأن قلوهمبك كرالله 
ألا بذكر الله تطكن القلوب #. 


رو) كتاب عقيدةاللسلم للشيخ محد الغزالي : ص 4م - 5م 
(۲) سوت الود بالتیفت ر ولا (رہه 
شه سوورم رر ( ررر a۸‏ 
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فيو يبدى الب من آناب ۽ إن الله لاييداق. القتسم 

الفاسقين يخ اجمل أيها المسلم هذا التور بين يديك وسر في نسوره 
بين شتى السور فلن تجد في دين الله قلقا أو اضطرابا وانما القلق 
والا .ططراب في عقول الحمقي وتلوب الفاظين ,م يعترض فضيلة 
الشيخ سو"الا فيرد عليه ويقول : مع أنه لاير له فنحن نتبرع بالا جابة 
عنه . أما السوكال نفسه يدور حول حدود الارادةالدنيا والعلينا 
في الأعمال ٠‏ ويقول الشيخ أن سبب اجابته عن هذ! السو*ال كي 
يظهر السر في نسبة الهد ايةوالا خلال تارة الى الله عز وجل .وتارة 
للاتسان » ويضرب لذلك مثلا بنا يفعله القلاج في قله انه يلقدسنسي 
البذور ويتعهده بالسقي وعلى الله الا تبات والأشار قتستظيع ان تسمي 
الفلاح زإرها وأنت صاداق لقياك بالسبب ٠‏ وتستطيع إن أتسسي الحنق 
سبحاته زارا لقياه بالممل : ج افرأيتم ماتحرتون: أأثمم تزرموئننه آم 
نحن الزارعون لونشا لجعلتاه حطانا بج فنا للاتسان في سعيه شل 
ماللفلاح في زرعه . فازرع عمرك ان شفت خيرا فان يد الف رة سوف تنميه 
لك ود! يائماأوً! زرعه ان شئت شرا فان يد القدارة تثميه شوكا رائعا. 
‡ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمو'منون # . 

۰ أقول «بالله التوفيق : لاشك أن الأمر كله لله وان قلسوب 
العباد يقلبهة الرب سبحانه كيف يشا* . ولذلك کان من د ماله 
صلى الله عليه وسلم : ” يامظب القلوب ثبت قلبي على دينك “ . 


)0 سورة : 
) كثاب الا يمان لامي شبية العيسي : ص 7ل ه 
١‏ صسوا رم الرائعة ( لزب ريه 
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أخرج ابن أبي شبية في كتاب الايمان : حدثنا أبو معاوية 
عن الاعمش عن أبي سفيان عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يكثر أن يقول : ” ياسقلب القلوب تهت قلبي على دينك , 
قالوا : يارسول الله آمنا بيك «بما جثت فهل تخاف علينا ؟ قال : 
غ ٠.‏ ان القلوب بين اصبعين من أصاببع الله يقلبها * وقال أيضا : 
حد ثنا معان بن معان أنيأنا ابو كمب صاحب الحریری أنبأنا شہر نن 
حوشب قال : قلت لام سسلمة : يا أم التو'منين ماكان دعمساء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عندك ؟ فقالت : كان أكثسسر 
دعائه : ” يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك , ” ١‏ قلت : 
يارسول الله ما أكثر دعاءك : ” يامقلب القلوب ثبت قلبي على د ينك؟ 
قال : يام سلمة ليس بن أدبي الا وقليه بين اصيمين من أصايع الله 
باشا* أقام وبا شاه أزاغ * . 
قال صاخب كات فتح المجيد ۽ العبد وان كأنت له مشيئة 
فشيئته تابمة بمشيئة الله ولاق رة له على آن يشاء شيئا ألا آن! كان الله 
قد شاءه كما قال شعالى : يخ لمن شا منكر أن يستقيم :ونا تشاوءن الا أن 
يشاء الله رب العالضين # . 
(؟) اكتاب الايمان لأبي شيية الميسي :ص ۷( 
( ۲ ) الحديث موقوف صحيح كنا قال الا لهائي في تعليق على كتساب 
ابن أبي ةا 
(ع«) صحيح الاسناد على شرط مسلم واخرجه احند : ١29/0‏ + من 
طرق أخرئ عن الاعمش :» والتريذى : ؟/ .؟ عن أبي معاوية به 
وقال + حديث حسن , وزاد في آخره كيف يشا*. ' 
(>) كتاب:فتبح المجيف شنح كتاب التوحيد : ص ١‏ > تأليف الشيخ 
عهد الرحمن آل الشيخ . 
١ء‏ جورم الکو برا 61 


-6600 اه 


وقوله عغالن ...ع "ان هذه إكزة فين عا انع الى وة 
سبيلا وما تشاءون الا أن يشاه الله أن الله كان عليما حكينا بج 

وني هذه الآيات والاأحاديث الرب على الممتزلة الق رة 
الذين يثبتون للمبد مشيئة تخالف ما أراده الله تمالىمن المبد 
وشاءه تمالى الله عن ذلك علوا كبيرا ء فهو القاهر لخلقه والمخالف 
لهم في صفاته وأفماله . أن من يتحقق لديه من صفات الله تمالى ائسه 
مخالف للحوادث ومنزه عن مشاببهتها تنزيها تاما ثم يلاحظ تأکیسسد 
هذه الحقيقة من خلال اسما" الله الحسنى المأثورة التي تعود الى 
مخالفته تمالى للخوادث فيتيصر معنى أسماء الله ” السلام ” والق وس” 
” والشنتي " ” والصد ” ” والأول والآخر والباقي ” فاته لايمكن 
أن يقع في خطأ تشبيهه جل ولا . بمخلوقا» , أو تشبيه مخلوقاته 
بهااء 

أقول وبالله التوفيق : كل المسلمين يعلمون ان الله سبحانسه 
وتعالى نفى أن يكون لغيره ملك وذلك في قوله تعالى : إلا يسلكون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ومن لا يعلك هذا المقد.ار فليسس 
بأعل أن يدعى . قال ابن تيمية : نفى الله عما سواه كل مايتملق به 
المشركون ٠‏ فنفى ان يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله » 


)١(‏ عقيدةالسسلم : ص..؟ ۲.٠١‏ ط و ,عد الرحمن حبتكه 
الميد آتي . 

(YT)‏ سورة سب ۽ الآية م 

(۳) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد : ص ۲۸۹-۲۸۸ 
EE‏ 
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ولم بيق آلا الشفاعة فين أنها ألا تنفع الا لمن أذن له الرحمن كما 
(() قال : # ولايشفعون الا لمن ارتضىي خخ فهذه الشفاعة التي يظنها 
المشركون هي : منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم انه يأتي فيسجد لربه يحبده لابيدأ بالشفاعة أولا ثم يقال 
له ارفع رأسك واشغع تشفع الى آخر الحديث المعروف . 
ومعنى كلام ابن تيمية + القسط بكسر القاف هو : النصيب من 
الشي * وذلك في قوله : ” ومالهم فيها من شرك ” أى : ما لمن صعونه 
من الملائكة وغيرعم فيها أي 4 في السسوات ولا في الآرض من شرك ” 
ومن ليس يمالك ولا شريك للمالك فكيف يدعى من دون آلله » قوله : أو 
أن يكون عونا . لله » ذلك في قوله : © وباله نهم من ظهير ب » 
أى : مالله سن تدعونهم عون . وعلى أية حال فجنلة الشروط التي لايد 
وان يكون أحد ها في المدعو اريعة حتى يقدار على اجاية من دعاه 6 
الأول : الملك ونفاه سبحانه بالآية التي . قد مث وهي وله : بلا يملكون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الارض . 
رى الثاني : اذالم يكن مالكا يكون شريكا للمالك فتفاه أيضا 
يقوله : ع ومالهم فيهما من شرك ٭ . ۰ 
الثالت : إذ! لم يكن مالكا ولا شزيكا للمالك فيكؤن عونا 
(۲) ووزيزا فنفاه بقوله تعالى : ع وماله: منهم من طهير »# 
)١(‏ سورة الأتياك فى الآية * او" 
(۲) تيسير المزيز الحميد ‏ خرح كتاب التوحيد ص .و 
(+) سورة سيا : الآية ( جم ). 
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الرابع : اذ! لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فيكون شفيعا 
فنغى سبحاته الشفاعة عنده الا باذنه فهو الذى يأذن للشافع ابتسداء 
فيشفع » فينفي هذه الأمور بعللت دعوة غير الله اذ ليس عند غيسره 
من النغع والضر مايوجب قصده بشي* من العبادة كا قال تمالى : 
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لايستطيعون نصرهم 
وهم لهم جند محضرون ې وقال جل نکره : ۾ واتخدوا من دونسه 


آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا یملکؤن لانفسهم ضرا ولا نفما ولا يملكون 


موتا ولا حياة ولا نشورا *# . 

وهذه الآيات المعتى المراد من ايراذى لہا بین شہا نصا 
ومعتی » وأرجو أن اكون قد أعطيت عرضا كافها لهذا الموضوع الأآنسف 
الذكر والذى بينت فيه انفراد الله بصفاته وأفماله ونشيكت وان العيد أضمف 
من أن يكون سمائلا او شريكا او ممينا أو شفيما آلا بأذاته تمالى الله عن 
الاعتقادات الفاسدة علوا كبيرا » و أن تبين هنا ان التكاليف علسبة 
وصلية كما قال الشيخ محمود شلتوت حيث قال #: للانسان قوقنان 
أحدهما : نظرية وكتالها في محرفة الحقافق على ناهي عليه » 
والأخرى : عملية وكمالها في القيام ما ينيغي من الشكون في الههاة , 
وقد قرر الاسلام هذا البدأ أساسا لسمادة الانسان في ألد نيا وال خرة 
کیا جات تكاليفه نوعين ضهاأ نايطلب علما وشها مايطلب غلا وتسسرى 


)١(‏ سورة يشب ؛ الآيات د ” ولاج با 
(Y}‏ سورة قطن ة الآية 2 ¢ ّم 


(مفزئرن ؟ 


ف۵ لمم د 

ذلك اا جلي في هذه الكثرة من الآيات القرآنية التي تجمع يبن 
الايمان والعمل ؤترياط بيتهما النجاة والسعادة ”* +« من عل صالحناً 
من ذكر أو انش وهو ممن فلنحيينه حياة طيية ي ان الذين آمنسسوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات القردوس نزلا # هٍ والمصر ان 
الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعلوا الصالحات ‏ ج . 

وقد اصطلح الملاء على تسمية التكاليف التي تتطلب علسا 
* بالمقائد ” أواصول الد ين كما اصطلحوا على تسمية التكاليف التي 
تتطلب علا ” بالشريعة * أو الفروع ” . ولما كانت الحقائق آلتتي يمكن 
ان يعملها الا نسان كثيرة وكان أكثرها لايتصل من قريب بالسماد ة التي 
يقصد ها الشارع قضت الحكمة ان ببين للناس مايجب غليهم أن يوثفنوا به 
في سبيل الحصول على تلك السعادة وذلك عند التحقيق برنجع الى 
الأصول التي اشتركت فيها المقائد السسماوية جميمها نن الاينان بالله 
وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر . 

أقول والله التوفيق : هذه الأسور أتفقت فليا الشراف سح 
السواية كلها وحدد ها الشارع وطلب من القاس الا يبان يها فلا يطلب 
منه أن يقم بعمل ماقهلها أى : تہل الا ینان ہا والایمان كنا هو معسروف 
هو : الاعتقاد الجانم المطابق للواقخ عن د ليل ٠‏ يقول محمود شلتوت: 
ومن الواضح آن هذ! الا يمان لا يحصلة كل مأيسنى: د ليلا واثما يحصلسسه 
الدليل القاطع الذى لأتمتريه شبنهة , ويمذه التيذة درك أن 
العقيد .3 الاسلامية جلت نخل الكفر والشرك بالله وأن الكتب النزلة 
بینت مایجب بیانه ويلغت الرسل الأوامر والثواهي على أكثل وجسه. 


= PA - 


كا قال صلى الله عليه وسلم في حجة الود اع آخر حجة حجها : 
* اللهم اشهد هل بلغت ٠‏ وقد شيد الله له بالتبليخ في قوله : 
| ب ل فتول عنهم قما أنت بطوم # والشرائع متفقة كما قد مت على مايتملق 
بالمقائد » 
ونلاحظ هنا ان الذين وقع بينهم بعض الخلافاءت سواء قي اسماء 
الله أو صفات أو افماله متفقون أيضا على تنزيه الله وان اختلفت الا فهسام 
فالمقصد واحد وهو : تقديسه. تعالى وتتزيهه عن النقاقكص فسن 
؟ واكم المغات أوالأساء فذلك فرارا من التغبيه ومن أمتبا 
فرارا من التعطيل . وان كان الصواب اثبات ما أثبته الله لنفسه » 
ونفي مانفاء. عنها . 
وهنا ننبي هذه الكلمة بعد أن بينا كيف حلت العقيد ة محل 
الشرك . ونيد بالفقرة الثانية لننفي فيها مانفاه الله في كتابه المزيز 
مما اتخذ ٠‏ الكفار من تحريم ما أحل الله وتحليل ماحم افتراء عليه 
ع م سبحانه وتعالى : ي ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال 
وهذ! حرام لتفترو! على الله الكذدب # وأول هذه التشريمات الشيطانية 
التي جاءوا بها منوحيه ما جملها الله سبحانه وتعالى وبا أمربها ولا 
أقرها عي : اليحسيرة 
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باب البحيرة والسائية والوصيلة والحام 


قال الرلقب الأصفهائي في بحر أصل البحر كل. مكان واسع جامع 
للما* الكثير » هذا هو الأصل » ثم اعتهر تارة سعتهالمعاينة «فيقال : 
بحرت كذا أو سعته سعة البحر تشبيها به ومنه يحرث البمير شققست 
أنه شقا واسعا ومنه سميت البحيرة قال تعالى : ي ماجمل الله 
من ببحيرة . # وذلك ماكانوا يجعلونه بالناقة انا ولد ت مشرة أبطن 
شقوا أذنها فيسيبيوها فلا تركب ولا يحمل عليها وسنّوا كل متوسع في 
شي * بحرا حتى قالوا فرس بحر باعتهار سمة جريه + وللمتوسع في 
عله بحر وقد تبحر أى : توسع في كذف1 » والتبحر في المللم 
التوسع » واعتير. من البحر تارة ملوحته ققيل ما* بحراني ءأى : ملح. 
وقال. بعضهم : البحر يقال في الأصل للماء الملح دون الصذذب 
وقوله تصالی : وان هذا عذب ly‏ أجاج ” انسا 
سي العذب بحرا لكونه معالملح كما يقال للشمس والقمر x‏ قران » 
وقيل للسحاب الذى كثر ماوه : نبات بحر » وقوله تعالی 
+ بر القساد في البر والبحر # قيل اراد قي البواد ى والا رياف 
لافيما بين الما“ وقولهم لقيته : صحرة ٠‏ بحرة , أى : ظاهرا 


(1) عقردات الراغب في غرب.. القرآن : ص بام » طم الاخيرة. 
في 
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حيث لاشي * يستره . 

أقول والله التوفيق : أكثر مارأيت من المفسرين وكتب اللفسسة 
حاصل بينهم الاتفاق على هذه المادة أن اصلها التوسع وتستعيل في 
أشيا" من ضمنها : شق اذن الدابة وهو : المطلب عندى بايراد هذه 
المادة ؛ قال ابو حيان : البحيرة فميلة بمعنى مغمولة كالنطيحة بسمنسى 
المنطوحة قال أبوعبيدة : هي الناقة اذا انتجت خمسة أبطن فستلني 
آخرھا ذکر شقوا أن ہا وخلوا سبیلها » لاتركب ولا تحلب ولا تطرد عسسن 
ما* ولا مرعى . وروی نحوه عن ابن عباس » الا أنه لم يذكر عنه آخرهسساً 
ذكر . وقال الشوكاني : والبحيرة فعلية .بمعنى مفعولة فمرفها ينا عسترف 
به البحر وغيره . وبهذا! القول أيضا قال ابن جرير الطبرى وني الصحينسيج 
عن سميد بن المسيب : البحيرة عي : التي یشم ارما فلا يحلبها 
أحد من التاس . وعكذا قال القرطبي “مي كلامه على هذاه الآية فنقل كلام 
الطبرى بالحرف وأورد مارواه سعيد بن السيب في معنى البحيرة إلا: أن 
القرطبي قال : وقيل : البحيرة لفة هي : الثاقة مشقوقة الأذن يقال: 
بحرت اذن الناقة أى : شققتها . شقا واسما وهذافي رأببي راجع 
الى أصل المادة كما بينت آنفا . 1 
)١(‏ تغسير البحر المحديط لابي حيان ؛ .59-5١2/)‏ 
(۲) تفسير الشوكانني السسس فتح القدير : ۷۷/١‏ . 
() تفسيرابن جرير الطبرى : */ امم ط ر الثائية : 
(>) تفسير القرطبي : ۲۲۵/١‏ . 
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قال الشاعر : 
محرسة لايطمم التاس لحمها 
ولا تحن ني شي * كذ اك البحافبر 

أقول وهالله التوقيق : اهر كلام القرطبي انه جصل هذه الفملة 
التي تغمل للناقة حمي : أصل هذه الماد ة وليس كذ لك بل الأأصل هو :كا 
يبين الراب مغرد اته » وأبو حيان في البحر » وان جرير الطبرى في 
تفسيره وقد تقدم هذا كله قهل قليل . وقال في تفسيره : كاتؤا ذا ننتجست 
الناقة عشرة بطون شقوا أذنها تصفين طولا فهبي محورة وذ لك كله ضلال 

أقول هالله التوفيق : اذا كان وقع بمهض من الخلاف الطفيسسف 
في أصل هذه الماداة ومشتقاتها تكذلك وقع الخلاف في مفردات هذهالاية 
الكريمة من سورة ” المائدة ” وأنا اتتبح ذلك اين الراجح فيه عندي بعد 
الاطلاع على الاقوال وأدلتها من ذلك قوله ” ماجمل الله ” جمل 
هنا اكثر المتعرضين للآية على أنها بمعنى : سمى قال الطبرى : جصل 
هنا بمعنى : سمى ء كنا قال تمالى  :.‏ اتا جملناه قرآنا يا # » 
أى : سميناه والمعنى في هذه الآية : ماسمى الله ولا سن ذلك حكسبا 
ولا تعيد . به شرعا بيد أنه قضى به علما وأوجده بقد رته خل قا فان الله خالق 
كل شي * من خير وشر ونفع وضر وطاعة وممصية وهو قول القرطبي والشوكاني : 
قال عبد الرحمن الثعالبي في تغسيره : ” وجعل في هذه الآية لايتجه أن 
يكون بمعنى . خلق ولا بمعنى صير وائما هي بمعثى : ماسن ولا شرع » 


)١(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن .: ١/؟وغع‏ لعبد الرحمن الثعالبي 
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قال جار الله ابو محمسود قي کتابه الكشاف : * ماجمل الله بممئى : 
ماشرع ذ لك ولا أمر بالتبحيروالتسيبوغير ذلك ولكنهم بتحريسهم ماحرسوا 
على الله الكذب وأكثرهم لا يمقلون ” قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : 
فأما البحيرة فقال علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هي : التاقسة 
انا انتجت خمسة أيطن , قلت : ق تواترت أخيار المفسرين في تفاسيرهم 
على هذا المعنى . قال أبو حيان قال ابوههيدة هي : الناقة اذ! انتجت 
خمسة أبطن » وقال ابمن جرير : البحيرة وهي : التي يشع درصا 
فلا يحلبها احد من الئاس . 

أقول «بالله التوفيق : الظاهر ان الحعرب كانوا يخظفون فسسي 
الطريق التي كانوا يفملون في هذه العادة السيئة التي جملومها عهسادة 
كالنذر في الاسلام والمتق فيه قال ابن جرير : وأما كيفية عمل القم في ذلك 
فلا علم لنا به وقد ورد ت الا خبار بوصف عملهم ذلك على ماقد حكينا وفيسسر 
ضائر الجهل بذلك اذ! كان المراد من علمه المحتاج اليه موصلا الى 
حقيقته وهو ان القم كانوا يحرصون من أنماسهم على انفسهم مالم يحرم الله 
اتباعا نهم خطوات الشيطان فويخهم الله تمالى بذلك وأخبرهم ان كل 
ذلك حلال ,فالحرام عندنا من كل شي * ماحم الله تعالى على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم والحلال كذلك . وقد اختلف أقوال أهل العلم 
في المعنى ” بالذين كفروا ” في هذ! الموضوع , والمراد بقوله : » وأكثرهم 
0 الكشاف عن حقائق عوامض التتزيل : ٠. 1۸٥/١‏ 
(۲) تفسيرابن كثير : «8/١‏ 0. 
(۳) تنفسير البحر المحيط لابي حيآن : 6/م؟9-1؟. 
(>) تقسيرابن جرير الطبرى : ۲۳۸/۱ ۰ 
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قال ابن جرير : وأولى الأقوال في ذلك عندى بالصواب أن 
يقال ان المعنيين يقوله : ‡ ولكن الف ين كفرو! يفترون على الله الكذب 
وأكثرهم لا يمقلون ي الذين بحروا البحائر وسبيوا السوائب ووصلسوا 
الوصائل , وحسوا الحامي مثل عمرو بن لحي وأشكاله ممن سنوا لأصل 
الشرك السنن الرد يئة وغيروا دين الله دين الحق . وأضافوا اليه تعالى 
اته هو الذى حر ماحرموا وأحل ما أحلو! اقترا" على الله الكذب وهسسم 
يملمون واختلاقاعليه الافك وهم يعلمون فكذببم الله تعالى في قيلهم ذلك, 

أقول هالله التوفيق : آذآ كنت بينت جانبا من الماد ات الجاهلية 
التي اتخذها الكفار تشريما يحلون به ماحرم الله » ويحرمون ما أحل 
انتراء عليه وبالأخص مايتملق ” بالبحيرة من ذلك "” نان هذه الآية 
الكريمة من سورة المائد ة صد رت بذ كر السائية » والوصيلة والحام فينيفسي 
ايضاح ماقام به الكفار من عاد ات نحوهم فهم مثل البحيرة من ناحيتي 
الاعتقاد والمادة والان نجمل القول فيهم في هذا المقام حسب تعاريسف 
الملنا" . 

قال ابو حيان : السائبة فاعلة من ساب انا جرى على وجهسه 
يقال : ساب الما" وسايت الحية . وقيل هبي : السببية اسم الفاعصل 
بممنى المفعمول نحو قولهم : عشية راضية أى : مرضية . قال أبوصيدة: 
كان الرجل اذا قدم من سغرا ونذ ر نذرا أو شكر نعمة سيب بميرا فكان 
)١(‏ المصدر السايق : ۹۲/۷. 


(۲) این جرير الطبرف : 2.95/0 
(+) البحر المحيط : لابي حيان : 596/6 
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بمنزلة البحي رة في جسيع ماحلوا لها » وق قال مجاه : تل البحيرة: 
مانتجت السائبة قال الشافمي : كانوا بيحرون البحائر ويسيبون السوائب 
ويوصلون الوصيلة ويحمون الحامي علىغير ممان » سمعت كثيرا من طو ائفهم 
يحكون فيه فتجتمع حكاياتهم على أن ماحكوا منه عندهم من الملم العام 
الذى لايشكون فيه ولايمكن في مثله الغلط لأن فيما ذكروا أنهم سمموا 
عواسهم يحكون عن عوام من كان قطهم فكان مما حكوا مجتمعين على حكايته 
أن قالوا : ” البحيرة : الناقة تنتج بطونا فيشق مالكها انها 
ويخلي سبيلها ويجلب لبنها في الأبطح ولا يستجيز ون الانتفاع بها 
ثم زاد بعضهم على بعض ء والسائبة العبد يعتقه الرجل عسسسنئد 
الحادث مثل البرء من المرض أوغيره من وجوه الشكر ويقول : تد أعتقتك 
سائبة ولا ولاء لنا عليك ولا ميراث يرجعمنك ليكون أكمل لتبررنا فيك 
وقال في أحكام القرآن : ولما كان المتق لايقع على البهائم رد رسولالله 
صلى الله عليه وسلم ملك البحيرة والوصيلة والخام الىملكه وأثيت المتق 
وجعل الولاء لمن أعتق » والبحرأيضا : دا* يصيب الابل من كثسرة 
شرب الما* ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
لاملطتك وسلا تفارقه 
كما يحر بحمى الميسم البحسر 

قال ابن جرير بنحو الذى قلنا في البحيرة جا" الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وساق بسنده عن أبي الأحوض عن أبيه قال : اد خلست 
)١(‏ احكام القرآن للشاخصي : ص ذ/*؟١‏ 
(؟) تفسيرابن جرير الطبری : 25/0 - للم . 
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على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : رأيت ابلك النت تنتجها 
مسلمة آذانها فتأخذ الموسى فتجدعها تقول هذه بحيرة وتشسق 
آذائها تقول : هذه حرام ؟ قال : نعم »قال : قان ساض الله 
أشد وموسى الله أحد كل مالك لك حلال لايحم عليك منه شي * ” » 
قال الفخر الرازى : اعلم اته تصالى لما صنسع التاس من البحث عن 
امور ما كلقوا بالبحث عنما كذلك منمهم عن التزام أمور ماكلفوا التزاسها 
واسا كان الكفار يحرمون غلى أنفسهم الا نتفاع بهذه الحيوانات وان كانسوا 
في غاية الا حتهاج الى الانتفاع بها . بين تمالى ان ذلك باطل فقال : 
‡ ماجمل الله من يحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام # . 

أقول «بالله التوفيق : قد تكلمت تهل قليل على معنى : ماجمصل 
الله وانها بمعنى : ماشرع وتزيتيد ذلك وضوحا هنا , قال الففر 
اعلم انه يقال فعل » وعمل » وطفق . وجمل , وانشاء وأتهل وهمضها 
اعم من يعض وأكثرها عموما. فمل لانه واقععلى أعمال الجوارج وأعسال 
القلب أما انه واقع على اعمال الجوارح فظاهر وأما انه واقع على اعسال 
القلب فالد ليل عليه قوله تعالى : يخ لو شا" الله ما عهدنا من دونه مسن 
شي * نحن ولا آباوثنا الى قوله تعالى : خ كذلك فعل الذدين من قبلهم م 
وأما عمل فاته أخص من ” فمل” لأنه لايقع الا على الجوارح ولا يقع على 
الهم » والعنم ء والقصد » والد ليل عليه قوله صلى الله عليه وسام ; 


(«) كتاب : الأم للشافعي + (۸٠/١‏ / طار 
(؟) احكام القرآن للشافعي : ٠ 1٤۳/١‏ 
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* نية الموءمن ‏ خير من عمله ”* جعل النية خير من الممل فلوكانتست 
النية عملا لن كون النية خيرا من نفسها , وأما جعل فله وجوه : 
( نم أحدها : الحكر , ومنه قوله تمالى : يي وجعلوا الملائكة الذين صم 
عباد الرحمن اناثا 7 . وثانيها : الخلق ونه قوله  :‏ وجعصل 
الظلمات والنور # . وثالثها : بمعنى التصير ومنه قوله : # انا 
جعلناه قرآنا عربيا ۾ افذ! عرفت هذا فتقول قوله تمالى : ب« ماجعل الله بم 
آی : ماحكم ولا شرعولا أمر به , وقد ذكر الله سبحانه هنا امورا : 
الأولى البحيرة وبينت معناها وحكمها وأنها : الناقة تشق أذتهبا 
وتترك للطافوت وهذ! لايعرف له وجه سوى الحرءة وانه من أعمال المشركين 
التي حرمها الله وحذر منها بالاضافة الى ذلك التحريم والتشنيع لاممنسى 
لها كما أشار الى ذلك ابن جرير » قال ابن حجر في الفتح : والفصل 
لايتناول القول حقيقة ويتتاوله مجازا . 
أقول «بالله التوفيق : قول الفخر الرازى أن فمل تتناول فمل 
الجوارح والقلب ليسعلى اطلاته كما أشرنا له آنفا . 
الثاني : من هذه المسائل » السائبة وقد بينتها لغة ومعنى , 
والثالث : الوصيلة وأكثر المفسرين على أنها الشاة تلد ذكرا 
١ 1‏ تيتا له الزمخشرى اذا ولدت الشاة انثى فهي لهم وأن ولدت ذكرا فهو 
ولرد لالبتيممذ كرا وانثى » قالوا : وسلت أعاها قلعية نميا الذ كر لال يحي +7 
E‏ هو معنى الوصيلة والشائع بين‌المفسرین بيد انه روى عن ابن ا 
الوصيلة في الابل ٠‏ وقال القرطبي : الوصيلة ء الشاة اذا تممست 
)9( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : حل ١‏ ر eg‏ 
( ۳ ) تفسیر القرطبي : ٠. ٣۲٦-۲ ٥/٩‏ 
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عشرة ابطن , وقال الراغب الأمفهاني في قول الله عز وجل” ولا وصيلة ” 
هوان احدهم کان انا ولد ت له شاة ذكرا وانشى قالوا وصلت أخاهما 
فلا يذبحون أخاها من اجلها قال الحافظ ابن كثير : والوصيلة .قال 
علي بن ابي طلحة ت عن ابن عباس هي : الشاة اذا انتجت سبعة أبطن 
نظروا الى السابع فان كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيومنا وقالوا : 


وصلته اخت فحرمته علينا . رواه ابن ابي حاتم » وقال ت الرزاق : 
انيأنا ممير عن الرهرى عن سميب بن السيب * ولا وصيلة * قال : 
فالوصيلة من الابل ء وكذ! روى عن الامام مالك بن أتس . 

أقول ماله التوفيق : هذه الخلافات لانجني من تحقيقها كثير 
فائدة لذلك نكتشي بعزو الاقوال فيها الى اصحابها : والاكثرون كسا 
قد مت على ان الوصيلة من الخنم كما قال الثمالبي في تفسير الجواهصر 
الحسان ء فقال : وعلى ان الوصيلة فني الغنم جاءت أكثر الروايات , 
قال السيد قطب عليه رضو أن الله وعلى اية حال هناك روايات شتى عسشن 
تعريف هذه الا نواع من الطقوس لا ترتفع على هذ! المستوى من التصويسر 
ولا تزيد الا سباب معقوليته على هذه الااسباب وهي كما ترى أوهام مسن 
)١(‏ مفردات الراغب في غريب القرآن ص م وم . 
(۲) تفسير ابن كثير : ۱۰۸/۲ . 
(؟) الجواهر الحسان في تفسير القرآن : ٠665/١‏ 
)٤(‏ في ظلال القرآن : ۷/ ۲٩-۲.‏ . 
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ظلمات الوثتية المخيم ءوحين تكون الأوهام هي الحكم لايكون مناك 
حد ولا فاصل وسرعان ما تتفرغ الطقوس ويضاف الیہا وينقص نبا 
بلا ضابط آلا الأهواء والأوهام وهفذف! هو الذى كان في جاهملية العسرب 
والذى ييكن ان يحدث في كل زمان ومكان حيان ينحرف الضمير البشرى 
عن التوحيد المطلق الذى لا منمرجات فيه ولا كلام » والجاهلية فتسرة 
من الزمان ولكنها حالة في الوجد ان ٠‏ فأما وجد انية واضحة تجمع كسسل 
خيوط المشاعر والافكار والا تجاهات والنشاط » واما وثنية في صورة مسن: 
الصور لاضابط لبا ولا حدود لأن العقل البشرى وحده لايكفي اذالم 
يكن الضابط الموزون في الضير » فالمقل يتأثر بالهوى كما نشهد في 
كل حين اذ١‏ لم يكن هتاك ذلك الضابط الموزون » الى أن قال سيد قطب, 
اما الوصيلة فان بعض أهل اللغة ذكر أنها الانشثى من الفنم اذا ولدت 
معالذكر . 

أقول. وبالله التوفيق : هذا يعزز الأقوال التي سبق ذ كرها 
واتغاقها علىان الوصيلة من الغنم » وأرجو ان يكون هذا كاقيا قلي 
بيانها وتمريفها ومعناها والله الموفق . 

أما الحام فهو من الابل بلا شك وهو أيضا من الأنعام التي 
حرمت ظهورها كما قال الفخر الراف : وهو تول السدى ء وقسال 
الراغب ” ولا حام ” قيل : هو الفحل اذا ضرب عشرة أبطن . كان 
يقال : حمى ظهره فلا يركب » وقال ابن كثير في تفسيره وقال علي 
ادع في ظلال القرآن . 6 مهم 
(؟) المفردات في غريب القرآن للاصفهاتي ‏ ص 188 . 
(ع) تفسير الحافظ ابن كثير : ۱۰۹/۲ ۰ 
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ابن ابي طلحة عن ابن عباس » وأما الحام فالفحل من الال اذا ولبد 
ولده » قالوا : حمى ظهره فلا يحطون عليه شيئا ولا يجزون له ومببرا 
ولا يمنعونه من ما* ولا حمى وان كان الحوض لغير صاحيه » وقال ايبن 
وهب سمعت مالكا يقول : اما الحام فمن الابل كان يضرب في الاببيل 
غاذ! انقضي ضرابه جعلوا عليه ريش الطواليس وسيبوه وقد قيل غير نلك في 
تفسير هذه الآية » وقال سيد قطب : الحام الفحل من الابل كسان 
يضرب الضراب المعدود فاذا بلغ ذلك المدد يقال : حمى ظهيبه 
فيترك فيسمونه : الحاسي » قال الشاعر : 
حماها أبو قابوس في عز ملككسه ا 
كنا قد حمق أولاد الفحبيل 

وهذ! أيضا قول الطبرى والشوكائي وغيرهما من المفسرين ٠.‏ 

أقول والله التوفيق : بعد أن بينت معنى مفرد ات هذه الآية 
من قوله عزوجل :و ماجمل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام بم 
يجد ر بنا ان نتعرض لمعرفة أول من اتخذ هذه الطريقة الفاسدة السذى 
تحمل وزرها ووزر من عمل بها الى يور القياءة والميان بالله تعالى . 
وعد معرفة ذلك والتأكك منه بما يدل عليه من نصو ص محكمة نرجع يعون الله 
الى الآية أيضا لنعرف مان! أخذ الملما* منبا وما الدى استتتجوه من أحكام 
على ضوء ما نصت عليه تصريحا أو تلويحا , أما السألة الاولى التي هي : 
أول من اتخذ هذه الفعلة الشنيمة فان العلماء اعطوا ذلك اهتاسبا 


. 9885- تفسير القرطبي : " رمه“”‎ )1١( 
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لکبر جریسته » فقد روى الامام البخارى قال : د تنا موسی ین اسماعیل 
حد شتا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيسد 
ابن السيب : قال البحيرة : التي يمتح د رها للطواغيت فلا يحلبها 
أحد من الئاس ٠‏ والسائبة كانوا يسبيونها لآلهتهم لايح عليبا شي *. 
قال : وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” رأيست 
عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبة ني النار كان أول من سيب السوائب ” 
قال ابن كثير ورواء مسلم والنسائي من حديث ابراهيم بن سعد به «ثسم 
قال البخارى وقال لي أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهرى قال : 
سمعت سعيد١‏ يخبر بهذا وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
نحوه » ورواه ابن الهاد , عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريسسرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال الحاكم : آراد البغارى 
أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت عن الزضرى 
كذ! حكاه أبو الحجاج المزى في الأطراف وسكت ولم ينيه عليه وفيما قاله 
الحاكم نظر فان الامام احمد وأيا جمغر بن جرير روياه من حد يث 
الليث بن سعد عن ابن الهاد عن الزهرى تغسه والله أعلم » ثم قال 
البخارى : حدشا محد بن أبي يعقوب أبوعبد الله الكرماني حدقا 
حسان بن ابراهيم حد شنا يونس عن الزهرى عن عروة ان عائشة رضي الله 
عنها قالت قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : ” رأيت جهنم يحطسم 
بمضها بعضا ورأيت عمرأ يجر قصبه في #الثار » وهو اول من سيب 
)1١(‏ صحيح اليخارف : 5/:ع. 

(؟) تفسیر ابن کثیر : ۱۰۷/۲ 

(؟) القصب بوزن قفل : اسم للأمعا* كلها . 
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السوائب ؛ قال ابن كثير تفرد به البخاری » وقال ابن جرير : حداضا 


ناد حد اثنا بونس بن بکیر حد ثنا محمډ بن اسحاق حد ثني محد بن أبراهيم 


أبن الحارث عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : سسمت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يقول أكثم بن الجون ” يا أكثم رأيت عمرو بن لحسى 
أبن قمعة بن خند ف يجر قعبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل به 
منك ولا بيك منه ” فقال : أكثم أتخشى أن يضرني شبهه يارسول الله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” آلا انك موءمن وهو كافر انه أول 
من غير دين ابراهيم محر البحيرة وسيب السائية وحس الحامي ” قال 
ابن کٿير ثم رواه عن هناد عن عبد ة عن محمد بن عرو عن آبي سلمة من 
أبي هريرة عن 'الثبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أو مثله ‏ . 
وقال الامام اح : حداثنا عمرو بن مجمع حداا ابراهيم 

عن ابي الا حوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
* ان أول من سيب السوائب ود الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وانسسي 
رأيته يجر أمماءه في الثار ” تفرد به حبك من هذا ال و 
عبد الرزاق : أنبأنا معمرعن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” اتي لأعرف أول من سيب السوائب وأول مسن 
غير دين ابراهيم عليه السلام قالوا : ومن هويارسول الله » قال : 
” رجل من بني دلج كانت له ناقتان فجدع آذاتها وحن البانهبا 
ثم شرب البائهما بعد ذلك فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما 


(() تفسير ابن جریر الطبری : 982/1. 
(؟) سند الا مام أحد : 
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ويطآنه بأخفافهما , فععزرو هذا هو ۽ ابن لحى بن قمعة أحد 
رو*سا* خزاعة الذين ولوا البيت بحد جرهم وكان أول من غير د ين ابراهيم 
الخليل ف أ خل الأصنام الى الحجاز ودعا الرعاء الى عباداتها والتقرب 
بها وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنمام وغيرها كما ذكره الله 
تعالىفي سورة ” الانعام ” قال تمالى: ‡ وجعلوا لله ساذرأ أمسن 
الحرث والأتمام نصييا م 

أقول والله التوفيق : هذه النصوص التي أوردت لبيان أول من 
فعل هذه الفعلة تختلف مراتهها اخبتلافا كبيرا نبعضها ثابت في الصحيح 
لا مطمن فيه » والثاتي متها ان لم يشهض الى د رجة حد يث البخضارى 
فملى الأقل يقوى بعضها بعضا فتصبح لجموعها د ليلا قاطما على أن 
هذا الرجل هو أول من دعا الىهذه العبادة الو ثنية الشنيعة ونضيف 
هنا الى ذهن القارى* الكريم أن حديث اليخارى في هذا الموضوع والذى 
تقدم تقريره وجاء فيه : ” رأيت عمرو بن عامر الخزاصي يجر قصبة في النار 
وكان أول من سيب السوائب وبحر اليحائر ” المرفوع منه قوله : ” رأيت 
عمروا بن عامر فقط ” كما نص على ذلك ابن حجر في الفتح . وقد أشار 
المناوى في قيض القدير شرح الجامع الصفير الى أن الحديث متفق عليه 
من حد يث ابي هريرة وان الا مام آحمد اخرجه في مسنده كذلك . 

والحد يث أيضا له طريق أخرى من رواية عائشة في البخنازى 
زد) البخارق : 1/5 1ع. 


(؟) فتح الباری : م/عم؟ 
(+) فيض القدير : ٩۹/۲‏ طب الاولى. 
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الا أن روايتها في صحيح البخارى رأيعها يدون ” كلة ” في ” النار * 
وجميع تفسير الأربعة المذكورة في الآية عن سميد بن السيب وقم فلي 
رواية الا سماعيلي من طريق يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن أبيه بهبذ! 
الا سناد الا اته بعد ايراد المرفوع قال وقال : سعيد بن السيب + 
الوصيلة الناقة الى آخره ” نأوضح أن التفسير جميمه موقوف وهذا هو 
المعتيد , قال ابن حجر وشكذا أخرجه ابن مردويه من طريق يحبى 
ابن سعيد وعهيد الله بن زياد عن ابن شهاب مقصلا وقوله في المرفوع : 
” وهواول من سيب السوائب ” زاد في رواية ابي صالح عن أبي هريسرة 
عند سسلم ” وبحر البحيرة وفيرد ين اسماعيل " وروى عبد الرزاق عسن 
معمر عن زيد بن أسلم موسلا ” أول من سيب السوائب عمروبن لجي 06 
وأول من بحر البحائر رجل من بني مد لج جدع اذن ناقته وحم شرب 
ليها والأول أصح والله أعلم . ١‏ ا 
أقول والله التوفيق ء الأأثر الذى نحن فيه رواه الطبرائي 
باستاد ين أولهما مح بن عبد الله بن عيد الحكم بن أعين المصسرى 
ثقة وأبوه عبد الله بن عيد الحكم بن أعين الفقيه المصرى ثقة مترجم له - 
في التهذيب ٠»‏ وشعيب بن الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمسي 
المصرى ثقة وأبوه الليث بن سعد الامام الجليل القسدر » وابن الاد 


:هو يزيد بن الهاد مسوا الى جده وهو : يزيد بن عبد الله بن اسامسة 


ابن الباد * ثقة . 


)١(‏ مصنف عد الرزاق : ٦/۹‏ طم الاولى. 
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يونس الكلاعي ثقة ” من شيوخ البخاري مترجم له في التهذيب » وخبر 
أبي هريرة هذ! من طريق الليث بن سعد عن يزيد ين الها عسن 
ابن شهاب عن سميد ين المسيب عن ابي هريرة رواه احط في المستسد 
رقم ۸۲۷۲ من طرق وأشار اليه الببخارى في صحيحه 65/6 وذكيره 
اين حجر في الفتح ۲٠۲/۸‏ » وق رواه قبل من طريق صالح بسن 
كيسان عن ابن شهاب عن سعيد ء ورواه احمد قبل ذلك منقطما رقم 
17 من طريق هد الرزاق عن معمر وعن الزعرى عن أبي هرييرة » 
وأما سلم فرواه في صحيحه ۱۸۹/۱۷۲ من طريق صالح بن كيسان عن 
ابن شهاب عن سعيد وذكره أبن كثير : 5087/9 في تضيره وأشسار 
الى أن ابن الهاب قد ثبت سما عن الزهرى ولم يبين هوما اراد ابو 
الحجاج بما قال ولم يفسر الحافظ في الفتح كلام المزى ولم يتظسسسرق 
اليه , وبما قد مته من الكلام على هذه الآثار ارجو ان اكون قد بينت و مافيسه 
كفاية من النصوص المتعلقة بهذه الفعلة التي ضل فيها المشركون كغيرها 
من أفعالهم القبيحة الشنيعة وان! نظرنا قليلا الى هذه الافمال السستي 
ظلوا عليها يرجون بها التقرب الى البارى جل وعلا وفكرنا مليا فلا 
نجد لها ميررا يحنز على فعلها سوى ما يميليه الشيطان على اوليائسه 
ومن هذه الزاوية ند رك ان الله سبحانه وتعالى لايميد الا يما قرع 
وان العيادة لا تنفع الا اذا وافقت الشرع السماوى فلم يكن الأمر فيها 


مترو كا للرأى » ولا لما يصبوا اليه الانسان ولا مايستحسنه فق يرى 
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حسنا ماليس بِالْحَسّن والنص الشرعي هو الفصل في كل مايأتي الانسسإن 
وما يدع والتشريع قد تم والوحي انقطع كما هو معروف قلا يتطلعالا نسان 
الى غير الموجود الا لغرض مشبوه والموجود فيه الكفاية التامة »ء 
البى أكملت لك د ينكم واتممت عليكم نممتى ورضيت لكر الاسلام دينا بج 
هعد هذ! النص القرآتي يتضح أن من زاد أو استزاد فق ساهم فسي 
التشويش على الا سلام وأعله ء تسأل الله العفو والعافية وأن تكون عند 
أوامره ونواهيه أنه سميع مجيب . 

والآن تيد في بيان النقطة الثانية التي استنتجها بعض الملماء 
من هذه الآية الكريمة والتي ذ كرت قي مطلمها اني سأتعرض لسسا 
دلت عليه الآية تصريحا أو تلويحا » ونناقش ماعزى الى الامام ابي حئيفة 
رضي الله عنه من تملقه بهذه الآية في مقع : الأحباس ورد الوت اف 
بل نتتبع نسبة القول اليه لمعرفة حقيقته والله الموفق والهادى السى 
آم ييل : 
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لوووك النقر! 
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مناقشة استنتاج ابي خنفية من الآآية 

أقول وبالله التوفيق : ان الامام ابا حئيفة رضي الله عنه تعلسق 
بهذه الآية في منع الاحباس ورد الأوقاف بحجة ان الله تمالى عاب 
على العرب ما كانت تفمل من تسييباليهائم وحمايتها وحبس أنفاسها 
عنها وقاس على البحيرة والسائية » والفرق بين ٠‏ ولوعس رجل السى 
ضيمة له فقال : هذه تكون حبسا لايجتنن شرها ».ولا تزرع أرضبا 
ولا ينتفع منها بنفع لجاز أن يشبه هذا ل بالبحيرة والسائية وقد قال 
علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء ماتزيد الا شيا كان من عمل الجاهلية وقد 
ذهب وقال ئحوه ابن زيد وجمهور الملماء على القول بجواز الا حبساس 
والأوقاف ماص ١‏ ابي حنيفة وآبي يوسف وزفر » وهو قول شرح الا أن 
أبا يوسف رجع عن قول ابي حنيفة في ذلك لما حد ث ابن علية عن ابسن 
عون عن نافععن ابن عمر انه استأذدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن 
يتصداق بسهه من خبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” احيسس 
الاصل وسبل الثمرة ” وبه يحتج كل من أجاز الا حياس وهو حد يث صفيح 
قاله ابو عير » وأيضا فان المسألة اجماع من الصحاية وذلك أن أبا بكر 
وعر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة ووعمرو بن العاص وابن الزبير وجابرا 
كلهم وقفوا الأوقاف بمكة والمدينة وعي معروفة مشهورة وروى أن ابا يوسف 
قال لمالك بحضرة الرشيد : أن الحبس لايجوز . فقال له مالك هذه 
أحباس رسول الله صلى الله عليه وسلم يخييره وفددك » وأحياس أصحاية» 
(1) تفسير القرطبي : ۴۲۸/٦‏ اف ا ر 
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وأما ما احتج به أبو حنيفة من الآية فلا حجة فيه لأن الله سيحاته اناا 
عاب عليهم أن تصرفوا بعقولهم بغير شرع توجه اليهم أو تكليف فرص عليهم 
في قطع طريق الانتفاع واذهاب نعية الله تعالى وازالة المصلحة التي 
للعباد في تلك الابل , وههذ! فارقت هذه الأمور الا حياس والاوقساف 
وسا احتج به ابو حنسيفة وزفر ايضا مارواه عطا" عن ابن السيب قسال: 
سألت شريها عن رجل جمل داره حبسا على الآخر من ولده فقال : 
لا حبس عن فرائض الله » قالوا : فهذا شريح قاضي عمر وغثمان وعلسى 
الخلفا* الراشد ين حكم بذلك + واحتج ايضا بما رواه ابن لہيعة فين 
آخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس قال و سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد ما أنزلت سورة * النساء ” وأنزل الله فيها القرائض ينهي عن الحهس 
أقول وبالله التوفيق : الصدقة التي يمضيها المتصددق في 
حياته على ما أذن الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وعمل بها 
الأئمة الراشد ون رضي الله عنهم ليس من الحبس عن فرائض الله ولا حجة في 
قول يخالف قول. الرسول صلی الله عليه وسلم سوا" کان مصد ره شريسسحا 
أو غيره . بعد عمل الصحابة الذين هم الحجة على جسيع الخلق ‏ . 
وأما حديث ابن ماس فرواه ابن لبيعة ووهو : رجل اختلط عقله في 
آخر عمره وأخوه غير معروف فلا حجة فيه » قال ابن القصار : فان قيسل 
كيف يجوز أن تخرج الأرض يالوقف عن مالكها لا الى ملك مالك ؟ قال 
الطحاوى يقال لهم : وما ينكر من هذا وقد اتغقت أنت وخصك ملسى 


الأرض يجعلها صاحبها مسجد! للسلمين ويخلي بيتهم وبينها وقد 
خرجت بذ لك من ملك الىغير مالك ولكن الى الله تعالى وكذ لك السقايات 


. 7896/5 : تفسير القرطبي‎ )١( 
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والجسور » والقناطر ء نما ألزمت مخالفك بحجتك عليه يلزمك بهذا 
كله والله أعلم ه وعتق السائبة كما نصعلى ذلك القرطبي وعزاه لمالمسك 
وأصحابه جائز وهو ان يقول السيد لعبده اتت حر وينوى العتق » 
أو يقول اعتقتك سائية فالمشهور من مذهب مالك عند جماعة أصحايسه 
ان ولا لجماعته المسلمين وعتقه نافذ هكذ! رواه عنه ابن القاسم وابسن 
عبد الحكم واشهب وغيرهم وه قال ابن وعب ورواه من مالك قال : 
لايعتق أحد سائية لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولا * 
وعن هبته قال ابن عبد البر.: وهنذا عند كل من ذهب مذشيبه اتسا 
هو محمول على كراهية عتق السائية . فان وقع نفذ وكان الحكم فيه 
مان كرناه . وروى ابن وهب ايضا وابن القاسم عن مالك انه قال : آنا اكسره 
عتق السائبة وانهى عنه . فان وقع نفذ وكان ميراثا لجماعة المسلمين وعقله : 
عليهم , وقال أصبسغ لابأس يعتق السائيةابتداء » ذهب السى 
المشهور من مذهب مالك , قال اين نافع لا ساتية اليوم في الاسسلام 
ومن اعتق سائبقكان ولا *ه له * وبه قال الشافمي وابو حنيفة ومال اليسه 
ابن العربي واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ': ” من اعتق سائية فلا 
ولا * له ” وقوله : ” انما الولا* لمن اعتق ” نفىأن يكون الولاء لغير 
واحتجوا ايضا بقوله تعالى : ‡ ماجعل الله من بحيرة ولا سائيسة 
ولا وصيلة ولا حام ” . وبحديث : ” لا سائية في الا سلام » ولما زواه 
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قيس بن هزيل بن شرحبيل قال رجل لعبد الله اني اعتقت غلاما لي 
ساقبة فماذ ا خزى فيه ؟ فقال عد الله ۽ أن أهل الاسلام لايسييسون 
انما كانت تسيب أهل الجاعلية انت وارثه وولي تعمته + 

أقول وهالله التوفيق : يمد ان وقم موضوع الحبس في هذ 1 البحث 
جيث جر له استنتاج ابي حنيفة من الآية التي نحن في الكلام عليها 
ب وبما أني قد قا مت في أول عذ! البحث ني سنتعرض لنا دلت عليسه 
الآية تصريحا او تلويحا وما استنتج منها من احكام وأناقش ذلك وأبدى 
فيه رأبي وعد روس الا تلام الذى قد مت فضي أول الكلام على هذه الفقسسرة 
ايذ انا بأن فيها خلافا يحتاج من الكتاب اد راك حقيقته والوقوف على 
صحة عزوه لهذا الامام الجليل معأن الثابت عند الجمهور هو مشروعينة 
الوقف وحديثه ثايت وصحيح وقول يخالف هذا بحتاج الى دليل كهذا 
أوأعلى منه على الا قل لاسيما ان كان من هذ! الامام الجليل وعندعذ يجتب 
البحث والتحقيق والتنقيح لنمرف مدى صحة عزو هذا القول اليه ومصد ره 
فيه وهذا يطلب مني اطلاعا واسعا وبحثا كبيرا في المراجع وتتبيع ‏ الخلاقات 
وسبب الخلاف والتالي ثمرته وسوف نسند الأقوال الى قاعلها ونصصصسح 
عزوها ونترجم لما يحتاج ترجمة ليكون ذلك أشدذ تمتا وأقوى ثقة بأقواله 
وأيعد يه عن الجهالة والله الموفق والهادى الى الصو اب ء¿ 

قال تمالى :ج ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلسسة 
ولا حام ج هذه الآية من كتاب الله عز وجل هي التي استنتج منببا 


(1) 
(r) 
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ابو حنيغة رضي الله عنه منع الا حباس ورد الأوقاف » وق اختلف الفقها* 
في شروعية الوقف فمتهم من أجازه مطلقا ومنهم من منعه مطلقا وهنساك 
من أجازه في حال وشمه في أخرى وأنا اتتيح ذلك وأبينه بحول الله 


فيمايلي : 


اخطف الفقهاء في مشروعية الوقف على أقوال لاثة وينتهسسا 
قربيا » والآن أتتبع الطوائف والاخص الحئفيسة لنمرفة أخبار الؤقسف 
عند فقهائهم لنمرف مايقولوته عن امامهم ابي حنيقة من هة المنضسع 
اليه ١ ٠‏ أما الطوائف الثلاث : فالاولى رأيها الجواز المطلق على 
وجه الا ستحباب » ذهب الجمهور من الفقهاء الشافعية » والمالكية 50 
والحنابلة » والحنفية (؟) الا رواية عن أبي حنيفة وزفر الى جواز 
)١(‏ الام للامام الشافعي : 574/1 د ۲۷٠١‏ » ومختصر المزني بهامش 
الام : (١/١‏ ٠ء‏ 
(۲) .الخرشي‌على خليل : ۷۸/۷ +وضح الجليل للشیخ علش : ۲۲/۳ 
)٣(‏ المفني لابين قددامة بهامش الشرح الكبيز ؛ +/هم والشرح الكبير 
٠. + /5‏ 
()) الميسوط : ۲۷/٠۲‏ ووقف هلال ص موالاسماف : صم. 
(ه) زفر هوابن الهذيل بن قيس أبوالهذيل المنبوى البصرى من أكابر 
أصحاب ابي خنيفة وأبرعهم في القياس أمام من أئمة المسلمين وعلم مر 
من أطامهم ولي قضاء البصرة ولد سنة عشر وماعة وتوفي بالبصنسرة 
سنة شمان وخسسين ومائة أنظر ترجمته في تاج التراجم ص ٣۸‏ ء 
والجواهر المضيكة : 7/1١‏ ءوانظر المحلى لابن حنم ١5/11‏ 
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الوقف في الدور والأرضين با فيها من البنا* والفرس » وفي الغبيد » 
والسلاح والكراع والثياب والمصاحف وغيرها » وقيد اليمض الجواز 
بالسلاح والكراع فقط وأيطله فينا دا ذلك , وهذا الرأى منقول عسن 
ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وان عهاس رضي الله عتهم ٠‏ 


الأب لنححة + 


استال الفقها" القاكلون بالجِوارَ مطلقًا بجملة أدلة منها أن لنشنة 
عامة تشمل الوقف وغيره ومنها أد لة خاصة بالوقف . أولا الادالة المائة: 
استدال الفقها* على الصد قات عموما ومنها الوقف بنا يلي : الكتاب : 
مثل قوله تمالى : « لن تدتنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون # ووجه 
الاستدلال أن الصدقات مندوب اليها والوقف صدقة فهؤ متدوب اليه 
وعن أنس بن مالك قال : لما نزلت هذه الآية قال آيو طلحنستة : 


. "۹۲ ” سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(؟) انس ين مالك بن النضر الا نصارى الخزرجي ُو حمزة خادم النبي 
ا و ا ا لور 
سنة اثنتين وقيل احد وقيل ثلاث وتسمين وکان آخر من توفشى 
من الصحابة بالبصرة انظر ترجمت في الاصابة أ ۷١/١‏ » 
والا ستيعاب : ٠/١‏ , واسد الغابخ : ٠۲۷/١‏ + وتهف یسب 
التهذيب : ٣۷٠/١‏ ١وتذكرة‏ الحفاظ : ))/١‏ + 

(+) ايو طلحة هو: زهث بن سهل بن الأسود بن حنم مرو بن .زیسد 
مناة الا نصازى الخزرجي النجازى ابؤ طلحة من أكابر الصحابشسة 
وفضلاتهم وشجعائهم شهد معالرسؤل صلى الله عليه وسلم بيصة 
العقبة والمشاهد كلها ولد سنة ( ٣٠‏ ) تيل الهجرة وتوقي سنة = 
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ان ربنا ليسألنا فاشهدك يارسول الله : اني جعلت ارضي لله ٬فقال‏ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اجمعلها في قرابتك » في حسان بن 

ثابت » وابي بن كعب » وقال القرطبي في تفسير هذه الاية : ففي هذه 

الآية د ليل على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه » فان٠'‏ الصحابة 

رضوان الله عليهم اجمعين لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآ يةغير 

ذلك ألا ترى أن ابا طلحة حين سمح الآية لم يحتج أن يقف حتى يسرد 

البيان الذى يريد الله أن يقف منه هاده يأية أخرى أو سنة سينة لذلسك 

فانهم يحبون اشياء كثيرة » واس لوا ایضا ہما روی عن أبي هريس رة 

رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” اذا مات ابن آم 

انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية او علم ينتفع به أو ولد صالسخ 

يدعو له رواه صملم واللفظ له . وابن ماجه (؟) والترمذى 00م 

ا اربع وقيل اثتتين وثلاثين وقيل سنة خسين او احدى وغخمسين 
ترجمته في الكتب السالفة الذكر اعني : الاصابة : 11/١‏ )أ 
والا ستيعاب يهامش الاصابة : ص وه . 

)00 ائظر صحيح سلم بشرح التووى : ۸٠/١١‏ » وسئن آڼي ناود : 
١+/+‏ ءوالفتح الرباني : ١77/١5‏ » وسئن أبن ماجبه. : 
0 + وسنن الترمذی بشرح تحفة الاحوذى : ۲۹۸/۲ ۰ 

(۲) هوالا مام ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن سلم القشيرى النيسابورى 
وقد اجمع العلماء على جلالته وامامثه وغلو مرتهته وحذ قته في الحذ يث 
وتقد مه فيه واكبر الاد لة على ذ لك كتابه الصحيح ” توفي رحمه الله 
سنئة ٠4١9‏ انظر ترجمته في أخلاصة التهذ يب ص .9م ءووففيات 
الاعیان : ۲۸۰/۲ وطبقات السبوطي ص ۲٦١‏ : 

(م) ابن ماجه هو محط بن يزيه بن ماجه القزويني أحد الاعلام == 
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وايو ب اودب واحمد ووجه الا ستدلاا ل آنه تص على الصد قة الجارية 
مما لا ينقطع اجرها عن العبد ولا يمكن تصويرجر يان الصد قة الا حبسافهومند وب اليه . 


قال النووى : مانصه : وفيه دليسل لصحة أصل الوقف وعظم 


== وصاحب السنن والتفسير ثقة كبير متغق عليه في الحديث مصتسج 
به له معرفة وحفظ توفي ستة +57 وانظر ترجمته في خلاصبة 
التهذيب : ص وم وتهذيب التهذيب : 4/ .٣ه‏ » 
وطبقات السيوطي : ص نام - ۲۷۹ . 
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الأدلة الخاصة بالوقف 


استال لرأى القائلين بجواز الوق بسايلي : 
وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد ثبت انه عليه الصسلاة 


وقف في سبيل الله ارضا له » فقد روى عن عمروين الحارث 


انظر البخارى يهاش الفتح : ى/9؟ , والسنن الكبرى : 
1 »۰ وستن النسائي : ۲۲۹/۹ » وسنن الد ارقطني ۾ 
o°/۲‏ ۰ 

3-5 الأعلام في الحديث السابق ” 
الترمذى هو محمد بن عيسى بن سورة السلي ابو عيسى الترمذى 
الحافظ الضرير وصاحب الجامع الصحيح ” في الحديث ” وألف 
في تفسيره ايضا مات سنة 74؟ » انظر ترجمته في خلاصة التهذيب 
ص ۲۹۳۲ ووالأعلام : ۲٠۳/۷‏ » وطبقات السيوطي ص ۲۷۸ 
النسائي هو محد بن شميب ين علي بن سنان النسائي ابو 
عبد الرحمن القاضي الحافظ صاحب السئن وأحد الاعلام المرزين 
والحافظ توفي في فلسطين ودفن ببيت المقدس وقيل بمكة سئة 
۳۰٤‏ شهيد! رهمه الله ” لاته مات من التمذ يب ” انظر ترجمته 
في خلاصة التهذيب ص + » وطبقات السيوطي : ٣ء٣‏ » 
والبد اية والنهاية : ۲۳/٠١‏ وتهذيب التهذيب : 5/١‏ * 
وشذرات الذاهب : ۲۳۹/۲ . 
الد ارقطني : هو الا مام الكبير علي بن عمر الد ازقطني ( ۲۰٦‏ - 
هي م) حافظ عصره الفذ قي علم الحد يث ومعرفة علله ورجاله وكان 
فقيها على مذهب الشاة: , له موثلفات منها” السئن » والمغتلسف 
والىوتلف ) اتظر ترجمته في البد أية والنهاية : ۲٠۷/٠١‏ وتاريخ 
بغد اد ۱۲ / »۳ 4 وطبقات السيوطي : ص ٣۹۳‏ »وشذ رات الذ هب : 
٠۱۹/۴‏ ء والنجي الزأهرة 2 ۷۲/٤‏ ء 
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ابن المصطلق انه قال : ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بغلته 
البيضا* وسلاحه وارضا تركها صدقة ” رواه البخارى واللفظ له ء 
والبيهقي - والنساتي » واكارقطني » وروى عن عائشة رضي الله عنها 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل سببع حيطان له بالد ينة صد قسة 
على بني صد المطلب يني هاشم روآه البيمقي 4 

وروی عن ابن طاوس عن ابيه انه قال اخبرني المدرى ان صدقة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل نها أهله بالممروف فير المنكر 


البيهقي هو : احمد بن الحسن بن علي البيهقي ايوبكر 
أحد اعلام الشافمية وامام من أكمة الحديث صاحب السئن الكبرى 
ولد في شعیان سنة ايع وثمانين وثلا ثماعة وتوضي قي الماشر 
من جماد ى الآ خرة سنة ثمان وخمسين وابممائة . 

انظر ترجمته في الطبقات للسبكي : ۸/۲ » وطبقسات 
الأسنوى : (/145 ء وطبقات الحسين : ص هه والبداية 
والنهاية : 2/5و ٠‏ 
حجر الدرى : هو ابن قيس الهمذاني المد رى اليمنسي 
تابع شقة وكان من خبار التابعين . وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

انظر تهذيب التهذيب : (٥/۲‏ . 
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رواه ابن ابي شبية في مصنفه » وقد أخرج الشيخان ء واللقظ 


للبخارى عن ابن عمر رضي الله عنهما . قال : أصاب عمر بخبير أرضا 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت أرضا لم أصب مالا قط 


أنقس مته فكيف تأمرني به . قال : ”ان شئت حبست أصلها وتصدا قت 


بها ”* 


فتصد ق عمر انه لا بهاع اصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقهيراء 


والقربى . والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لاا جناح علمسسى 
من وليها ان يأكل منها غير سول فيه ” متفق عليه . 


ابن ابي شيية هو : ابو بكر بن أي شبية عهد الله ين محمد بين ' 
ابراهيم بن عثان الميسي مولاهم الكوفي الحافظ المحصدتث 
الفقیه » روى گنه البخاری ومسلم وابي د اود واين ماجسه 
وابي زرعة وابي حاتم وغيرعم ومن تصائيفه : السنن في الفته , 
والمسند قي الحديث » توفى سئة خض وثلاثين ومائتين . 
انظر ‏ ترجمته في طبقات السيوطي : ٠۷١‏ وخلاصة تهذ يسسب 
الكمال : (۷۹/٠١‏ ء ومعجم المو"لقين : ٠٠٠١/١‏ ء 
انظر البخاری معفتح البارى : ٥‏ / 4ه؟- 5+6 ومسلم بشسرح 
النووى : ۸۰/۱ - ۸٦‏ والسنن الکبری للبیہشي + ۱۰۹-۱۰۸/۲ 
وسنن الد ارقطني o/s‏ ۾ وتمليق المغني بهاسنش 
الدارقطني : 5.4/5 ؛ والمسئد للامام احم : 56/0( و 
0 ه والترمذى بهامش تحفة الأحوذى : ۲۹۸-۳۹۷/۲ 
وسئن أبي د اود : 5/8 (4-1١‏ 24 ويل الأوطار : 
٩‏ + وسیل السلام : ۸1/۳ ۰ 


(۲) 


(r) 
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أنا الحديث الذى جاه في مصدف ابن أب شنهة فف قال 
الزيلمي في نصب الراية مائصه : * وشي مصنف ابن ابي شبية قي مساب 
الا حاد يكف التي اعترض بها على أبي حنيفة جد ثنا ابن عيينة عن ابن طاوس 
عن أبيه اخيوئي حجر الد رى تال قي صد قة النبي صلى الله عليه وسلسم 
يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر وايضا ماروى عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اله ينسة 
اش بالسجد وقال : * يابني النجار ثاضوني حائطكم هذا . تقالوا : 
لا والله لانطلب ثمنه الا الى الله رواه البخاری » وماروى عن ابي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرين الخطاب 
على الصد قات فنع اين جميل وخالد بن الوليد والتغباس » فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : ” ماينقم ابن جميل الا إن كان فقيرا ماغناه الله 


. نصب الراية للامام الزيلمي : «#/ولا)‎ )١( 

(؟) البخارى بهاش فتح البارق : ۲٦۳/۰‏ .۰ 

(+) ابوهريرة » هو عيد الرحمن بن صخر الد وسي » اختلف الناس 
في اسم واسم ابيه وما اثبته هوالنشهور صحابي ديل » 
وهو أكثر الصخابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأحفظهم لحديته . قال الشعبي : ابو شريرة احفظ مسن 
روی الحد يت في الد نيا - توفي بالمد ينة سنة سبع وقيبل 
ثمان وقيل تسع وخسين وهو ابن شان وسبعين ء انظر ترجمته 
في الا جاية والاستيعاب : ع/5.؟ ء وأسد الفابة و 
وكره١؟.‏ 


2 ىر ذا بع العدكره ور ١‏ 
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وأما خالد فانک تظلمون خاك! . وق احتیس اد رات واعصه في 
سبيل الله » وآما العياس ع الرسول صلى الله عليه وسلم » فهي على 
ومثلها ” رواه البخارى واللفظ له » ومسلم والبيهقي » ووجه الا ستلال 
ان النبي صلى الله عليه وسلم أقر لخالد حبس اعتاه فيكون النهي د ليلا 
على صحة الوقف وجوازه ولوكان الحبس غير جائز لما أقر النبي صلىالله 
عليه وسلم خالد | على فعله . 
أقول والله التوفيق : أوقاف الصحابة والتابعين مشهورة محروفة 

حتى الآن ء وجواز الوقف واستحبايه أشهر من أن يطلب له د ليسل 

بل هو من أجل أعمال البر وأحاد يه مابين متفق عليه وحسن ومشهور » 
وبعد أن قدامت من الادلة الصريحة مايكفي لثبوته انتقل الى أدلئيسة 
الا حناف لنرى ماقال فيه الامام الجليل ابو حنيفة رضي الله عنه ونكتيسيع 
ماعزى اليه من قول في منع الاحباس ورد الأوقاف علما بأن الذين عزو اليه 
القول بالضع هم من أهل التحقيق والتنقيح وعلى رأسهم ايوغهد الله 
القرطبي في تفسيره جامع البيان . 


”” رأى الطائفة المائمة للوقف مطلقا ** 


)١(‏ انظر وقف هلال : ص ه » والمسوط :+ ۲۹/۱۲ حيثيقول: 
وستل الشعبي عن الحيس فقال + جاء محمد صلى الله عليه وسلم 
يبيع الحبس وقال اين -. مود وابن عباس لا حبس عن فرائض الله . 


(1) 


(۲) 
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وقبل أن ابقل أدلة هذه الطائفة وأقوالها لابد من تحير 


' الرواية في هذا الموضوع عن أبي حنيفة وما استد اليه من منع الوقف لأن 


هذه الرواية عنه فيها ارتباك بسيب عدم اتفاق فقهاء الحنفية علسى 
المراں بها عنده . 


رأى ابي حنيفة في جواز اهل الوقف 


انقسم الحنفية فيما يتعلق بالرواية عن أبي حنيفة الى اث فرق : 
الفرقة الاولى : صرحواعنه بالبطلان ٠.‏ فقد صرح هلال في وققسه 
مائصه : قلت : أرأيت رجلا قال أرضي هذه وسصى حدودها صدقة 
موقوفة ثم لم يزد على ذلك شيئا . قال ابو حنيقة رحنه الله : هذااكله 
باطل ولايكون وقفا وله ان يحدث فيه مابد! له نعف الك . وهذف! قول 


الماءة من أهل الكوفة . 


(9) هلال بن يحيى بن سلم البصرى الرأى من أعيان الحنفيسة 
سعى هلالا الرأى لاشتهاره به وكان على مذهت الكوفيين » 
ورأيهم » توفي سنة 0 »> ۲ » ائظر شرجمته قي الجواهسر 
المضيكة ‏ : 5/رمء؟ ء#والاعلام : 46/4 » 

(؟) وقف هلال : ص م. 
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ألفرقة الثانية قالوا عنه أنه لا يجيز الوقف ** 

فق ذكر محند في الأصل قال : كان ابو خنيفة لايجيز الوقف 
فأخذ بعض الناس بظاهر هذ! اللفظ فقالوا : لايجوز الوقف عنده 
وجاء ني التبيين : الوقف لايجوز عند أبي حنيفة اصلا وهو : المذكورة 
في الاصل ‏ أى : سوط محمد ء وقال الخصاف : أخيرتني اببي 
عن الحسن بن زياد قال ابو حنيقه رحسه الله لا يجيز الوقف الا ماكان على 
طريق الوصايا وذكر الطحاوى في مختصره مانصه : * ولا يجوز تحبيسس 
الرجل داره ولا ارضه ولا وقفه لہما ولا صد قته لہما وان جمل آخرهمالله 
عزوجل في قول ابي حنيفة رضي الله عنه الا أن يكون فمل .ذلك في مرضه 
الذى مات فيه فيخرج مخرج الوصايا ويجوز لما تجوز الوصايا » وقد روى عن 
محف بن الحسن عن ابي حنيفة ان ذ لك لا يجوز منه في مرضه كما لا يجسوز 

منه في صحت وانه لايخرج مخرج الوصايا وهو الصحيح على أصوله . 

)١(‏ انظرحاشية ابن عابدین : >٩ ٤/٣‏ والاسعاف ي ص "م 
والمسوط : ۲۷/۱۲ . : 

(؟) انظرتهيين الحقاعئق شرح كنز اله قاكق - ۲۲٢/۲‏ ء 

(م) هواححمد بن عبرو ابويكر الخصاف الشبيائي فقيه حنقي ورع له عد ة 
مصتفات منها : ” كتاب الوصايا وكتاب الرضاء وكتاب آد اب القاضي * 
وكتاب احكام الوقف " توفي ستة و٠۲‏ انظر ترجمته في طبقات 
الحنفية : ١6/9م»‏ » وتاج التراجم ص لا . 

)<( أنظر مختصر الطحاوى تحقيق ابو الوفا* الا ففاتي ص ۴1( ٠‏ 


00) 
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” الفرقة الثالقة *م 

قالوا : انه يجيزه ولگنه غير لا زم عنده »قال الد کتور محمسد 
عبد الله الكبيسي ‏ ” وجمهور أصحاب هذا القول :ليس عند هم مايستد لون 
به على هذا الا تأويلهم لعدم الجواز يمدم اللزىم, » وهذا عند من أراد 
التوفيق بين الروايتين . وضنهم من أطلق الجوازد ون التأويل » جاه 
في الدر المختار ماتضه : 

والأصح : أنه عنده جائزغير لانم كالعارية » وقال في 
الاسعاف وهو جائز عند علمائنا أبي حنيفة وأصحابه رحسهم الله ثم قال : 
وانئما الخلاف بينهم في اللزم وعد مه فمند ابي حنيفة رحمه الله يجوز 
جواز الاعارة » وقال ابن عابد ين في حاشيته على الدر والصحيح انه جائز 


عند الكل وانما الخلاف بينهم في اللزس وعد« ” وقال السرخسي : 


)١(‏ هو دكتور محاضر قي جامعة يفداد وبحاثة معروف ومعاصر 
له كتاب !حكام الوقف في الشريمة الا سلامية وهو كتاب نفيس يدال 
على غزارة علمه واد راكه للأصول والفروع جزاه الله خيرا على 
خدامة الاسلام والسلمين ٠‏ 

(؟) الدر المختار صم حاشية ابن عابدين : يعوا ء 

(ع+) انظر الاسعماف ورا ص ۳+ . 

(ع) اتنظر المسوط : ٣۷/۱۲‏ . 
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* وظسن بعض أصحابنا انه غير جائز على قول ابي حنيغة واليه يشير 
في ظاهر الرواية » فيقول : أما ابو حنيفة فكان لايجيز ذلك ومراده : 
ائه لا یجعله لا زما , فأما أصل الجواز فثابت عنده لأنه جعل الواقف حابسا 
للعين على ولكه صارفا للنفعة ١لى‏ الجسهة التي سناها فيكون بمنزلة 
المارية , والعازية جائزة غير لا زمة . 

وجا* في التبيين. بعد ذكره لرأى ابي حنيفة في عدم الجواز كما 
هو مذكور في. الأصل . وقيل يجوز عنده الا أنه لايلن بمنزلة الحارية ‏ . 
حتى يرجع فيه في أى وقت يشاء ويورث عنه اذا مات وهو الأصح ” » 
وقال في المد اية وهو في الشرعء:د ابي حثيفة حبس العين على ملسك 
الواقف والتصدق بالمنقمة بنزلة المارية ثم قيل : المنقمة محدوسة 
فالتصد ق بالمعد وم لايصح »فلا يجوز الوقف اصلا عنده , وهو الملفسوظ 
في الأصل والأصح : اته جائزعنده الا أنه غيرلا زم بمنزلة العارية . قال 
الد كتور محمد يد في كتاب أخكام !لوقف بعد أن ذكر أدلة الاقوال : 
ومن هن ! يتبين ان من الغقهاء الا حناف من ذكر الروايتين عن: الاسام 
ابي حنيغة ومنهم من ذ کر رواية واحد ة وهي : المذ كورة في الاصل لمحمد 
ابن الحسن مكتفيا بتفسير كلمة ” ١!‏ يجيز ” بعدم اللزم وهذا مافمله 
الامام السرخسي كما رأينا غير أن .اذهب اليه الشرخسي ام يسلم' له وأقل 
مايقال فيه : أنه تحميل للنص مالا يتحتمل لانه لم يقدم مابيرشن علس 
أن .المراباً ب ” لايجيز * انه جائز فيرلانم ,فاذ! ماعلسنا أن الذى 
(1) أنظرتيين الحقائق بشم كنز الد قائق : .۲۲٠/۲ ٠‏ 
(؟) انظر الهداية بهامش فتن نقدير : مثر.6 . 
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عبر عن رأى ابي حنيفة بقوله : ” لايجيز ” ماهو الا صاحيه محمد 
ابن الحسن الذى هوعلم من أعلام اللفة وامام من أئمتها كان هذ! مدعاة 
للتردد في تبول تأويل السرخسي 2 واقتصاره على رواية واحدة وصسي 
" الجواز غير اللانم ” فليس مايمتع الامام محمد رحب الله من التعبير 
عن رأى أبي حنيفة , بغير " لايجيز ” فيما لو كان الأمر كنا ذكبره 
السرغسي من أنه يعني : ” جائز غير لانم * ولا يعجزه ان يهلد 
تعبيرا يدل غلى هذا المعنى ماشرة ويو"يد هذا آن هلال بن يحبى 
قد عيرعن هذا يقوله قال : أبو حنيه رح الله : هذا كلهياطل 
لايجوز وهي مساوية في المعنى ‏ للتعبير ب ” لايجيز ” . فنا هو 
ياترى رآی السرخسي ني تمبیر هلال هذا وهل ينطبق عليه تأويلسه 
السابق بالجواز وعدم اللزيم , اضف الى هذا ان ملالا رحمه الله ضفو 
صاحب ابي يوسف ومد صاحبي ابي حنیغة وقد روى روايته بالبطسلان 
وبهذا يكون هو ومحمد أقرب الى أبي حنيفة من الامام السرخسي السذى 
جاء بعد هما بقرون ولوقهم محد وهلال من رأبي ابي حنيفة مافېمسه 
السرخسي لما امتنع عليهما ذكره أما وقد اطلقا القول بالبطلان وعسدم 
الجواز فلا يسعنا بعد ذلك أن نتقيل قول السرخسي وتفسيره لذ لك 
وهو المتأخر . 

وخلاصة الأسر : 

أن كلام المتأخرين وانكارهم أن ابا حنيفة قد ضع الوقف كلام 
يحتاج الى د ليل وليس ذلك عندهم فبيقى القول : ان ابا حنيقسة 


)١(‏ انظر وقف هلال : ص ه وكتاب الدكتور محمد عهيد في احكام 


الوقف : ص -((١‏ ١114ء‏ 


(0) 


(۳) 
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قد ضع الحبس ني رواية عنه ولا يفير من ذ لك القول بنفيه عند متأخسرى 
الحنفية وقد فطن ابن جزى الكلبي الى هذه الحقيقة فقال : التحبيس 
وهو جائز عند الاماسن الشافمي ومالك وغيرهما .ف خلافا لأبي حنيفسة 
وف رمم عن تالكا ضاحية ايو ويف نا اط مالك وبمار 
المتأخرون من الحنفية ينكرون ضع امامهم ويقولون : مذهيه انه جاز 
ولكن لا يلق ” . 

والذى يستقرى* كتب الحنقية يجد المتأخرين منهم معنيين كثيسرا 
بنغي النفع عن امامهم وان اعتد لوا ( حإلوا تقربيه سا ذهب اليه جمهور 
الفقبا" كما ذهب اليه الكساتي وصاحب الاسعاف .فق جاء في 


البدائع مانصه : لاخلاف بين العلما* في حق وجوب التصدق بالفضرع 


(() هو محمد بن احمد بن جزى الكليي من أهل غرتاطة كان فقيببا 
مالكيا حافظا الف كثيرا من الكتب في فنون شتى منها كتساب 
وسيلة السلم في تهذ يب صحهح صلم » وكتاب القوانين الفقهيسة 
في تلخيص مذ هب المالكية » وكتاب تقريب الأصول الى علم الوصول” 
والنور البين في قواعد عقائد الد ين » وتوفي شهيدا عسسام 
انظر ترجمته في الديهاج ص ه؟؟. 

(؟) القوانين الفقهية ص 8556 . 

(ع) بدائع الصنائع : ٩۳۹۰۸/۸4۸‏ 


0) 
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ماد ام الواقف جيا حتى أن من وقف د اره او ارضه يلزمه التصد ق يملة الد ار والا رش 
ويكون بمنزلة النذ ر بالتصد ق يالغلة . ولا خلاف ايضا في حق زوال ملك الرقبة اذا 

اتصل به قضا* القاضي أو اضافة الى مابعد الموت. واختلغوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة 

ان! لم توجد الاضافة الىمابعد الوت . . ولا اتصل به حکم حاكم . قال ابو حنيفه 
عليه رحمة الله : لا يجوز حتى كان للواقف بيع الموقوف وعبته واف! مات يصير ميراثا 
لورثه , وقال ابو يوسف ومحمد وغامة العلما* رضي الله عنهم يجوز حتى لا بياع ولا يوهب 
ولايورث . وقال صاحب الا سماف فلو قال : أرضي هذه صدقة موقوفة موءبدة جساز 
لا زما عند عامة الملما* وعند أبي حنيفة رحمه الله يكون نذ را بالصد قة يفلة الا رض وييقى 
ملكه على حالة فان! مات تورث عنه وعكذ ! حاول هذ ان الفقيهان أن ينقلا الرواية عن 
أبي حنيفة من القول بالبطلان الى معالجة بعض الصور المحددة كما فعل صاحسب 
الا سعاف فق اقتصر على صيفة واحدة من الصيخ التي ينعقد بها الوقف وسكست 
عن سائرها ما يفهم منه : أن ابا حنيغة يقول بجواز الوقف حينقذ ٠‏ وقال ان 
الصد قة بهذه الصيخة تكون نذ را بالغلة لا بالمين أخذ من ”كلمة موقوف ” مع انى 
هلال بن یحی قال في کتابه مانصه : ” آرآیت رجلا قال ارضي هذه وسسسی 
حدود ها - صد قة موقوفة ثم لم يزد على ذلك شيئا : قال أبو حئيفة رحنه الله + 
هذا کله باطل لا يجوز ولا يكون وقفا وله أن يحداث فيه مابد! له بعد ذلك وهذا كله 
قول العامة من أهل الكوفة " . فسن أين جاء صاحب الا سماف بهذا الفرق بيسن 
الصيفة التي ذكرها وبين الصيخ الأخرفى عكما أن هارة صاحب البد افع : ”لا.خلاف 
بين العلماء ” تشمل في عموسها أيا حنيفة أيضا بل أنه صرح به كما أنه يو؛خف. من عبارة 
صاحب البد ائع أيضا ان وجوب الصد قة بالخلة لا يختص بصيفة ممينة مق الصبخ التي 
ينعقد بها الوقى لأنه عم ولم يخصص ء, ثم جعله كالنذر على قول ابي حثيفة الا أن 
هذا كله لايفيد في صرف الروأية عن غاهر هذ! الذى يفيد. أنه يشع الوقف أصلا »ويوءيد 
هذا ماجاء في شرح الباجي لشرح الموطأ وحاشية الرهوني على شرح عبد الباقي لمتن 
خليل : من مناقشة مالك لابي بوسف في جواز الوقف بحضرة الرشيد واقتناع ابي يوسف 
بالحجة حتى قال : ” كان أبو يوسف يقول أنها غير جائزة وشا أقسول 
أنبيا جافسرة ” فرجسع قي الصال عن قت بول 


۲۷-۲٤ انظر كتاب الوقف وبيان أحة + للشيخ احمد بن ابراهیم ص‎ )١( 
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أبي حنيقة الى الجواز ؛ وقد علق الباجي علىهذا بقوله : ” وهنذا 
فعل أهل الدين والعلم في الرجوع الى الحق حين ظهر وتبين * وقي 
آد اب الشافعي وسناقبه يبقل ابن أبي حاتم عن مجمد بن عد الله بسسن 
عبد الحكم قوله : سمعت الشاقمي رحن الله يقول : اجتمع مالك 
وأبو يوسف يعقوب عند أمير المو'منين فتكلموا في الوقف وما يحبسه الا نسان 
فقال يعقوب : هذا باطل , قال شريح جاء محمد صلى الله عليه وسلسم 
باطلاق الحبس ”” فقال مالك : انماتجاء محك باطلاق ماكانوا يحبسونه 
لالهتهم من البحيرة والسائبة . فأما الوقف فهذا وقف عمرين الخطاب 
رضي الله عنه حيث استأذن النبي صَلى الله عليه وسلم فقال : ” حبس أصلها 
وسيل ثمرها ” وهذا وقف الزبير » فأعجب الخليفة ذلك ننه " . 
وقد روى عن أبي يوسف انه قال : لو يلغ يريد الد ليل أبا حنيفة لرجع 
أى : عن القول بحدم جواز الوقف , وتخلص من هذا الى أن أبا حنيفة 
لا يقول يجواز الوقف أصلا الا في حالتين قد بينتهما سابقا ولا ماع مسن 
تكرار البيان ليستقر في ذهن القارى* وهما : ان!اتصسْل بنه حكلم 
به حاكأو انا اضافه الى مابعد الموت ,ففي هاتين الهألثين يقول ابو 
حنيفة رحمه الله بجواز الوقف فيرتفع الخلاف بين الحنقية في هاتهبن 
السألتين وفي الحقيقة ان الحالتين السايقتين لا ت#غزجان على جواز 
الوقف وم جوازه وانما تتخرجان على قاص نين فيا القاضة الاولى ء 
(و) انظر ر الشتقی للباجي : ۱۲۲/٦‏ وحاشية الرهوثي علسى 
الزرقاتي : ٠ ٠۳١/۷١‏ 
(؟) انراد اب الشافعي. ومتا تبه للرازى ; ص ١01-1907‏ طالسمادة 
(ع) انظر البسوط: ۲۸/۲ ووالاسماف: ص م, 
(>) كتاب : احكام الوقف غي الشريمةالاسلامية ص ١١6‏ 
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ان القضا* يرفع الخلاف ضتى قضى القاضي باللزيم لايرد حكه أحد » 
فاللزيم : عرضي لاذاتي ء القاص ة الثانية : أن كل تصرف مضاف الى 
مابعد الموت وصية أيا كانت التسمية التي تمطى له وعلى هذا تتخسسرج 
الحالسة الثانية ويوءيد مان هبنا اليه قول الد كتور محمعبيد » سن 
أن أبا حنيفة لايقول بجواز الوقف الا في الحالتين السابقتين اللتينن 
ذكرتهما . وماذكره الدكتور يوءيده اقال الكمال بهن الهمام حيسث 
يقول : * واذ! لم يزل ملكه عند ابي حنيفة قيل الحكم يكون موجب القسول 
المذكور : حبس العين على ملك الواقف ١‏ والتصدق بالمنفعة «وحقيقته 
ليس الا التصدق بالمنفعة » ولفظ حبس الى آخره لامعنى له لأن له 
بيعه متى شا* وملكه مستمر فيه كما لو لم يتصد ق يمنفمته «فلم يحدث 
الواقف الا مشيكئة التصدق بمنفعته وله أن يترك ذلك متى شاء وهذ! 
القدر كان ثابتا له قبل الوقف بلا ذكر لفظ الوقف فلم يغد لفظ الوقف 
شيكا . وهذ! و معنى ماذكره في المسوط من قوله : كان ابو حنيفسة 
لايجيز الوقف وهو : ما اراد. المصئف صاحب الد اية - بقوله 

* وهو الملفوظ في الأصل * يعني : المبسوط وحيئئذف فقول من أخضذ 
بظاهر هذا اللفظ «فقال : الوقف عند أبي حنيفة : لايجوز ‏ صحيح 
لانه ظهر : انه لم يثبت به قيل الحكم حكم لم يكن ءواذ! لم يكن له 
)١(‏ كتاب : احكام الوقف في الشريعة الا سلامية : ص 1١6‏ 

(؟) انظر فتح القدير : ۰/۰ . 
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أثر زائد على ماكان تهله كان كالممدىم والجواز والنغان والصحة فرع 
اعتبار الوجود 
أقول والله التوفيق : الصاق القول أوبعبارة اخرى نسيت 

هذا القول الى آبي خنيغة رح الله لا مناص منها حسب مارآيت فسي 
كتب الحنفية والله أعلم وأحكم . مهما كان النقل عنه فان الوقف قرببة 
الى الله تمالى لا يمنع منه شرع ولا عقل وليست له صلة بالبحيارة والسائيسة 
والوصيلة والحام . فان ماقصد بها أمر نمه الشرع بل الفاه لان الله 
لايتقرب اليه الا بما شرع . أما الوقف وعو : حبس العين والنفمة 
على جهة من جهات البر لا على معصية فقرية الى الله ومن الممكن للمقسل 
السليم ان يد رك الفرق بين ما نقى الله مشروعيته وما اثبته . فالثائني 
الباعث اليه التقرب الى اللهوالتآسي برسوله صلى الله عليه وسلم ولذ لك حقتم 
الله الآية بعد ذكر الا ربعة الاصناف فقال : ” ولكن الذين كفروا يفترون 
على الله الكذب وأكثرهم لايمقلون * إن انه كي يصح العمل يجب ان 
يكون مشروعا وهم افتروا على الله كذبا وههتانا ولا يقهل العمل الا اذا 
كانت النية خالصة لله اذ لو خلصوا لانقادو! . ولما عرضوا ائفسهسم 
لسخط الله وفضبه . وفي قوله ” الكذدب ” يدل على شناعة مافملوه مسن 
محض افترا* واختلاق . وزعموا من غير علم أن الله أمرهم بهذا وقد 

كذيهم الله في دعواهم وسلب عن أكثرهم العمل فقال : ج وأكثرهم 
لايعقلون # ومن المعلم أن العقل الذى يخاطبه الاسلام هو المقل 
الذى يعصم الضمير ويد رك الحقائق ويميز المشتبهات ويوازن بيسن 
الأضد اد وأنه العقل الذى يقاب. الجمود والتمنت والضلال وليس بالعقل 
الذى يقابله الجنون فان الجنون مسقط للتكليف »والمشركون من العربخمد وا 
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غلى ماورثوه وتعفتوا فضلوا وأصلوا والعيان بالله تعالى . وهنا 
هي بحت نانسب لأبي حنيقة رح الله من رد الاحباس وضع الأوقاف 
بعد أن عن لنا في الموضوع وكان من ضمن ما استنتح من آية : يل ماجمل الله 
من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام # . 

والله أسأل ان اكون قد أتيت فيه بما يملم الجاهل ويذكر 
المالم من غير تقصير مخل أو تطويل سمل . 


. ونيد أ بالنقطة الأخيرة مما كان عليه أهل الجاهلية من تطضيير 


ونذر لغير الله وتشاوثم والله الموفق . 


A‏ تاحطان تالیہ ( یال ماحل زرا لحر 
و شت ماد ماسر 
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4 
ماک باب النذر لفير الله والذيح لير الله 


)0 قال تعالی : ۽ قل ان صلاتي ونسکي ومجياى وساتي لله 
رب العالسين لاشريك له وهذلك أمرت وأنا أول تاالسلمين # » 
لفق قال الحافظ بن كثير : بأمر تمالى نهيه صلى الله عليه وسلم أن يخبسر 
)۲( المشركين الذين يمبد ون غير الله ويذيحون لغير اسه لاشريك له » 
)۲( وعذاكقوله : ‡ فصل لريك وانحر ي أى : اخلص له العبادة : 
صلاتك وذبيحتك » فان المشركين يعبد ون الأصنام ويذبحون لها فأمر الله 
بمخالفتهم والا تحراف عما هم فيه .: والاقال بالقصد والنية والمزم على 
(>) الاخلاص لله تمالى : قال مجاهد في قوله تمالى : ۽ صلاتي ونسکي ۾ 
قال : النسك : الذبح في الحج والعمرة وقال النووى عن السدى عن 
سعيد بن جبير : * ونسكي ” ذبحي , وكذا قال الضحاك وقال 
غيره ” ومحياى ” : وساتي * و أى : ما آتيه في حياتي وأموت عليسه 
من الا يمان والممل الصالح لله رب العمالمين خالصة لوجهه لاشريك لسه 
وهذ لك من الا خلاص أمرت وأنا أول السلمين : : من هذه الآمة : 
قال ابن كثير : وهو كما قال فان جميع الانبيا* قبله كلهم كانت دعوتهم 
)١(‏ سورة الاتمام : الآمة NY .” ٠14€‏ 
(۲) تفسیر این کثیر : 4/5( ء عيسى البابي الضلبي واولاد4 
(؟) سورة الكوثر : الآية * م7 
(ع) سورة الانمام : الآية ” ٠1١‏ ”ء 


“= A) - 


الى الاسلام وهوصادة الله وحده لاشريك له كا قال تمالجى + 
«« وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أن لا اله الا أنا 
فاهد ون خ# وأخبر تعالى عن نوح انه عليه السلام قال لقوسه 
“و فان توليتم فا سألتكم من اجر ان اجرى الا على الله » وأمرت أن أكون 
من السلمين »# 

أقول والله التوفيق : في الآية دلالة واضحة على أن الذيح 
لفير الله شرك كما هو سين وفيها بيان العيادة وأن. التوحيد منساف 
للشرك مضاد له وفي قوله : پړ فصل لرك وانحر # قال شسسيخ 
الاسلام : أمره الله أن يجمع بين ضاتين العباد تين وعما الصلاة 
والنسك اد التان على القرب والتواضع والا فتقار وحسن الظن وقسوة 
اليقين ‏ وطمأنينته القلب الى الله ء والىعباد ت عكس حال أهل الكفسر 
والنقرة وأهل الفنوعنالله الذين لا حاجة لهم في ضلاتهم الى هسم 
يسألونه اياها والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر ولهذا جمع بينهسا 
في قوله : # قل ان صلاتي ونسكي خ# الاية . والنسك : الذبيحسية 
لله تعالى ابتفاء وجهه فانئها أجل مايتقرب به الى الله فان أتى فيهما 
بالغا* الد الة على السببية لان فمل ذلك سيب للقيام بشكر ما أعطساهر 
الله من الكوثر , وأجل العبادات البدنية الصلاة وأجل العباد ات المالية: 
النحر » وما يجتمع للعيد في الصلاة لايجتمع له في غيرها كنا عرفه 
ارباب القلوب الحية ومايجتمع له في النحر اذ! قارنه الايمان والا خسلاص 


(() سورة الأنبياء : الآية” ١ج‏ ”. 
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وقوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب » وكان النبي صلى الله عليه وسلسم 
كثير الصلاة كتير النحر .». 

أقول ويالله التوفيق ۽ هذا مو أصح الاقوال في معنى التحر » 
وأما نارواه الحاكم عن علي بن أبي طالب قال : لما نزلت هذه السورة على 
النبي صلى الله عليه وسلم : ج انا اعطيناك الكوثر فصل لريك واتحصر 
ان شائتك هو الابتر #. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريسل 
” ماهذه النحيرة التي أمرني بها ربي ؟ قال : انها ليست بنحيسرة 
ولكن بأمرك اذ! أحرت للصلاة أن ترفع يد ك اذا كبرت واذا رفعت رأسك 
من الركوع ” .. الحديث . فهو حديث شكر جد ا في اسناد ۰ اسراكئيل 
ابن حاتم قال ابن حبان يروى عن مقاتل الموضوعات والأوايد والطاسات 
من ذلك خبر يرويه عمربن صبح عن مقاتل وظفر به اسرائيل قرواه عسئن 
مقاتل عن الأصبغ بن نيات عن علي لما تزلت  :‏ فصل الريك وانحر م 
الحد يث 5 جا" حديث آخر يضاد هذا الممنى »من رواية علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه قال : حدثتي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأريع كلمات : ” نلعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من لمسن 
والديه ٠»‏ ولعن الله من آوى محدثا » ولعن الله من غير منار الأأرض ” 


رواه سملم ورواه الا مام احمد . 


(() الستدرك على الصحيحين : ۸/۲٣د‏ مطابع النصرالحد يثة 
الرياض . 
(۲) وواه الامام مسلم بن الد ج من طرق ورواه الا مام احند عن آيسي 


الطقيل . 
ام مليح م هم وا حرج اص ^ ANIN‏ 
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أقول ومالله التوفيق : اللعنة : هي الطرد والبعد مسن 
رحمة الله أعاذنا الله » واللعين الملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي 
عليه بيبا , قال أبو السعادات : أصل اللمتة : الطرد والابعاد من الله 
ومن الخلق السب والدعاه ف والذيج لغير الله ۾ قال النووي, : المراد 
به ان یذبح باسم غير الله کمن یذ بح للصتم. أو الصلييب أو لموسى أو عيسى 
عليهما السلام ٠‏ أو للكمبة ونحو ذلك وكل هذا حرام ولا تحل هسذه 
الذييحة سوا* كان الذ ابح مسلما أو نصرانيا أو يهود يا نص عليه الشافمي 
فان قصد معذفلك تمظيم المذبوح له غير الله والعببادة له کان ذلك کنر 
فان كان الذابح مسلما قبل ذلك وصار بالذبح مرتد! ‏ قال شيخ الا سلام 
ان الله سيحانه يلمن من يسفحق اللعنة من جاده بالقول كما يصلى سيحانه 
على من يستحق الصلاة من صاده , قال تمالى : ي هو الذى يصلسي 
عليكم وملائكته ليخزجكم من الظلمات الى النور وكان بالمو'نين رحيما ۾ 
وقال : + ان الله لعن الكافرين وأ لهم سعيرا # وقال جل ذكره 
ملعونين أينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا خ وقال  :‏ وما أصل 
لفير الله به جه أصل الا علال : رفعالصوت والاعلام فالمقصود بسلا 
أهل به لغير الله ما أعلن عنه انه نذور به لغير الله سواء كان هسسك! 
إلا هلال والاعلام قبل الذبح والعبرة بالا هلال الحقيقي بما اتطوى عليه 
من قصد التقرب به لغير الله وكذلك أيضا ماسمى من الطعام والشسراب 


أو غيرهما نذزا وقربة لغير الله . 
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والحديث فية جؤاز لمن أهل الظلم ن غير تعبين . وأما لمن الفاسق 


المعين فقيه قولان أحد هما انه جائز اختاره ابن الجوزى وغيره » والثاتي 


لا يجوز أختاره أبو بكر عهد العزيز وشيخ الاسلام . 

أقول والله التوفيق : قوله صلى الله عليه وسلم : ” لعسن الله 
أكل الربا ” الحديث فيه دليل على جواز لمن أنواع الفساق - 
والمعروف عن الامام احمد كراهية لمن المعين كالحجاج وأمثاله 2 يقول 
كما قال تمالى : و ألا لعنة الله علىالظالمين ي وأا ما يخص الذبح 
والتقرب فان الله سبحانه وتعالى لايرضى من عهده أن يجعل د ونسسه 
صغيراة أو كبيرا سواء خف ذلك في نظهر العبد أم عظم وهذا الممنى 
متمثل في حدايث طارق. بن شهاب الذى جاء فيه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ” د خل الجنة رجل في ذياب ود خل الثار رعسل 
في ذياب * قالوا : وكيف ذلك يارسول الله عليه الصلاة والسلام - 
قال : ” مر رجلان على قم لهم صنم لايجاوزة أحد حتى يقرب اليه شيشا 
فقالوا لاحدهما : قرب قال : ما عندى شي* «قالوا : قرب ولو ذيابا 
فقرب ذيابا فخلوا سبينه عفد خل النار , وقالوا للاخر : قرب + قال و 
ماكنت لأقرب لاحد شيقا دون الله عز وجل فضربوا عنقه »ف لحل الجنة ” 
رواه احص .م هف أالحديث ذكره المصنف ابي ۽ صاحب تيسسسهر 
المزيز الحميد معيزوا لاحمد وقد عزاه اليه ابن القيم كذ لك معاني لسم 
أحده في مسئده فلمله في غيره من كتهه . وقوله د خل الجنة رجل فلي 


00 تيسير العزيز الحبيد شرح كتاب التوحيد ص (١#‏ وفتح المجيد 
بشرح كتاب التوحيد : ص م68( . 
(۲) سورة هود : الآية ٠۹‏ ”ء. 
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ذہاب آی + من أجل كايا وف سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن هذا الأعر العَديت لاهم قد علموا أن الجنة لايد خلها أحد الا 
بالأعمال الصالحة كنا قال تعالى : ج اد خلوا الجنة بما كنتم تفملون ¢ 
وان النار لايد خلها آذ الا بالاعمال السيئة فكاتهم تقنالوا لسك 
وتعجيوه واحتقروه , فبين لجم النبي صلى الله عليه وسلم ما مير هذا 
الأمر الحقير عند هم عظيما يستحق هذا عليه الجنة » ويستحق هسذا 
الآ خرعليه التار » ولمل هذين الرجلين من بتي اسرائيل فان النبسي 
صلى الله عليه وسلم يحد شهم عن بتي اسرائيل کتیرا » وحديث طارق 
هذا فيه بيان عظم الشرك ولو في شي * قليل وانه یوجب النار » الا ترى 
الىهذا لما قرب الى الصتم أتغه الا شيا* , وأصفر الحيوانات وعو : الذبابة 
کان جزاو*ه النار لا شرا كه في عباد ة الله ان الذبح على سبيل القيسة 
والتعظيم عيادة وهذا مطايق لقوله تعالى : ' اته من يشرك بالله فقد 
حم الله عليه الجنة ي وفيه الحذر من الذنوب وان كان صفيرة في 
الحسبان كا قال أنس : انكم لتمنلون: اعمالا هي أدق في عيونكم 
من الشعر كنا نمد ها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات 


ويلاحظ في هذا الحديث أن الرجل داخل الناريسيب لم يقصده 


.”۷1 7 سورة المائدة , الآية‎ )١( 

(۲) تیسیرالمزیز الحمید : ص (٦٥-۱۹۲‏ . 

(ع) طارق »هو : طارق بن شهابب اليجلي الا حمس أوو عمد الله 
رأى التبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل ويقال انه لم يسع شه 
شيكا قال البفوى : ونال الكوفة ‏ قال ابو حاتم ليست له صحبة 
والحديث الذى رواه مرسل وقال اپو د اود رأی = 


o7 JG 2€‏ 
سور ار رن عط 
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بل أراد التخلص من التاس وشرهم ٠»‏ وقيه ان الرجل سلم لأسسه 
قال : دخل الثار في ذبابة + وفيه ايضا ان عمل القلب هو :. المقصود 
الاعظم حتى عند عبدة الأوثان » والرجل الآخر يدل وضعه على فضيلة 
التوحيد والا خلاص وفيه معرفة قدر الشرك عند المو*نين وقد ره في قلههم 
كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طليهم مع اتهم لم يطليوا الا العمل 
الظاهر وفيه شاهد للحد يث الصحيح ” الجنة أقرب الى أحدكم من شراك 
نمله والنار مثل ذلك ” وفيه التنييه على سعة سففرة الله وشدة عقهيتة 
وان الاعمال بالخواتم . 


تسأل الله سبحاته حسن الخاتمة . 


أقول صالله التوفيق : التشنيح في الذبح لغير الله يتثاول 
المكان حتى ان الطاعة لاتفعل في مكان المعصية كما بين حذيت ثابث 
ابن الضحاك قال : تذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة فسأل الثفي صلى الله 
عليه وسلم فقال : ” 


== النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمح منه شيكا , قال الحافظ : 
اذا تيت أنه لقي النيي صلى الله عليه وسلم فهو ضحابي على 
الراجح واذا ثيت انه لم يسمع منه فروايته عه مرسل صحابسي 
وهو : مقهول على الراجح ٠‏ وقد أخرج له النشائي عة 
أحاد يث وذ لك مصير منه الي إثهات ضحبته وكانت وفاه علسنسى 
ناجنم به ابن حبان سنة ثلاث وشانين . 


)١(‏ غو ثامت بن الضحاك بن خليفة الاشہلي صحابي مشهور 
روى عنه ابو قلابة وغيره زدأت سنة اربع وستين . 


اعررحا مر لان 


AY =‏ عم 


” هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ تالوا : لا ٠‏ قال : 
فہل كان فيها عيد من أعبادهم ؟ قالوا : لا » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. : . أوف بنذرك » فانه لاوفاء لنذر في معصية الله ولا قيسا 
يملك ابن آدم ” رؤاة ايو د اود واسئاده على شرطتهط . 

بواتة : بضم ألبا* وقيل بغتحها ء قال اليغوى : موضسم 
في أسفل مكة دون يلملم ٠‏ قال ايو السعادات : هضبة من ورا“ ينبسع +۾. 
والحديث يو*خف منه النع من الوفا* بالنذ ر اذا كان في المكان وشسسن 
ولو بعد زواله » قال شيخ الاسلام : العيد : اسم لما يعودا مسن 
الا جتماع العام على وجه ممتاد ‏ عاقد - اما يعون - السثة أو عشنسود 
الا سبوع أو الشهر أو نحو نلك والمراد.. هنا الا جتماع السمتاف من اجتماع 
أهل الجاهلية , فالميد. يجمع أعورا , ها : يم عافد كيم القطرء 
ويوم الجمعة ومنها أعمال تتبج ذلك من الماد ات والمباد أت وقد يخت ص 
العيد . بمكان بعينه . وقد يكون مطلقا وكل من هذه الامور قد يسنى عيد ا» 
فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم في يم الجمعة * أن هذا بم قتشبد 
جعله الله عيد! للمسلمين ” وآلا جتماع والاعمال: كقول ابن اس : 
* شهدت العيد معرسول الله صلى الله عليه ؤسلم ؛ والكان كقولسسه 
صلى الله عليه وسلم : ” لا تتخذوا قبرى غيدا ” . ود يكون لغسنظ 
العيد اسما لمجوع اليم والميل فيه وهو : الغالب كقول النبني صلى الله 
عليه وسلم : ” دعيما يا أبأ بكر فان لكل قي غيدا ” . 


0) 
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وفي الحديث استفصال المفتي والنح من الوفاء بالنذر يمكسان 


عيد الجاهلية » ويدل الحديث كذ لك على سد الذ ريعة وترك مشابهة 
المشركين , والمنع'مما عو وسيلة الى ذلك . وقوله ‏ أوف بنذارك * 
هذا یدل على أن الذيح لله في مكان يذبح فيه المشركون لقير الله: ء 


أى 


: قي محل اعياد هم مخصية لان قوله ” فاوف بنذ رك تمقيسب 


بالحكم بالغا* وذ لك يد ل على ان الوصف سبب الحكم فيكون سبب الأمر 
بالوفا* خلوه عن هذ ين الوصفين . قلما قالوا : لا ءقال ء 
” أوف بنذرك ٠”‏ وهذ! يقتضي ان كون البقعة مكانا لميدهم , أوبها 


وثن من أوثانهم مانع من النابح بها ولو ئذره قاله شيخ الاسلام ٠‏ وقوله 


* فاته لاوفاء لنذر في معصية الله ” فيه د ليل على ان هذا ثذ ر ممصيسة 


لبووجد 


في المكان بمض الموائع وماكان من نذر معصية فلا يجوز الوفا* بسه 


باجماع العلما* » واختلفوا هل تجب فيه كقارة يسين على قولين همسا 


روايتان عن أحد ٠‏ احدهما تجب وهو المذهب » وروی عن اين مسعود 


وابن هاس ويه قال أبو حتيفة واصحابه كحديث عائشة رضي الله عنما 


مرفوصا 


7 لائذر في معصية وكفارته كفارة يسن 7 رواه ادن 


وأصحاب السنن . واحتج به اح واسحاق . 


(5) 


قال الترمذهى : هذا حد يث لايصح لان الزهرى لم يسع هذا 
الحد يث من ابي سلمة وقال غيره : لم يسممه الزهرى من ابسي 
سلمة ٠‏ واتما سسعه من سليمان بن ارقم وسليما (ن متروك » 
وقال مثل هذا! ابوداود بعد اخرا جه له . 5 
3 
7 رارا لور مروت 


الاو جرع م 
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والثاني : لاكقارة عليه » وروى ذلك عن سروق وغيره لحديث 
الباب ولم یذ کر فيه كفارة » وجوابه انه ذكر الكفارة في الحديث المتقسدم 
والمطلق يحمل طى‌القيد , 

أقول وبالله التوفيق : الحديت على أية حال د ليل من قال 
بوجوب الكفارة في نذر المعصية . وقد جاء في حديث عمران بن حصين 
الذى أخرجه النسائي مرفوطا بلفظ : ” الفذر نذران فمن كان نذر فسي 
طاعة فذلك لله فيه الوفاء , ومن كان نذر في معصية فذا نك للشيطسان 
ولا وفا" فيه ويكفره ما يكفر اليسين الا أن هذا الحديث ضميف كا قال 
الحافظ + وكذلك حب يث عائشة في هذا الباب الذى تقدم والذى رواه 
ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم : ” لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين ” 

قال السباركفورى في تحفة الأحوذى : قاهذا حديث لايصح 
لان الزهرى لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة . قال الحافظ في 
التلخيص : رواه احس وأصحاب السئن وهو منقطمع لم يسممه الزغرى 
من أبي سلمة . وقال التووى : في الروضة حديث : ” لانذر في معضية 
وكفارته كفارة يسين ” ضميف باتفاق المحدثين ءقال الحافظ قنك 


صححه الطحاوى وأبوعلي بن السكن فأين الا تقاق . 

.۲۷/۷ : سنن النسائي‎ )١( 

(؟) تحفة الاحودى : ه/١؟١‏ » والتلخيض و ١/6‏ 

(؟) تلخيص الحبير في تخريج أحاد يث الزاقعي الكبير ؛ ١07/6‏ 

(4) ابن السكن سعيد بن :عشثشان بن السكن. النقد ادذى ابوعلي مسن 
حفاظ الحديث نزل بحصرز وتوضي بنها قال ابن ناصر الدا ين كسان 
أحد الاعلام الحفاظ والمصنفين الا يقاظ رحل وجمع وصنف له 
الصحيح المنتقى في الحد يث ” الاعلام : ١ ٠١٠١/۲‏ والتبيان لابن 
ناصر الدين وتهذيب ابن عساكر </ 1ه ١‏ ءوتف كرة الحفاظ : 
٠۲١/٣‏ والرسالة المستطرفة ص ٠.‏ . 


(1) 


(۲( 


(¥) 


= ۰ سه 


أقول الله التوفيق : النذر غير مرغب فيه ولم يكن عند الملناء 
من أعمال البر المحيية الا أن الله سبحاته مدج الوافين به فقال ‏ : 
8 يوفون بالتذر ويخافون يوما كان ره ستطيرا ۾ والوفاء به لام 
اذا كان في طافة الله لقوله صلى الله عليه وسلم : ” من تقار أن يطيرائله 
قليطمه ومن نذرأن يعصي الله فلا يفعل " وهذا حدايث صحهح أغرجه 
محد بن نعيم عن مالك وفيه د ليل على ان من نذر طاعة يلزه الوفاء .وان لم 
يكن معلقا » وان من نذ ار معصية قلا يلزبه الوفاء “به بل لا يجوز له الوفاء 
به ولا تلزمه به الكفارة اذ لو كانت فيه كفازة لا شبه إن بيين وهو قول الاكثرين 
اما ما شرت اليه قربيا من عدم استحباب النذر عند الملماء فذ لك لكثسرة 
الاحاديث في هذا المجال الد الة على التتفير منة منها حديث أبني 
هريرة رضي الله عنه : ”ان النذر لايقرب من ابن دم شيئا لسم 
يكن الله :قد ره له ولكن النذر. يوافق القدر فيخوج يذلك من البخيل 
مالم يكن البخيل يريد أن يخرجه ” قال البفوق ۽ هذا أ حذيث متفسق 
على .صحته + وهو كذلك . وجاء ايضا في صحيح سلم من حد يث أبسي 
هريرة ان رسول الله صلى .الله عليه وسلم قال و " لا تنفازوا فان النسسقار 
لا يغني من. القبدر شيئا. ” وانما يستخرج يه من البخيل ” متفق .عليه من 
رواية ابن غمر. ٠‏ 
ون ا 
(؟) البخارق : ززروزه . 
(+) شرح السنة للبخوئ ۲۲/٠۰‏ 
(؟) سم واليخارق : 7 17)٠۰‏ ”و 11۲۹ ۷/1۱؟)/۰4د. 


= ۲۳۹1 = 


قال البقوى : والعمل على هذا عند يعض أهل العلم سن , 


00 أصحاب التبي صلى الله عليه وسلم N gaa‏ وان 
ن كان في الوفاء به أجن: .افا كان طاعة . 


(Y) 


قال ابو سليمان الخطابي : امعتى نهپه ضلی: الله عليه وسل عن اذ رانا 


هوالتأكيد لار والتحذ ير من التههاون خ* بعد ايجابه # ولد كان معناه الزجر 
عنه حتى لايفعله لكان في ذلك ابطال حكه واسقاط لزع الوفاء يسه 
ان صار ممصية . وانا وجه الحديث انم اعلمهم ان ن ذلك الأأمر لا يجلب. 
لهم في العاجل نا ولا يصرف عنهم ضرا ولا ترب شيئا قضاه الله بقول 
فلان ,. تنرون على انکر تدركون بالنذر شيكا لم يقار الله اقيم 
أو تصرفون أنفسكر شيئا جرى القضاء به عليكم واذ! فعلتم ذلك فاخرجوا عنه 


بالوفاء , 


(0) 
(Y) 


فان الذی نذرتیوه لان لک . » هذا معنى الحديث ووجهه , 


ا ا 00 


“شرح السنة لليغؤى : 77/١١.‏ 


الخطابي هو : . سليمان الخطابي ألفقيه محد ث س اهسل. 
بت من يلاد ".كايل ” من تسل إزيدين الخطاب أخبى' عبر 
ابن الخطاب له معالم السئن ¢ ميان اعجاز القرآن » توقي 
في سيت » الاعلام : ۰/۲ ٠‏ تحفة ذوى الارب : ٠٠٥6‏ 


والۆقيات : 711/7 ء ومجلة المجتمع الملس : ه8١/١56‏ » 
.واتبا* .الرواة ٢١/١۷ ٠:‏ » والبغد أدئ في خزانة الاد ب 


: ويتيمة الدهر‎ ۳۸٠٦ وقال : مات سنة‎ ١ 
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وقد . أجمع السلمون على وجوب الوفاء بالنذر اذ! لم يكن معصية ويوكفاه 
قوله ” وائما يستخرج به من البخيل ” فتهت يذ لك وجوب استخراجه سن 
ماله » وني قوله : ” ان النذر وو اتقو لا يقرب من ابن آدم شيا 
لم يكن الله قدره له ” استدلال لمن قال إن النذر انما يلن اذا كسان 
معلقا بشي * مثل أن يقول : ان شفا الله مريضيفلله علي ان اعشسق 
رقبة . وان قدم غائبي اوسلم مالي فلله عليّ أن اتصداق بكذا , واليه' 
ذهب بعض أهل العلم حتى قالبعض آهل اللغة:النذر : وعد علسى 
شرط » فكل تادر واعد ‏ وليس كل واد تاذرا » وذهب آخرون الى أن 
النذر يلزنم وان لم يكن مغلقا بشي * وهو : مذ هب أبي حنيفة وأظهر قولي 
الشافعي ولو قال على المشي الى بيت الله الحرام ولم يقل نذرا فمليسه 
الشي » أفتى به سعيد بن المسيب .أقول وهالله التوفيق : أصحمامر فسي 
الموضوع من الا قوال القول بوجوب الوفا* بالنذ رالحلال وعدمذ لكفي النذ رالحرام كما 
نصعليه السياق ” من نذ ران يطيح الله فليطحه » وسن نذ ر أن يعصيسسه 
فلا يعصه “ وهذا حديث ثابت ونص في الموضوع ونكتفي به عن 
الد خول والخوض في الخلافات. الفقهية والله الموفق والهادى الى 
اة اليل 
وهذه الكلمة نكون قد أنبيت الكلام على النذر والذبح لغيرالله 
بصفة موجزة ولله الحمد , ونهدأ بالكلام على الا ستماذة بغير الله والا ستفاثة 


بغيره اعاذ تا الله من اللجوه الا اليه . 


. ۲۳/٠٠ شرح السنن : للبغوى‎ )١( 


00) 


(+) 


عه ۹۳ = 


* الاستماذة والا ستفاثة بفير الله 


والتطير والتشاوهم ” 


قال تعالى: « واته كان رجال من الأنس يعوذون برجال 
من الجن فزاد وهم رهقا € 5 

أقول هالله التوفيق : الاستماذة الالتجاء والاعتصام والتحرز 
وحة يقتها : الهرب من شي * تخافه ألى من يعصمك منه ولهذا يسحى 
الستعاف به مماذا وبلجاً , فالمائذ بالله قد هرب سا بو*ذيه 
أو يهلكه الى ربه ومالكهة وفر اليه والقى نفسه بين يديه . واعتصم بسسه 
واستجار به والتجأ اليه » قال صاحب تيسير المزيز الحميد : وهذا 
تمثيل وتغهيم والا فما يقو بالقلب من الالتجاء الى الله والاعتصام به » 
والافتقار اليه والتذلل بين يديه أمر لاتحيط به العبارة هذا معني كلام 
ابن القيم , وقال ابن كثير : الاستماذة هي : الالتجاء والالصساق 
بجانهه من شر كل ذى شر ء والعياذ يكون لد فع الشر والليان لطلب 
الخير وهذ!ا معنى كلام غيرهما من العلماء فتبين بهذا أن الا ستمافة 
يالله غبادة لله ولهذ! أمر الله بالا ستماذة به في غير آية وتواترت السنسن 
عن النبي صلنى الله عليه وسلم يذ لك قال تمالى : ي واما ينزعنك من الشيطان 


نزع فاستعف بالله انه هو السميع المليم ۰# 
)١(‏ سورة الجن : الآية 71578 

(۲) تيسير العزيز الحميد : ص ۲٠١‏ 
(۳) تفسير أبن كثير : 

(4) سورة فصلت : الآية “Y7‏ 


(1) 
(Y) 


ا 


“= ۲۹٤ - 


وقال جل ذكره * وقل واا من زات الین 
وأعون يك رب أن يحضرون ۾ وقال أيضا: ا فاستمذ بالل انه 
هو السميع العليم # . 

قول والله التوفيق : التصوص بهذا الصدد كثيرة جدا 
ومتواترة على معنى واحد وهو : اللجو" اليه سبحانه , قال تعالى : 
۽ قل آعون برب الفلق # وقال : « قل أعوك برب التاس + جر 
الى غير هذا من الآيات المتتائرة في القرآن الكريم . والله سبحائسه 
وتعالى هو رتا وخالقنا ‏ ورازقنا ثلا مفزع لنا في الشد قد سواه ولا 
5 لنا منه الا اليه , ولا معيود غيره فلا يدعي ولايخاف ولايرجى غيره 
ولا يذل ولايخضم لغيره ولا يتوكل الا عليه لأن من تخاف وترجوه ود عوه 
وتتوكل عليه اما أن يكون بيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك فهو ريسك 
ولا رب لك سواه وتكون سلوكه وبده الحق فهو ملك الناس حقا وكلهم 
بيده وساليكه أو يكون معبود ك والهك الذى لا تستفني عنه طرفة عين 
بل حاجتك اليه أعظم من حاجتك الى حياتك وروحك فهو اله الحق اله 
الناس فمن كان ربهم ومليكهم والههم فهم جد يرون أن لا يستعيذ وا بغیره 
ولا يستنصروا بسواه , ولا يلجأوا الى غير حماه فهو كانيهم وحسيهسم 
وناصرعم ووليهم ومتولي امورهم جميعا بربوبيتة وملک والهيته لهسم 
فكيف لا يلتجي* العيد عند النوازل ونزول عدو يه الى ربه وملكه 


)١(‏ سورة المو'شون : آية ” وو”. 
(؟) سورةغافر : الآية * + 5 
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وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم باقرارهم بهذ! التوحيد على توحي يد 
الاالوهية هذا معنى كلام ابن القيم فان! تحقق العيد بهذه الصفصنات 
للرب والملك والاله وامتثل آمر الله واستعاق به فلا ريب ان هده 
عاد ة من أجل الميادات بل من حقائق توحيد الالهية فان استمان 
بغيره فهوعائذ لذلك الغير كما ان من صلى لله وصلى لغير الله يكون 
عابد ! لفير الله كذلك في الاستعاذة ولا فرق الا ان السغلوق يطلبب 
سنه مالا يقد ر عليه الا الله فلا يستماذ فيه الا بالله كالدعاء فان 
الاستعاذة من أنواءه وأما قوله تعالى : يي وانه كان رجال من الأأنس 
يعود ون برجال من الجن فزاد وهم رهقا ۾ قال ابن كثير أى : كنا 
نری ان لنا-فضلا على الانس لانهم كانوا يعوذو ن بنا ذ! نزلوا واد یی 
أو مكانا موحشا من البرارى وفيرها كما كانت عادة العرب في جاليتها , 
يعوذ ون يعظيم ذلك المكان من الجن أن يصببهم شي * يسو'هم كما كان 
احد هم يد خل بلاد اعد ائه في جوار رجل كبير وذماءه وخفارته 
فلما رأت الجن أن الانس يعوذون بهم من خوفهم منهم زاب وهم رق رهقا 
أى : خوفا ” , وارهابا وذعرا حتى بقوا أشد منهم مخافة وأككتر 
تعوذ! بهم كما قال قتادة فزاد وهم رهقا ” أى : أثما وازدادت الجن 
عليهم يذلك جر أة . وقال الشوكاتي : قال الحسن وابن زر وفيرهيا 


.” +” سورة الجن : الآية‎ )١( 
٤۳۸/۲ : تفسیرابن کثیر‎ )۲( 
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کان المرب اتا نزل الرجل بواد قال : اعون بسيد هذا الوادی سن 
شر سغها* قومه فببيت في جواره حتى يصبح فنزلت هذه الآية ء قال 
مقاتل : كان أول من تموذ الجن قى من آهل الين ثم من بني حنيفة 
ثم فشى ذلك في العرب » فلما جاء الا سلام عاذوا بالله وتركوهم وقال 
في قوله : ” فزاد وهم رهقا ” أى : زاد رجال الجن من تموف يهم 
من رجال الانس رعقا : أى سفها وطفيانا أو تكبرا وعتوا , أو زاب 
الستعيذ ون من رجال الانس من استماذوا بهم من رجال الجن رهقا * 
لان الستعاد بهم كانوا يقولون : سدنا الجن والانس والأول قال 
مجاهد وقتادة والثائي قال ابو العالية والبيع واين زيد , والرهق 
في كلام الصرب : الا نوفشبان المحارم ورجل رهيق اذا كان كذلك ومنه 
قوله تمالى : ي ترهقهم ذلة ۾ أى : تفشاهم ء ونه قول الأعمثن: 
لامي* ينفمني من دون رأيتها 

ا هل يشتقي عاشق مالم يصب رهقلا 

يعني : اثما وقيل الرهق الخوف أى : الجن زادت الانس 
بهذ! التعوذ بهم خوفا نهم . وقيل كان الرجل من الانس يقول : أعوذ 
بغلان من ساد ات المرب من جن هذا الواد ی ويوءيذ هذ! ماقيل من أن 
لغظ رجال لايطلق على الجن فيكون قوله ” برجال ” وصفا لمن يستميذون 
به من رجال انس أى : يموذون بهم من شر الجن . وهذا فيه بعد كما 
قال الشوكاني في فتح القدير واطلاق لفظ رجال على الجسن على 
تسليم عدم صحته لخة لا مائع من اطلاقه عليهم عنا من باب اللشاكللة . 
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وقد أخرج ابن كتير بسنده قال : وقال ابن ابي حاتم حد شا ابو سعيد 
ابن يحيى بن سعيد القطان حد ثنا وهب بن جرير حداثنا ابي حد تنا 
الزبير بن حرب عن عكرنة. قال : كان الجن يفرقون بين الانس كما يفسرق 
الانس مههم أو اشد . .فكان الانس انا نزلوا واد يا هرب الجن فيقول سيد 
القيم دعون بسيد أهل هذا الوادى . فقال الجن نراهم يفرقون منسا 
کما نغرق متہم فد نوا من الانس فزان وهم رهنقا * أى : اعا وگذا قال 
قتادة. , وقال ابن أبني حاتم حد ثنا ابي حد شتا فروة بن المغرا* الكند ى 
حد ثنا القاسم بن مالك يعني : المزني عن صد الرحمن بن اسحسنساق 
عن أبيه. .عن كردم بن أبي السائب الانضارى » قال : خرجت معأيسي 
من المد ينة . في حاجة وذ لك أول ماذكر رسول الله صلى الله عليه وسلمْ 
بمكة فآوانا المبيت الى راع غتم: فلما انتصف الليل جاء ذيب فأخذ حملا من 
الفنم فوثب الراعي فقال : ياعامر الوادى جارك. عقتثادى مناب لاتراه 


(() تفسير ابن كثير : ۳۹/۲). 
(؟) “تفسير أبن كثير  :‏ ۲۹/۲ عكرمة بن عيد الله مولىابن عماس 
ثقة عالم ثبت عالم بالتغسير »ع التقوب , /. م . . 

(۲) فروة بن أبي المغراء الكتدى بفتح الميم والمد واسم ابيه معد 

يكرب الكتدى يكنى ابا القاسم كوي صد وق من العاشرة مسسات 


سنة ۲۵ +خ ات التقريب : ۲۰۸/۲ . 
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يقول : باسرحان أرسله فأتى الحمل يشتد حتى دخل في القنم لسم 
تصبه ك ءة وأنزل الله تمالى على رسوله على الله عليه وسلم بتكة : 
۾ وانه کان رجال من الانس یمود ون برجال من الجن فزاد وهمم 
رھقنا چ مم قال : وروی عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي المالية 
والحسن وسعيد بن جبير وابراحيم النخمي نحوه وقد يكون هذا الذيتب 
الذى أغذ الحل وهو : ولد الشاة كان جنيا حتى يرهب الأنس وتغاف 
منه ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهيته ويخرجه عن دينه والله أعلسم ٠‏ 
أقول والله التوفيق : هكف! تسمى شياطين الجن وشياطيسن 
الأنسن فالغرض الأول عندهمْ اضلال ابن آدم واخراجه عن طريق الحسق 
والصواب في كل شي * يمن له حتى يظل حائرا ومتهعا غير سبيسسل 
المو'منين والعياذ بالله تعالى . » وهنا نف رك ان الاستفاثة والميساذة 
لايكونان' الا بالله الواحد القهار القاد رعلى كشف الضر واحلال النفع 


مكانة للا نه هوغ الحاضر القاداز وهذه هي الصفات التي تتفع المضطر 


الحضور » والقد رة والكرم وهي: : صفات من صفات البارى جل وملا » 

وهذه زاوية ينظر منها الموحد ون ويخافون أشد الخوف من كل رفيسة 

)١(‏ عبيد ين عمير ين قتادة الليشي ابوعاصم المكي ولد على عبد 
النبي صلى الله عليه وسلم + قاله مسلم » واه غيره في کار 
التابعين وكان قا ضرأهل مكة مجمع على ثقته ١‏ مات قبل ابسن 
عمر . / ع / التقريب : إ/))ه. 
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أو رعبة تصرف عن الله تعالى والالتجا* اليه في كل مرفوب ومرهوب ء 
وقد جاء في حديث أبن عمر عند ابي داود والنسائي يستد صحيح قال 
قال رسول الله صلى!لله عليه وسلم : ” من استعاذ بالله نأعيذوه ومن 
سأل بالله فأعطوه ومن دعاك فأجييوه , ومن صنع اليهم معروقفبا 
فكافنكوه فان لم تجدوا ما تكافونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتيوه” 
رواه ابو د اود والنسائي بسند صحيح . وظاهر الحدايث وجوب اعطائسه 
ماسأل مالم يسأل اثما او قطيحة رحم وقد جا* الوعيد على ذلك في عسندة 
احاديث منها حديث أبي موسى مرفوعا : ” ملعون‌من‌سأل بوجه الله ۾ 
عون من يسال يوجهه ثم يمئع سائله مالم يسأل هجرا * رواه الطبرائي 
ورجال اسناده رجال الصحيح آلا شيخه يحدى بن عثمان بن صالح والأكثرون 
على توثيقه قوله : ” فأعيذوه * أى : من سألكم أن تت فموا عنه شركم 
أو شر غيرك بالله كقوله : ” بالله عليكم ان تت فموا عني شر فلان ونحو 
ذلك فأعيذوه اى : امتعوه مما استمان منه وكفوه عنه لتعظيم اسم الله 
تعالى ولهذا قالت الجويسنية للنبي صلى الله عليه وسلم أعون بالله متك 
قال : ” لقد عذت بسعاف الحقى بأهلك *. 


ط١)‏ تيسير المزيز الحميد شرح كتاب التوحيد : ص ١وه‏ . 

(۲) هسو: مد الل قيس بن سليم ين حضار بفتح المهملة وتشد يد 
الضاد أبو موسى الاشعرى صحابي جليل مشهور أمره عبر شم 
عثمان وهو احد الحكمين بصفين واستقضاه الحجاج على المدينسة 
سنة ۷٣‏ ومات سئة ست وسبعين / م . ع التقريب: 261/1. 
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ولفظ أي د اوں : ” من استعاذكم بالله فأمیذوه وسن سالک بالله 
فأمطوه ” وهذه الأحاديث د الة على أجابة من سأل بالله أو أقصم به 
ولكن قال شيخ الا سلام : انما تجب على معين » ظا تجبعلى ساقل 
يقسم على الناس » وظاهر كلام الفقها* ان ذلك مستحب كابرار القسسم 
والأول أصح . اقول : هذا العميم يحتاج الى تفصيل يجب بحسب ماوزد 
في الكتاب والسنة فيجب اذا سأل السائل ماله فيه حق كبيت المال ان 
يجاب فيعطى منه على تد ر حاجته وما یستحقه وجا وکذ لك اذا سأل 
المحتاج من في مالهفضل فيجب ان يعطى على حسب حاله وسبألت ‏ . 
خصوصا اذا سال من لافضل عند ه » فیستحب أن يعطيه على قد ر حال 
السوئول مالا يضر به ولا يضرعائلته وان كان مضطرا وجب أن يعطيسه 
مايد فع ضرورته » ومقام الا نفاق كما قال صاحب فتح المجيد من أشسرف 
مقامات الد ين وتتفاوت الناس فيه بحسب ماجبلوا عليه من الكرم والجود 
وضد هما من اليل والشح فالأول محمود في الكتاب والسنة والثاني مذ ميم 
فيهما وقد حث الله تعالى عاد ه على الانفاق لمظم نفمه وتعديه وكثسرة 
ثوابه . قال تعالى : بخ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طبهات ماكسبتم 
وسسا أخرجنا لكم من الارض ولاتيسوا الخبيث منه تنفقون ۾ . وقال 
تعالى : ج وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه بخ وذلك الانفاق مسن 
خصال البر المذكورة في قوله : # ليس البران تولوا وجوهصكم قل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليىم الآخر والملائكة والكتساب 


)١(‏ تيسير المزيز الحميد شب.. .كتاب التوحيد : ص 5وم. 
(؟) فتح المجيد شرح كتاب! يحيد : ص 1١6‏ . 

(+؟) سورة البقرة : آلاية * با ”. 

(؟) سورة الحديد : الآية ”ب ” 

(ه) سورة اليقرة : الآية” بإلاو”. 
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وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحت أصحايه علىالصد قة حتسى 
النسا* تصحا للأمة وحثا لهم على مايتفمهم عاجلا وآ جلا وق أثتى البله 
سبحانه على الأتصار بقوله جل ذكره : ٭ يو*ثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خاصة » وقوله تعالى : ٭ ويطعمون الطعام على حبه كينا ويتيسسا 
وأسيرا بج . 

أقول والله التوفيق : الآيات والأحاديث التي تخض علسسى 
الانفاق كثيرة جد! وثابتة شوت التواتر ولا سبيل لحصرها في هذا 
المقام ويكفي فيه ما اورد ته من نصوص محكمة بالاضافة الى قوله صلى اللسسه 
عليه وسلم : © والله ما ان لي مثل أحد ذهبا يبيت عندى ننه ألا 
د ریما ارصده لدين * والله أسأل ان يجملنا من الذين يو*ثرون علسس 
انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن الذين يطعمون الطعام على حبه » 
ویطعمونه‌ابتغا* رضواته يد خر ذلك ليم تشخص‌فيه الابصار اته سیسع 
مجيب . ونكتغي بهذا الق ر ما كان عليه أهل الجاهلية الأولىفيما يخنص 
معتقد اتهم من ناحية الذبح لغير الله والنذ ر لغيره والا ستعاف ة والا ستفاكة 
ونبد أ بالكلام على النقطة الا خيرة من هذا الفصل وهي التطير والتشسساوم 
ومعتقدهم في هذا الصداد والله:الموفق والهادى الى سواء السبيل + 


وهيو حسبي وتنهم الوكيل ٠‏ 


000 


الطييرة : مصدر تطير يتطير » والطيرة بكسر الطا* وفتسح 
اليا" وقد تسكن : اسم مصدر من تطير طيرة كما يقال » تخير حيرة » 
ولم يجي * في المصاد ر على هذه الزنة فيرهما . وتطير فلان وأطير أصله 
التفاوئل بالطير ثم يستعمل في كل مايتفاءل به ويتشاهم » وأصله : التطير 
بالسوائح والبوارح من الطير والظياء وغيرهما وكان ذلك يصد الكفار عن 
مقاصد هم فنفاه الشارع وأيطله وأخيرا انه لاتأثير له في جلبالنفسع 
ولا دفع الضر + قال المد اني : سألت روثبة بن الحجاج قلت : 
ما السائح ؟ قال : ماوالاك ميامنه قلت : فبا البارح بر ؟ قال : 
ما والاك مياسرة » والذى يجي * من أمامك فهو الناطح والنطيج والذى 
يجي * من خلفك فو القاصد والقميد » ولما كانت الطيرة من الشسسسرك 
المنافي لكمال التوحيد الواجب لكودها من القا* الشيطان وتخويفه ووسوسته 
ذكرها العلماء تشيا مع مهتهم الواجب عليهم القيام بها كي يحذر التاس 
من الشرك وما يوم ى اليه ويبينوا للتاس معنى النصوص المتعلقة بهسذ! 
)١(‏ مغفردات الراغب الا صفهاتي : ص 0١.‏ ونتح المجيد ص ۲٣۲‏ 
(1) روثبة : بضم أوله وسكون الواو وبعدها موحدة ابن الحجساج 

الراجز المشهور التسيسي ثم العد وى لين الحديث فصيح سات 

بالباد ية سنة خص واريعمين . خت / التقريب: ٠. ۲۵٥۲/۱‏ 
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الشأن الخطير قال تعالى : ع الا ان ماطائرهم عند الله ولكن أكثرهم 
لايملمون چ وقال جل ذكره : ٭ قالوا طائركم :معكم أعن ذكرتم بل 
أنتم قم مسرفون # ذكر تمالى هذه الآية في سياق قوله ي فاذا 
جا”تهم الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سيكة يطيروا بموسى ومن معه # 
فيقولون. + هذا يسيب موس والتتحاية + 

المعنى : ان آل قرعون كانوا اذا اصابتهم الحسنة أى : الخصبة 
والسمة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا : لنا هذه ,أى :انحن 
الجد يرون والحقيقيون به » ونحصن أهله . وان تصبهم سيئة أى : بلاء 
وقحط تطيروا بموسى ومن معه يقولون أصابنا هذا بشو"مهم » فقال تمالى : 
« الا انسا طاثرهم عند الله ‡ قال ابن مهاس : طائرهم : ماقضسى 
عليهم وقدر لهم ” » وفي رواية : ” شوث“سهم عند الله ” ومن تهله أى : 
اتما جاءهم الشوثم من قبله بكفرهم وتكذ بهم رسوله ولكن أكشرهم لا يعلمون * 
أى : ان أكثر هم جهال لايد رون » ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن ليس فيسا 
جا" به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به 
واتهعه وقوله : قالوا طائركم معكم ‏ الآية ٠‏ المصنى والله أعلم : حظكم 
ومانابكم من شر معكم سیب افعالک وكفركم ومغالفتكم التاصحين ليس هو مسن 
أجلنا ولابسهبنا بل بيفيكم وص وانكم فطاعر الباغي الظالم ممه 


)١(‏ سورة الاعراف : الآية ” رمن 
(۲) فتح المجيد : ص ++؟ وتيسير المزيز الحميد : ص 1۹+ 
(+) سورة يس : الآية ” مدير | 
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وهو عند الله كما قال تمالى : ل وان تصيهم سيثة يقولوا هذه من 
عند ك قل كل من عند الله فمال هوا * القوم لايكاد ون يفقهون حديثا + 


ولو فقهوا أو فهموا لما تطيروا يما جكت به لأنه ليس فيما جاءيه الرسسول 


على الله عليه وسلم مايقتضي الطيرة هلأنه خير محض لا شر فيه وصلاح 
لا فساد فيه . وحكمة لاعيب فيها ورحمة لا جور فيها فلو كان هوثلا* الق 
من أهل الغهم والمقول السليمة لم يتطيروا من هذا لأن الطيرة انما تكون 
بالشر لا بالخير المحض والحكمة والرحمة بل طائرهم مصهم بسبب كفرهم 
وشركهم ويفيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم وأتصباعهم التي نالونها منه 
باعمالهم - ويحتعل ان يكون ” طائركم نمكم " أى : راجع اليكم ونظسيره 
قوله صلى الله عليه وسلم : ” اذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليهم ”* 
ذکره ابن القم + وقوله “ أكن ذكرتم * أى : من أجل انا ذكرناكم وامرناكم 
بتوحيد . الله واخلاص العبادة له قابلتمونا بهذ! الكلام وتو تمونا بل 
انتم قم مسرفون ٠.‏ وقال قتادة + : اعن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا ؟ 
وتال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : ي الا انسل طائر آل فرعسون 
وغيرهم وذلك اتصباو'هم من الرخا* والخصب وغير ذلك من أنصيا" الخير 
والشر عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون " ان ذلك كذلك فلجهلهم بذلك 
كاتوا. يتطيرون بموسى ومن معه . 
)١(‏ سورة النسا* : الآية "رب ”. 
(۲) قتادة بن بعامة الدوسي أبو الخطاب البصرى : ثقة ثبت يقال 
ولد اكه وهو رأس الطبْفتٌ الرايعة مات سنة بضععشرة / ع التقريب: 


‘I/۲ 
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آقول وهالله التوفيق : هذه هي الاصال التي درج عليهاالمشركون 
واستمروا عليها وهنوا معتقد اتهم علييها ومي من الشرك البواح والشرع » 
جا* محذ را منها وصينا ان التفع والضر من تلقا* خالقنا. والغير ليس له تفع 
ولا ضرر .. فقد ثبت في البخاری وشم من ایک آي هريرة رضي الله 
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لاعد وى ولا طيرة ولا هامسة 
ولا صفر ” وزاد مسلم ” ولا نوه ولا غول ” قال ابو السعادات 
المد وى اسم من الاعد ا* كالدعوى والبقوى من الاعد ا" والابقاء يقال : 
أعد اه الداء. يمديه اضدادءة وهو أن يصييه مثل مايصاحب اك !ء ودلستك 
ان يكون ببعير جرب مثلا يتقي مخالطته بابل أخرى حذار ان يتمدى 
مايه من الجرب أليها قيصييها ما أضايه وفي بعض روايات هذا الحد يثك 
فقال اعرابي : يارسول الله فما بال الابل تكون في الرمل كأنها الظبساء 
فيجبي * البعير الأجرب فيدخل فيبها فيجريها كلها ؟ قال :* فسن 
أعدئ الأول ” وفي رواية في مسلم أن ابا هريرة كان يحدث بحدآ يمست 
* لاعدوى ” ويحداث عن التبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ” لا يورب 
* ثم .ان ابا هريرة اقتصر على حديث ” لايورد ممرض علسى 
مصح ” وأمسك عن حديث * لاعدوئ ” فراجهوه فيه فقالوا : سممنساك 


ممرض على مصح 


تحداثه نأبي ان يحترف به »قال أمو سلمة الراوى عن أبي هريرة : فلا 
آد ری سي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين ٠‏ وقد روى حديث لاعدوى 
جماعة من الصحابة نهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد 
وعمر وغيرهم فنسيان أبي هريرة له لايضر . وفي بعض روايات هذا 

الحديث ” وفرمن المجذيٍ كما “نمر من الأسد » وقد اختلف 0 
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ذلك اختلافا كثيرا فردت طائفة حديث * لاص وى " بأن آيا فريسرة 
رجع عنه ء قالوا : والا خبار الد الة على الا جتناب أكثر فالمصير اليها 
أولى . قال صاحب تيسير المزيز الحميد : وهذا ليسبشي* لان 
حدیث ” لاد وی ” قد رواہ جماعة كما تقد م وعكست طاتئفة هذ! القول 
* زيغوا ماسواه من الا خبار وأعلوا بعضها 


بالشذوذن كحدايث فر من المجذي فرارك من الأسد ”ران عائشة أتكسرت 


ورجحوا حد یٹ * لاعد وى 


كما روى ابن جرير عنها أن امرأة سألتها عنه فقالت : ماقال ذلك ولكنه قال 
“لاعدوى * وقال : * فسن أعدى الأول ” قالت : ركان لي مولى به هذا 
الد!* فكان يأكل في صحافنا ويشرب في أقداحي ويتام على فراشي وهذا 
ايضا ليس بشي* فان الا حاد يث في الا تناب ثابتة . وحطلت طاففة 
أخرى الا ثهات والنغي على حالتين مختلفتين فحيث جاء لاعدوى كان للسقاطب 
بذ لك من قوى يقينه » وتوكله بحيث لا يستطييع أن يد فععن نفسه اعتقاد 
العدوى كما يستطيع. التطير الذى يقع في نف سكل واحدة ولكن قوى 
اليقين لا يتأثر به وعذا كما ان قوة الطبيعة ع فع الملة وتهطلها وحيسسث 
جاء الا ثبات كان المراد به ضميف الا يمان زالتوكل . 

أقول «بالله التوفيق : هذه آقوال اصحایہا لم يمززوا ماقالوا 
بأد لة من كتاب ولا سنة ولكنها مجرد آرأ* ومحاولة للجمع بين الأد لة والجمع 
بين الأدلة احكم وأسلم لان فيه عدم تهطيل النصين واعبالهما - لكن 
يشترط اكان الجمع وعدم التتاقض والتكلف كما هو معروف في بابه فالجميج 


۲14/٥١ : نشر البتود شرح مراقي السعود‎ )١( 
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واجب متى ما أمكن ” وقد قال مالك لما سكل عن حذيث ” فرمسنن 
المجذم ”* ماسمعت فيه بكراهية وما أرى ماجا من ذلك الا مخافة أن 
يقع في نفس المو'من شي * » ومعئى هذا أنه نقى المدوى أصلا وعسل 
الأمر بالمجانية على حسم المادة وسد الذريمة لقلا يحدث للمغاطب 
شي * من ذلك فيظن انه بسبب المخالطة فيثبت العد وى التي نفاها الشارع 
والى هذا ذهب ابو عبيد وابن جرير والطحاوى وذكره القاضي أو يعلى 
0 » وأحسن من هذه الطريقة التي ذكرت آنفا ماذكره البيهقي وتبعه 
بنالصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وفيرهم أن قوله ” لاعدوى * 
على الوجه الذى كانوا يعتقدون في الجاهلية من اضافة الفمل الى 
غير الله تعالى وان هذه الأمراض تعدى بطبعها والا فق جمل الله 
بمشيكته مخالطة الصحيح من به شي * من هذه العيوب سيبا لحد وث ذ لك 
ولهذ!ا قال :”فر من المجذىم فرارك من الأسد ” وقال : ” لايورد 
سرض على مصح * وقال في الطامون : ” من سمع به بأرض فلا يقدم 
عليه ” وكل ذلك بتقدير الله تحالى كما قال : ” فمن أعدى الأول ” 
يشير الى ان الاول انما جرب بقضا* الله وق ره فكذ لك الثاني وماہعده » 
وروی الا مام أحد والترمذى عن ابن سعود مرفوعا ” لا یعدې شي ° 
قالها نطاث فقال اعرابي : يارسول الله النقبة من الجرب تكون بمشقر 
البعير e‏ العظيمة فتجرب كلها » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أجرب الأول لاع وى ولا هامة ولا صفر 
خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصابها ورزقها ” . فأخبر عليه السلام 
)١(‏ تيسير المزيز الحميد : ص )لاما . 
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ان كل ذلك بقضاء الله وقد ره كما دل عليه قوله تعالی : چ ما أصناب 
من مصبية في الا رض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل أنتبرأها » 

وأما امره بالقرار من المجذوم » ونهيه عن ايراد الممرض على المصح وعسن 
الد خول الى موضع الطاعون فانه من باب اجتناب الأسباب التي 
خلقها الله تعالى وجملها اسبابا للهلاك والأذى والعيد مأمور 
باتقاء اسباب الشر اذا كان في عافية فكما أنه يو*مر أن لايلقي نفسه في الما" 
او في التار أو تحت الهدم او نحو ذلك كما جرت الماد ة بأنه يهلك ويوى 
فكذ لك اجتناب مقاربة المريض كالمجذم وقد وم بلد الطاعون فان هذه :2 
اسباب للمرض والتلف والله سبحائه هو خالق الا سباب وسيباتها لا خالق 
غيره ولا مقد رغيره . واما ان! قوى التوكل على الله والا يمان بقضائه وقد ره 
فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الا سباب اعتمان ! على الله ورجا* مته 
ان لايحصل به ضرر ففي هذه الحال يجوز مباشرة ذلك لاسيما اذا كانت 
فيه مصلحة عامة او خاصة وعلى هذا يحل الحديث الذي رواه ايو داود 
والترمذى ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذرم قأد خلها ممه 
في القصعة ثم قال : ” كل باسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه ” وقد أخذ 
به الا مام اح وروی ذ لك عن ابنه وسلمان رضي الله عنهم موقوله : ” ولا طيرة” 
قال ابن القيم: هذا يحتمل ان يكون نفيا وان نكون نهيا أى : لا تطيروا 
ولكن قوله في الحديث : ” ولا عدوى ولا صفر ولا هامة ” يدل على ان 


)١(‏ سورة الحديد : الأية ”ب9بو” 
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المراد النفي وابطال هذه الامور التي كانت الجاهلية تمانيها والنفي 
في هن! ابلغ من النهبي لان النهي يدل على يطلان ذلك وعدم تأثيره »ه 


والتفي انما يدل على المنع منه . وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكستم 
السلمي انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ومنا أناس يتطيرون : فقال : 


” ذلك شي *يجده أحدك في نفسه فلا يصرفتكم “ فأخبر أن تأذيه وتشاوخيه 
بالتطير انما هو في 'نفسه + وعقيدته أء لا في المتطسسير لله 
فوعمه وخوف واشراكه هو الذى يطيره ويصده لا مارآ وسممه فأوضح صلى الله 
عليه وسلم لا مته الامر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا ان الله سبحاته لسم 
يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا تصبها سبيا لما يخافونه » 
ويحذ رونه ٠‏ ولتطكن نفوسهم وتسكن الى وحدانية الله تمالىالتي ارسل 
بها رسله ونزل بها كتهه وخلق لا جلها السموات والارض . وعمر الد اريسن 
الجنة والنار بسيب التوحيد فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك سن 
قلههم لفلا بيقى فيها علق منها ولا يتليسوا يعمل من أعمان أهل النسار 
البتة فسن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوككلل 
على الله قطم هاجس الطيرة »من قبل استقرارها ء قال عكرمة : كنا جلوسا 
عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال ابسن 
ماس : لا خير ولا شر فباد ره ابن عباس بالا نكار عليه للا يمتقده تأثيره 
في الخير والشر ٠‏ 

أقول «بالله التوفيق : قد بينت ان هذه الأمور سا كان عليسه 
أهل الجاهلية يتشائمون بهذء الاشيا* » والا سلام جا* مانعا لها ومحذرا 


منها والآيات في الحث على التوكل والاعتماد على الله لا تخحصى » 
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قال تعالى : يخ وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مو'منين ۾ » 
وقال : # وسن بتوكل على الله فهو حسبه ٭ , وقال أيضا : يٍ قل لن 
يصيينا الا ماكتب الله لنا # الى غير فلك من الآيات كما أن الا حاديث 
ثابتة أيضا في هذا الممنى ولا يشكل عليه مارواه ابن حبان في محيحسهدد 
مرفوعا : ” لا طيرة والطيرة على من تطير ” فظاهر هذا المعتىائها 
تكون سببا لوقوع الشر بالمتطير ٠‏ وجواب ذلك أن المراد به من تطسسسير 
تطيرا منهيا عنه وهو ان يمعتمد على مايسمعه ويراه حتى يثمه مسا 
يريده من حاجت فانه قد يصيهه مايكرهه عقوبة له , فأما مبسن توكل على" الله 
ووثق به بحيث علق قلبه بالله خوفا ورجاء وقطعه عن الالتفات الاسسى 
غير الله وقال وفعل ما أمر به فانه لايضره ذلك وأما من اتقى اسباب الضرر 
بعد أنعقاد ها بالا سباب المنبى عنها فائه لاينفمه ذلك غاليا كسن 
رد ته الطيرة عن حاجته خشية ان يصيهة ماتطير يه » فائه كثيرا مايصاب 
بما يخشاه . 

أقول «هالله التوفيق: على اية حال جاءت نصوص ظن بعض الئاس 
على انها تدل على جواز التطير منها قوله صلى الله عليه وسلم :” الشوثم 


© - في ثلاث في المرأة والفرس والدار ” وني رواية : ”لاع وى ولا طيرة » 


والشوم ني لات ٠.‏ الحديث ۽ وقي حد يث آخر ”ان کان ففي الفرس 
والمرأة والسكن * رواهما اليخارى » فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك 
وقالت : كذب والذى أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث يبا 


الم مارم 
١‏ مراردالطرل] م و زرا درا نیم مبان عايرت؟ » 


Ce سار < نم > ما رومالل ري‎ rE 


وا اد او زور و NU‏ 


“1 = 


ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ” كان أهل الجاهليسة 
يقولون : ان الطيرة في المرأة والدار والدابة * ثم قرأتعائكشة 
۽ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل أن 
نبرأها ان ذلك على الله يسير + رواه احمد وابن خزية والحاكم 
وقال الخطابي وابن قتيبة : هذ! مستثتى من الطيرة 
أى : الطيرة منهى عنها الا أن يكون له دار .يكره سكناها أو اسرأة 
يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميسع بالبيع ونحوه ولا يقيسم 
على الكراهة والتأذى به ناته شوم . وقالت طائفة انه صلى الله عليه 
وسلم لم يجنم بالشوتم في هذه الظلاثة : بل علقه بالشرط كما سسست 
لك قي الصحيح ولا يلنم من صدق الشرظية صداق كل واحد بمغرد ها 
قالوا : والراوى غلط - وأنا اقول : والله أعلم والحد لله أن مابد أتسه 
كلاش الملاة على النبي وآله وصحيه الفضلاء وأرجو ان اكون قف 
أتيت بما يعلم الجاهل ويذكر المالم يدون تقصير مخل أو تطويسل 
سل . والله حسبي ونمم الوكيل . 


١‏ ب تفسير الطبرى أبو جمفر سمد بن جرير 

۲ - تفسير القرطبي محمد بن احمد القرطبي 

ع - تفسير الفخر الرازى الا مام الفخر الرازى 

۽ - تفسير ابن كثير أسماعيل بن عمر بن كثير 

ه -' تفسير فتح القدير الامام الشوكاني 

٩‏ د تفسير البحر المحيط ابو حيان 

+ ~ تفسير الكشاف جار الله ابو محمود 

۸ - تفسير المنار الشيخ محمد عهده 

٩‏ - تفسيرالصا وى محمد الصاوی 

-١٠‏ زاك السيرفي علم التفسير ابو الفرج جمال الد ين 

-١١‏ تفسير القرآن الكريم الامام النسفي 

٣ر‏ - نخسير القرآن احند مصطفی المراغي 

+ الفتوحات الالهية سليمان بن عمر الجمل 

)۲ - الد رالمنثور في التغسير بال أئور عد الرحمن بن ابي بكر السيوطي 
- تغسير القرآن الكريم محمود محمد حمزة 

13- تغسير روح المماني للشيخ اسماعيل الأألوسي 

۱۷ - محاسن التأويل محند جمال الد ین 

۸ - فتح البيان في مقاصد القرآن صد يق حسن خان 

۹- التسهيل لعل التتزيل محمت بن احمد بن جزى الكلبي 
٠٠‏ - تفسير القرآن المشتيل على عجاعب بد ائع الأكوان الشيخ طنطاوى جوهرى 


- ع(" - 


- في ظلال القرآن سيد قطب 

7 - المحرر الوجيز في تحرير:الكتاب العزيز صد الحق بن عطية 

۲٣‏ - الجواهر الحنان في تفسير القران عمد الرحمن الشعالبي 
۽٣‏ - مماتي القرآن يحدى بن زياد الغرا* 

٥‏ - اخكام القرآن مح بن اد ريس الشافعي 
1- احكام القرآن ابو بكر الجصاص 

۷ - مغر ات القرآن الراقب الا صفهاني 

م - لباب التأويل في معاتي التنزيل علا * الد ين علي بن محمد 
٩‏ - البرهان في على القرآن محمد بن صد الله الزركشي 
٠‏ - أضوا" البيان في ايضاح القرآن بالقرآن محد الا مين الشنقيطي 
ر٣‏ - الجامع الستد المحيح محث بن اسماعیل الټجاری 
٣‏ فتح الباری شرح صحیح البخاری الا مام ابن حجر العسقلاتي 
عم - الجامع الصحيح سلم بن الحجاج .القشيرى 
ع ٠‏ - مكمل اكما رالا كمال شرح صحيح مسلم محمد بن محط بن يوسف السنوسي 
همم- النووى شرح صحيح مسلم الامام النووى 

++- الموطاً الامام مالك 

+- المنتقى شرح الموطاً سليمان بن خلف الباجي 
۳۸ - سنن النسائي احمد بن شعيب بن علي 
۹ هين ابن اچ صد الله بن اح بن يزيد القزويني 
٠‏ - ستن الد ارقطتي ٠‏ علي بن محمد الد ارقطتي 
9ع - جامح الترمدذى ابو عیسی الترمذدى 


۲> تحفة الأحوذى الجاركقورىي 
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الفتح الراني 
مجمع الزوائد 

صحيح أبن خزيية 

عن الطيالسي 

الصف 

نيل الأوطار 

شرح السنة 

المستد رك على الصحيحين 

بلوغ المرام يشرح سيل السلام 

سبل الهدى والرشاد في هد ىخيرالمباد 
تلخيص الحبير في تخريج احاد يث الرافعي 


نصب الراية في تخريج احاد يث الهد اية 
توضيح الأفكار 

الرفع والتكميل في الجرح والتمد يل 
فيض القد ير شرح الجامع الصغير 
رياض الصالحين 

المغني بهاءش الشرح الكبير 


تبيين الحقاعق شرح كنز الد قائق 


أبو بكر احمد بن الحسين 

اپو د اود 

الا مام أحمد بن حئيل 

أحد بن عبد الرحمن البنا 
الهيكن 

مح بن اسحاق بن خزيمة أبو يكر 
علي بن عمر بن احمد بن سهدى 
عبد الرزاق 

الشوكاني 

البغوى 

محمد بن عبد الله المعروف بالحاكر 
الصنماني 

محد بن يوسف الصالحي 
الكبير : 

ابن حجر المسقلاني 

الا مام الزيلمي 

الصنعاتي 

عبد الحقاللكنوى 

عبد الروءف الشاوى 

الا مام التووى 

ابن قد امة 


عثمان بن علي الزيلعي 
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حاشية ابن عابد ين 

الد اية بهامش فتح الق ير 
كتاب الوقف وبيان احكامه 

بد ائع الصنائع 

المرسوظ 
مواهب الجليل شرح مختصر الخليل 
الخرشي شرخ خليل 
الجواهر المضيكة 

الخطاب شرح مختصر خليل 
البرهان في اصول الفقه 

اعلام البو قعين 

تذ كرة الحغاظط 


شف رات الذهب 


طبقات الشافعية الكبرى 
خلاصة تبهذ يب الكمال 


معجم الموءلفين 


الد يياج المذهب قي أعيان المذه" 


آد أب الشافعي ومناقبه 
خزانة الأد ب 
أسد الغابة 


صغوة الصفوة 


محمد أمين المعروف يابن عايد ين 
كمال الدين محمدين عبد الواحد 
الشيخ احمد بن ابراهيم 

علا* الد ين ابي بكر 

السرجسي 

محط بن ”محعد ين‌عيد الرحمن المغربي 
الخرشي 

محیی الد ین آبي محمد عبد القاد ر 
د بن ايلات 

الجويني 

ابن قيم الجوزية 

شمس الد ين ابي عبد الله الد هبي 
عبد الحيى بن العناد الحتيلي 
تاج الد ين ابي نصر عد الوهاب 
صفي الد ين احص بن جد الله الخزرجي 
عمر رضا كمالة 

هن فرحون المالكي 

الرازى 

عبد القاد ر اليقد ادى 

عز الد ينابي الحسسن الجوزى 


عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزى 
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تاريخ بفد اد 

جوامع السيرة 

الا ستيعاب 

آنساب الا شراف 

كتاب الطبقات 

السيرة النبوية 

البد اية والنهاية 

تهنذ يب التهذ يب 

الاعلام 

تقريب التهذيب 

اخبار القضاة 

النجي الزاهرة 

مرآة الجنان وجرة اليقظان 
وفياة الأعيان 

معرفة القراء الكبار 

تحفة الا شراف 

تاريخ الا سلام 

مفتاح دار السعادة 

النور العببن في قواعد الد ين 
تقريب الوصول الى علم الأأصول 
انباء الرواة على اتباه التحاة 


أضواء علم الا سلام 


احمد بن علي الخطيب 

أبو محمد علي بن حنم 

أبو عمر يوسف بن عبد البر 

احمد ينيحيى السمروف بالبلان وړی 
ابو عمر حليفة خياط 

محد بن اسحاق بنيسارين خيار 
اسماعيل بن عمر بن كثير 

أبن حجر المسقلاني 

خير الد ين الزركلي 

أبن حجر المسقلاني 

محمد بن خلفبن حيان 

جمال الد ين ابي :المحاسن 

ابو محمد عبد الله بن سعد بن علي 
احمد بن محمد بن خلکان 

شس الد ين ابي د الله الذ هبي 
جمال الد ين ابي الحجاج 
الحافظ الذ هبي 

محمد بن ابي بكرين قيم الجوزيه 
ابن جوزى 

این جوزی 

جمال الدين أبي الحسين 


محمود آحبك مهد ی 
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العقاعد الا سلامية 
عظمة الا سلام 


سماحة الا سلام 


كتاب الخراج 


مع الله د راسات في الد عوة والد عاة 
علم الا جتماع 

التفكير فريضة اسلامية 

المستصفى 

الباعث الحثيث ني علوم الحد يث 
نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثر 
جامعييان الملم وفصله 

تطور نمو الا طفال 

الفكر الا سلاءي الحديث 

مشكلات تمو الا طفال 

خلاصة علم النفس 

علم الا جتماع ومد ارسه 

مقد مة ابن خلد ون 

افكار ورجال 

الصراع بين الغكرة الا سلامية والقانونية 
لسان العرب 


الفلف الحد يث 


السيد سايق 

أحمد عطية 

د . المرجون رضي الله عنه 
أبو يوسف 

سعد الغزالي 

عمد الرحمن التحلاوی 
معموں العقات 

الامام الغزالي 

اين كثير 

ابن حجر 

ابن عبد البر 

د . ايراهيم حافظ 
يخيب اياي 
اسحاق رمزی 

احند فو*ان 

د . مصطقى خشاب 
أبن خله ون 

ترجمة محمود محمود 
الند وى 

ابن منظور 

عد اللطيف ابو الوناء 
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الفلك العام حلي عبد الرحمن 
الصماح : الجوهرى 

المد الة الا جتماعية سيد قطب 

بين الجاهلية والا سلام > محم می شس الد ین 


المجتمع الا نساني في ظل الا سلام مح هبو زهرة 
فرقان الفرقان بين صفات الخالق وصفات الاكوان : 


العقيد ة الا سلامية ر كمال محمد عيسى 
الغواعد اين القيم 

كتاب الشريمة ه الآجرى 

كتاب التبوات ابن تيمية 
الارشاد الى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد : الجويني 
عقيدة السلم مح القزالي 


نشر البنود على مرافي السمود سيدى عبد الله الشنقيطي 
كتاب الزعد الامام احند 


المقد مة 


”تحرير العقل وخصائصه 


التقليد تعريغه لضة وشرما 
ذ كر أد لة التقليد وأقساءه 
اجابة المانمين عن الشبهة الأولى من شبه المقلد بن 
الشيهة الثانية 
د عوىا لمقلد ين انهم ممتثلون قول الله عز وجل 
رد استدلال المقلد ين بايجاز 
' أثر البيئة على المقل 
أهمية العوامل الا جتماعية والثقافية في تربية الا نسان 
تعريف الماد ة , وأثرها 
البيئة الا جتماعية 
الا رهاب الفكرى وتوضيحه بالاد لة 
من الا.هداب الفكرى قصة موسى مع فرعون 
الآيات الا رضية » والخلاف قي د وران الارض 
كيفية احيا؟ الأرضى بالمطر , ويث الد واب ووماهي هذه 
اله واي ٠‏ 


احلال المعرفة والنظر محل التقليد والعرف الخاطفين' 
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الموض ‏ سوع 


مفهوم العقيد ة والا يمان 

انكار الوحد انية وعباد ة الأصنام واحلال التوحيد محل هذا 

توحي د الروبية 

توحيد الأألوهية 

توحيد. الأأسماء والصفات 

البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 

تعريف السائبة «وأقوال المفسرين فيبا 

الكلام على الوصيلة 

أول من اتهذ هذه الفعلة الشنيعة والنصوص الوارد ةفي ذ لك 

مناقشة ما استئتجه أبو حنيفة من آية # ماجعل الله سن 
+ الآية 

اختلا ف الفقها* في مشروعية الوقف 

الأد لة الخاصة بالوقف 

رآى ابي حنيفة في جواز أصل الوقف » وانقسام آصحابه 

الى ثلاث فرق + 


باب النذر لغير الله » والذيح لخير الله 
الا جما 7 الا ستغائة بير الله 


الطيرة لغة » والكلام عليها 
مرأجع البحث العامة 
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